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المارد المصري يتمرد على اسرائيل
عبد الباري عطوان

ســواء كان قرار الســلطات المصرية وقــف تصدير الغاز الى اســرائيل سياســيا، او 
تجاريا، فإنه قرار شــجاع يعكس حــدوث تغيير كبير في مصر الثورة تجاه العلاقات مع 

اسرائيل والتطبيع الاقتصادي معها.
وهــو قرار قد يكون مقدمة لالغاء اتفاقــات كامب ديفيد المهينة، او تعديلها بما يتوافق 

مع المصالح المصرية على الاقل.
صحيح ان تصدير الغاز المصري الى اســرائيل غير منصــوص عليه في بروتوكولات 
الاتفاقــات المذكورة، ولكن الصحيح ايضا ان اســرائيل فرضت شــروطها على الجانب 
المصــري، مثلما فرضت اســعارا متدنية للغاز المصري اقل من ســعر التكلفة، وكان امرا 
مؤســفا ان يقبل النظام المصري المنهار هذه الشــروط، في اطار صفقة فساد استفادت 

منها حفنة من رجال الاعمال يعملون كواجهات لبعض رجالات النظام المعزول.
رجال اعمال فلســطينيون تفاوضوا مع الاســرائيليين لتصدير غاز حقل غزة بموازاة 
خط الانابيــب المصري ذهلوا عندما علمــوا من نظرائهم الاســرائيليين ان الغاز المصري 
يباع بأسعار تقل عن الثلثين بالنسبة الى اسعاره في الاسواق العالمية، وشعروا بصدمة 
اكبر عندما ارادت اسرائيل ان تشتري غاز غزة بالسعر نفسه، ولكنها تراجعت في فترة 
لاحقة وعرضت اســعارا تزيد بمقدار الضعفين على الطرف الفلسطيني، وجرى رفضها 

لانها اقل من الاسعار في الاسواق العالمية.
الســفير ابراهيم يســري رفع قضية امام المحكمة المصرية العليا بايقاف تصدير الغاز 
المصري لاسرائيل، وتكللت جهوده بإصدار حكم لصالحه، ولكن حكومة الرئيس حسني 

مبارك لم تطبق الحكم القضائي، ولم توقف تصدير الغاز لاسرائيل بالتالي.
الشــعب المصري يعارض بيع غازه الى الاســرائيليين بأســعار زهيدة، بينما يشــتري 
قواريــر الغاز بأســعار مرتفعة للغاية، بل ان البلاد شــهدت في الاســابيع الاخيرة ازمة 
طاحنة لاختفاء الغاز من الاسواق، اي ان الاسرائيليين يتمتعون بالغاز المصري الرخيص 

بينما يعاني المصريون من انقطاعه عنهم بالكامل.
٭ ٭ ٭

انبوب الغاز المصري الممتد عبر ســيناء الى اســرائيل تعرض للتفجير اكثر من 14 مرة 
في اقل من عام، وفشــلت كل المســاعي والجهود الحكومية المصرية في حمايته، بما في 
ذلك حمــلات الاعتقال المكثفة التي اســتهدفت قادة القبائل البدوية وبعض الناشــطين 
الشــباب فيها، والعروض المالية المغرية التي جاءت بمثابة الجزرة لتجنيد زعماء قبليين 

وميليشياتهم على امل تأمين الخط المار وسط اراضيهم.
افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي وصف قرار الغاء ضخ الغاز الى اسرائيل 
بأنه مؤشــر خطير للغاية لا يبشر بالخير، ولكن ليبرمان الشهير بتهديداته لمصر ونسف 
ســدها العالــي كان مثل الحمل الوديــع وهو يطلق فتواه التشــاؤمية هــذه، بينما ابتلع 
رئيســه بنيامين نتنياهو لســانه وامتنع عن اطلاق تصريحات تصعيدية ضد مصر كرد 

فعل على هذا القرار.
الاســرائيليون يرتعدون خوفا من العملاق المصري الذي خــرج من قمقم الاذلال، الى 
فضــاء الكرامــة، عبر ثورته المجيدة، لأنهــم يدركون جيدا ان اي حكومــة مصرية جديدة 
تنطلق من رحم البرلمان المنتخب وتحظى بدعمه وتأييده لن تقبل بالإملاءات الاسرائيلية 

والامريكية، على غرار ما كان يفعل النظام السابق الفاسد والديكتاتوري.
انتقــال مصر من دور الحليــف الذليل التابع، مثلما كان عليه الحــال في عهد الرئيس 
حسني مبارك وبطانة الفساد التي كانت تحيط به، الى دور الدولة الرائدة التي تتعاطى 
مع الاســرائيليين بمبدأ الندية والمعاملة بالمثل والحفاظ على الســيادة الوطنية، سيكلف 
الميزانية الاســرائيلية حوالى ثلاثين مليــار دولار اضافية ســنويا، بالاضافة الى تغيير 

استراتيجيتها العسكرية كليا.
فعندمــا يقــول ليبرمان ان مصر اخطر من ايران فإن هــذا اعتراف مصيب. فمصر هي 
التي قادت جميع حروب العرب الرسمية ضد اسرائيل، وهي التي عمقت عزلتها الدولية 
عندما كانت تُحكم من قبل انظمة وطنية تضع الامن القومي المصري فوق كل الاعتبارات 

الاخرى.
وفــي الوقت الــذي كانت تلتزم فيه حكومــة الرئيس مبارك بتنفيــذ كل بنود اتفاقات 
كامــب ديفيد، وتغــض النظر عن المجازر والحروب الاســرائيلية في قطــاع غزة ولبنان، 
كانت اســرائيل تتآمر على مصر وتعمل على تهديد امنها المائي الاستراتيجي، بتحريض 
دول مثــل اثيوبيــا واوغندا علــى تحويل مياه النيل مــن خلال اقامة الســدود، وتفكيك 

الاتفاقات الموقعة التي تعطي كلا من مصر والسودان نصيب الاسد من هذه المياه.
أليس من العار ان تحرم اسرائيل مصر من ارسال قواتها ودباباتها الى كامل اراضي 
ســيناء بذريعة فرض احترام اتفاقات كامب ديفيد، بينما تعمل هي على غزو قطاع غزة 
الــذي كان خاضعا للحاكم الاداري المصري ســاعة احتلاله عــام 1967، وتقتل 1400 من 
ابنائه دون رحمة ودون ان تحرك حكومة مبارك ســاكنا، بل تتواطأ مع هذا العدوان من 
خلال إحكام اغلاق حدود القطاع ومنع اي مساعدات للوصول الى المحاصرين المجوعين 
داخلــه، اوالســماح لهم بالنجاة بأرواحهــم مثلما تفعل تركيــا والاردن ودول اخرى مع 

اللاجئين السوريين؟
هــذا القرار الشــجاع ما كان ســيصدر لــولا موافقة المجلــس الاعلى للقوات المســلحة 
المصرية ورئيســه المشــير علي حســين طنطاوي الذي اطلق تهديده بكســر رجل كل من 

يقترب من حدود مصر، في اشارة واضحة الى الاسرائيليين.
ســبحان مغير الاحوال، المشــير طنطاوي يهدد بكسر ارجل الاســرائيليين، بينما كان 
السيد احمد ابو الغيط وزير خارجية حسني مبارك يهدد بكسر ارجل وايادي ابناء غزة 
المحاصرين المجوّعين اذا ما تجرأوا على اقتحام الحدود المصرية بحثا عن رغيف خبز او 

علبة حليب لأطفالهم.
٭ ٭ ٭

مصر تغيــرت فعلا، وســتتغير اكثر باتجــاه اســتعادة مكانتها الاقليميــة والدولية، 
والفضل في ذلك يعود الى شعبها الشجاع الذي قاوم ولأكثر من ثلاثين عاما كل عمليات 
التطبيع، ولــم يتخلَ مطلقا عن مبادئــه الوطنية، وهويته العربية الاســلامية، وكراهيته 

لاسرائيل ومجازرها وغطرستها ضد اشقائه الفلسطينيين واللبنانيين.
الثورة المصرية مــا زالت بخير، تحقق الانجاز بعد الآخــر، وتفاجئنا يوميا بصمودها 
وتحديها رغم مؤامرات الفلول وانصارهم في الولايات المتحدة الامريكية، وبعض الدول 
العربية التي تتآمر لاجهاض الثورات العربية. وخروج مليون انسان يوم الجمعة الماضي 

للدعوة الى انتقال السلطة الى حكم مدني هو الرد على هؤلاء جميعا ومؤامراتهم.
يشــعر العرب، وخصوصــا المصريين ، بســعادة عامرة وهم يرون حالة الهيســتيريا 
التي تســود اسرائيل حاليا بســبب الخوف من التغيير المتسارع في مصر، بعد ان كانت 
اســرائيل هي التي تبث الرعــب في قلوبنا بغطرســتها وتعنتها وتهديداتهــا المتواصلة 

للعرب، ونسفها بشكل وقح للعملية السلمية.
لا بــد ان الولايــات المتحدة التــي اســـتثمرت الكثــــير مــن الجهـــد والمــال لتعــــزيز 
مقــاومة اتفاقات كامب ديفيد للرفض الشــعبي المصري، ستشــعر بقلق اكبر وهي ترى 
مصر تخــرج من تحت عباءة نفوذها تدريجيا. وهو خروج قد ينهي هيمنتها على المنطقة 
واحتياطاتهــا النفطية الهائلة ولمصلحة قوى عظمى جديــدة صاعدة مثل الصين والهند 

وروسيا.
مصر هــي الاكثر تأهيــلا لقلب كل معــادلات القوة الاســتراتيجية فــي المنطقة، وبما 
يخلق مشــروعا عربيا متكاملا يوحد الأمة، ويحقق التوازن مع المشاريع الاخرى التركية 

والايرانية والاسرائيلية.
اهــلا بمصــــــر قـــــوة رائــدة قائدة تقــود الســفينة العربية الــى بر الكرامــة والعزة 

والأمان.

صحافيون بريطانيون يواجهون الترحيل بعد اعتقالهم في المنامة 
اشتباك بين شرطة البحرين ومحتجين بعد جنازة معارض 

■ عواصـم ـ وكالات: قـال شـاهد مـن «رويتـرز» إن مئـات 
المحتجـين البحرينيـين اشـتبكوا مـع شـرطة مكافحة الشـغب 

الاثنين بعد جنازة محتج عثر عليه ميتا في مطلع الاسبوع.
وألقـى محتجون قنابل بنزين وحجارة على مركز للشـرطة 
في حي البلاد القديم في العاصمة المنامة بعد ان شـارك 15 الف 
شخص في جنازة صلاح عباس حبيب الذي عثر على جثته في 

اليوم التالي لمشاركته في اشتباك مع الشرطة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

الى ذلك يواجه فريق صحافي من القناة التفزيونية الرابعة 
البريطانية، الترحيـل بعد اعتقاله في البحرين أثناء محاولته 

تغطية الإحتجاجات المحيطة بسباق سيارات فورمولا 1.
وأفـادت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» امـس 
الاثنـين، أن فريقـاً صحافيـاً مـن القنـاة التفزيونيـة الرابعـة 

البريطانية يقودها مراسلها للشؤون الخارجية جوناثن ميلر، 
يواجـه الترحيل بعد اعتقاله فـي البحرين وهو يحاول تغطية 
الإحتجاجـات المحيطـة بسـباق سـيارات فورمـولا 1 بصـورة 

خفية.
وقالت «بي بي سي» إن الصحافيين البريطانيين لم يحصلوا 
على موافقـه من السـلطات البحرينية لتغطيـة الإحتجاجات، 
لكنهـم دخلوا إلى المملكة كسـيّاح حيـث جـرى اعتقالهم لاحقاً 

ونقلهم إلى المطار بانتظار ترحيلهم.
وأبلـغ ميلر هيئة الإذاعة البريطانيـة أنه دخل إلى البحرين 
مع المصور جو شيفر والمنتج ديف فولر، وقامت شرطة مكافحة 

الشغب البحرينية ومروحية تابعة لها بتعقبهم قبل اعتقالهم.
وقـال الصحافـي البريطانـي «كنـا فـي قريـة معينـة نقـوم 
بتصويـر مظاهـرة صغيـرة كان معظـم المشـاركين فيهـا مـن 

الأطفـال، عندمـا أدركنـا أنه يجـري رصدنـا من قبـل مروحية 
للشرطة البحرينية».

وجرى سـباق فورمولا 1 الأحد رغم دعـوات المقاطعة، وفاز 
به السائق الألماني سيباستيان فيتيل.

وكان زعيم حـزب العمّال البريطاني المعـارض إد ميليباند، 
دعـا إلى إلغاء سـباق سـيارات الفئـة الأولى «فورمـولا 1» في 
البحريـن جرّاء تصاعـد الإحتجاجات ضد الحكومـة، كما وقّع 
17 نائبـاً بريطانياً عريضـة برلمانية طالبوا فيها بإلغاء سـباق 
البحرين وحذّروا فيها من أن الحكومة البحرينية ستسـخدمه 

كـ»تأييد لسياساتها القمعية ضد المعارضة». 
وتشهد البحرين منذ نحو أكثر من عام، إحتجاجات شعبية 
متزايدة تطالب بإصلاحات سياسـية وإطلاق سراح العشرات 

من معتقلي الرأي والمعارضين. (تفاصيل ص2)

عقوبات أوروبية جديدة تستهدف الاسد وزوجته.. وضبط سيارة لبنانية محملة بالسلاح

ايران ترفض أي تدخل أجنبي في الملف السوري
وعشرات القتلى بقصف حماة رغم وجود المراقبين

أزمة مصرية سعودية
بعد حبس معتمر وجلده 

بتهمة «إهانة الملك»
العربـي»:  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
أطلق ناشـطون سياسـيون وحقوقيون 
مصريون امس الإثنين دعوة إلى التظاهر 
السـفارة  أمـام  المقبـل  الخميـس  يـوم 
السـعودية فـي القاهـرة احتجاجـاً على 
احتجاز محامٍ مصري من قبل السـلطات 
السـعودية والحكـم عليه بالسـجن لمدة 

عام وجلده، بتهمة «إهانة الملك».
ودعا عدد من الناشـطين السياسـيين 
رسـائل  فـي  المصريـين،  والحقوقيـين 
بثوهـا على موقـع التواصـل الإجتماعي 
(فيسـبوك) للتظاهر يوم الخميس المقبل 
أمام مقر السفارة السعودية في القاهرة، 
تمهيـداً لبـدء اعتصـام مفتـوح للمطالبة 
مصـر،  مـن  السـعودي  السـفير  بطـرد 
احتجاجـاً علـى اعتقـال المحامـي أحمـد 
الجيزاوي من قبل السـلطات السـعودية 
والحكم عليه بالسـجن لمدة عـام وجلده 
عبـر  الملـك»  «إهانـة  بتهمـة  جلـدة،   20

القنوات التليفزيونية. 

«الاخوان» يخسرون انتخابات 
اتحاد الطلاب بالقاهرة

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: خسرت 
جماعـة «الإخوان المسـلمون» انتخابات 
اتحـاد طـلاب جامعة القاهـرة، حيث فاز 
بمنصب أمين اتحاد طلاب جامعة القاهرة 
محمـد مصطفـى طـه بكليـة الآداب، بعد 
حصوله على 20 صوتـا، مقابل 17 صوتا 

لمرشح الإخوان، إسلام سليمان.
بينمـا فـاز بمنصـب الأمـين المسـاعد، 
سامح محمد أمين، بكلية التربية النوعية، 
بعـد حصولـه علـى 17 صوتـا، مقابل 14 
لمرشح الإخوان عمر رزق بكلية التجارة. 
وعقب فوزهم فـي الانتخابات هتف أمين 
مسـاعد اتحـاد طـلاب القاهـرة، سـامح 
محمـد، ضـد حكـم العسـكر، كمـا طالـب 
بضرورة عمـل لائحة طلابية جديدة بدلا 

من اللائحة المعمول بها.

توقيف صحافي اردني 
بتهمة «مناهضة النظام»

■ عمـان ـ ا ف ب: اوقفـت محكمة امن 
الدولـة الاردنية الاثنـين صحافيا اردنيا 
بتهمة «مناهضة نظام الحكم»، بحسب ما 
افـاد مصدر قضائي، بعد أن نشـر الكاتب 
معلومـات تتعلـق بتحقيـق في شـبهات 
فسـاد في قضية مشروع اسـكاني ضخم 

كلفته حوالى سبعة مليارات دولار.
وقـال المصدر لوكالـة فرانس برس ان 
«محكمـة امـن الدولـة اوقفـت (الاثنـين) 
رئيس تحرير صحيفة (المرأة) الأسبوعية 
ووكالة أنباء (جراسـا نيـوز) الصحافي 
جمال المحتسـب 14 يومـا بتهمة مناهضة 

نظام الحكم في الاردن». 

إصابة 5 بانفجار بمطعم 
يقدم الكحول بجنوب لبنان

■ صور(لبنـان) ـ رويترز: قال مصدر 
أمنـي لبناني إن خمسـة أصيبوا ولحقت 
أضـرار بمبنـى حـين انفجـرت قنبلـة في 
مطعم بمدينة صور الساحلية في جنوب 

لبنان في وقت مبكر امس الاثنين.
وقـال مصـدر امنـي ان عبـوة ناسـفة 
وضعت بجانب المصعد على مدخل مطعم 
(نوشن) الذي يقدم المشروبات الكحولية 
بالطابق الثالث من مجمع تجاري يتألف 
من اربعة طوابق بشـرق المدينة مما أدى 

الى تحطم نوافذ السيارات القريبة.

 34 قتـل  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
شـخصا في اعمال عنـف في سـورية الاثنين، 
رغم وجـود المراقبـين الدوليين لوقـف اطلاق 
النار الذين سـيرتفع عددهم الـى 300 اعتبارا 
من الاسـبوع المقبـل، في الوقت الذي وسـعت 
فيه سويسـرا عقوباتها ضد سـورية لتشـمل 

نساء عائلة الرئيس السوري بشار الأسد. 
جـاء ذلك فيما أكد وزير الخارجية الإيراني 
علـي أكبـر صالحـي رفـض بـلاده لأي تدخل 
أجنبي في سـورية، ودعـا المجمتع الدولي إلى 

التعامل بحكمة مع الملف السوري.
وقـال صالحـي فـي تصريـح للصحافيـين 
عقـب محادثـات مـع نظيـره التونسـي رفيق 
عبد السـلام، أجراها امس الإثنين في تونس، 
إنه يتعين تسـوية الملف السـوري من دون أي 
تدخل أجنبي، أو اللجوء إلى تسليح المعارضة. 
وأضاف أن بلاده تدعم إعطاء الفرصة للنظام 
السـوري لإنجاح خطـط الإصـلاح، كما تدعم 
أيضـا مبـادرة مبعـوث الأمم المتحـدة كوفـي 
عنـان والجهود المبذولة لوقف العنف والقتل. 
ودعـا رئيـس الديبلوماسـية الإيرانيـة دول 
الجوار والمجتمع الدولي إلى التعامل مع الملف 
السـوري بحكمة «حتى لا تنفلت الأمور، ولأن 
الفراغ سـيؤثر على المنطقـة برمتها»، على حد 

قوله.
واعلـن المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
مقتل 28 شـخصا فـي حي الاربعين فـي مدينة 
حمـاة في وسـط سـورية فـي اطلاق نـار من 
اسـلحة رشاشـة خفيفـة وثقيلـة مـن جانـب 

القوات النظامية. 
وأظهـر شـريط فيديـو بثه ناشـطون على 
موقـع «يوتيـوب» الالكترونـي اعمـدة دخان 
ابيـض تتصاعد من الحي بعد سـماع اصوات 

انفجارات قذائف ورشقات رشاشة. 
وكان مواطـن قتل بعد منتصـف ليل الاحد 
الاثنـين فـي بلـدة معضميـة الشـام فـي ريف 
المرصـد،  بحسـب  الاهالـي،  واتهـم  دمشـق. 

السلطات السورية بقتله. 
كما افاد المرصد عن مقتل خمسة عناصر من 
القـوات النظامية السـورية في حمـاة ودرعا 

(جنوب). 
ورأى نائـب وزير الخارجيـة فيصل المقداد 
مـن جهتـه ان الحـوار الوطنـي هـو السـبيل 
«الوحيـد» للخـروج مـن الازمـة في سـورية، 
مجددا التـزام بـلاده «التام» بخطـة المبعوث 

الدولي والعربي كوفي عنان. 
وتأتـي هـذه التطـورات فـي وقـت دخلت 
مهمـة طليعـة المراقبـين الدوليـين في سـورية 
التي تسـتند الى خطة عنان الاثنين اسـبوعها 
الثاني، وبعد اثني عشـر يوما من بدء تطبيق 
وقف اطلاق النار الذي يشهد خروقات يومية.  
وقرر الاتحاد الاوروبي الاثنين فرض عقوبات 
جديدة على النظام السـوري مـن خلال حظر 
صادرات المواد الفاخرة الى سورية والحد من 

صادرات المـواد التي يمكن ان تسـتخدم لقمع 
المتظاهرين. 

وقـال مصـدر دبلوماسـي في بروكسـل ان 
هـذه الحزمـة الجديـدة مـن العقوبـات، وهي 
الرابعة عشـرة منذ حوالى السـنة، تستهدف 
«بشـكل رمـزي للغايـة» نمـط حيـاة الرئيس 

بشار الاسد وزوجته اسماء. 
وشددت سويسـرا اجراءاتها بحق النظام 
السوري وفرضت عقوبات على والدة الرئيس 
انيسة الاسد وزوجته اسماء وعدد من اعضاء 
الحكومة، بالاضافة الى بشـرى الاسد، شقيقة 
الرئيس السوري، ومنال الاسد، زوجة شقيقه 

الاصغر ماهر. 
من جهته اكد رئيس جمعية الكتاب والسنة 
الأردنيـة التـي تقدم خدمات اغاثـة الاثنين ان 
حوالـى 500 سـوري لجـأوا الـى المملكة خلال 

اليومين الماضيين بطرق غير شرعية.
الـى ذلـك افـادت وكالـة الانباء السـورية 
السـورية  الجمـارك  ان  (سـانا)  الرسـمية 
ضبطت الاثنين سـيارة لبنانية محملة بأنواع 
الـى  ادخالهـا  محاولـة  اثنـاء  الاسـلحة  مـن 

الاراضي السورية. 
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

اطفال يرفعون يافطة تندد بالمهلة الممنوحة للنظام السوري وذلك خلال تظاهرة في كفرنبل

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
ذكرت تقارير صحافية محلية في دمشــق 
أن الرئيس السوري سيشكّل حكومة تصريف 
أعمال تزامناً مع الانتخابات البرلمانية المقررة 
فــي الســابع من أيــار (مايو) المقبــل، لتخلُف 
الحكومــة الحالية التي يرأســها البعثي عادل 
سفر. ونقل موقع  «داماس بوست»عن مصدر 
خاص أنه في الســابع من أيــار (مايو) المقبل 
ســيتوجه الســوريون إلى المراكــز الانتخابية 
لتحديــد ممثليهم فــي مجلس الشــعب للدور 
التشــريعي الأول للعــام 2012 وفقــا لقانــون 

الانتخابــات العامــة لعــام 2011 والدســتور 
الجديد الذي أقر في شباط (فبرير) الماضي.

 وما أن يســدل الســتار على هــذه العملية 
الانتخابيــة حتــى يتــم الإعــلان عــن تكليــف 
حكومــة الدكتور عادل ســفر بتســيير الأمور 
لحين الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان 
النتائج النهائية عن أسماء المرشحين الفائزين 
فــي عضوية الســلطة التشــريعية الســورية، 
تمهيداً لتكليف من ســيقع عليه اختيار القيادة 
السورية لتشكيل الحكومة السورية الجديدة 
والموســعة التي ســتضم ولأول مــرة وجوها 
معارضة وطنيــة إضافة إلى الشــباب، وذلك 
بعــد مضي أكثــر من 13 شــهراً على تشــكيل 

حكومة سفر.

تقارير صحافية: الأسد سيُعلن حكومة عادل سفر
حكومة تصريف أعمال فور انتهاء الانتخابات

Twitter:@abdelbariatwan

بن اليعازر يتوقع نشوب صراع.. وطنطاوي يتعهد بـ«كسر رجل من يقترب من الحدود»

وقف الغاز يشعل التوتر بين مصر واسرائيل
«هستيريا» في تل ابيب خشية الغاء اتفاق السلام.. وانباء عن تجميد صفقة تبادل اسرى

لندن ـ «القدس العربي» 
 من خالد الشامي:

ادى القـرار المصـري بالغـاء اتفـاق تصدير الغـاز الى 
اسـرائيل الى اشـعال التوتر فـي العلاقات بـين البلدين، 
رغـم بعض المحـاولات لتحجيـم آثار القـرار وحصره في 

«نزاع تجاري بين شركتين».
واكد وزاء حاليون وسابقون في الحكومة الاسرائيلية 
ان «القرار سابقة خطيرة في العلاقات، وانه يلقي بظلاله 
علـى معاهـدة السـلام»، فيما ذهـب بنيامين اليعـازر الى 
توقع «نشـوب صراع على الحدود المصرية الاسـرائيلية» 
وهـو ما رد عليه رئيـس المجلس الاعلى للقوات المسـلحة 
المصرية المشـير حسـين طنطاوي بالقول «إذا اقترب أحد 
من حدود مصر سنكسـر قدمـه». وأضاف لذلك يجب على 
قواتنا أن تكون في حالة جاهزية مستمرة، بينما دعا قائد 

الجيـش الثانـي الميداني اللـواء أركان حـرب محمد فريد 
حجـازي (الجميـع) إلى «إعادة حسـاباتهم قبـل التفكير 

بالاعتداء على أية بقعة من أرض مصر». 
وجـاءت هـذه التصريحات غـداة مناورات عسـكرية 
واسـعة داخـل سـيناء اسـمها «بـدر 2» حضرهـا المشـير 
طنطـاوي وكبار القـادة العسـكريين الى جانـب عدد من 
النـواب والسياسـيين. واصـدر مجلس الشـعب المصري 
بيانـا اكـد فيـه ان وقـف تصديـر الغـاز الـى اسـرائيل 
يعكس ارادة الشـعب المصري، ورفض البيان التهديدات 

الاسرائيلية مؤكدا قدرة مصر على رد اي عدوان.
واشـارت انبـاء الـى الغـاء صفقـة كانـت مقـررة غدا 
الاربعـاء لتبـادل مسـجونين بين مصـر واسـرائيل، كان 
يفترض ان تسلم بموجبها القاهرة الجاسوس الاسرائيلي 
الشهير سالم الترابين مقابل اكثر من ستين سجينا مصريا 

اعتقلتهم اسرائيل بتهم التهريب او التسلل.
ووسـط حالة من الهسـتيريا الدبلوماسية والاعلامية 

اجمعت الصحف الاسـرائيلية على ان الغـاء اتفاق الغاز 
يشـكل مقدمة لالغاء اتفاق السلام، وان المصريين اظهروا 
بوضوح انهـم لا يريدون اي علاقات مع اسـرائيل، بينما 
اسـتدعت الخارجية الاسـرائيلية السـفير المصـري لدى 
تـل ابيـب وطالبتـه بتقـديم ايضاحـات رغـم ان رئيـس 
الوزراء بنيامين نتنياهو حاول حصر القضية في الجانب 
التجاري.  وحسـب مصادر فإن السـفير المصـري بدوره 
طالب الجانب الاسرائيلي بتقديم تفسير لرسالة منسوبة 
لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان اعتبر فيها ان الاوضاع 
الداخليـة المصريـة تمثل خطرا اسـترتيجيا يفـوق خطر 

البرنامج النووي الايراني. 
اما تصريحات وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة 
ابو النجـا التي قالت فيهـا «ان مصر مسـتعدة للتفاوض 
بشـأن عقد جديـد لتصديـر الغاز الى اسـرائيل بأسـعار 
وشـروط جديـدة»، فلم يأخذهـا احد مأخـذ الجد خاصة 
ان زميلهـا فـي الحكومة وزير الكهرباء حسـن يونس اكد 

«ان محطات الكهرباء المصرية تحتاج الى هذا الغاز، وهي 
اولى به من اسرائيل».

واعتبر مراقبون ان استئناف التصدير سيكون بمثابة 
انتحـار سياسـي، قـد لا يقـدم عليـه المجلـس العسـكري 
فـي وقت سـيحتاج فيـه الى دعم شـعبي لضمان تسـليم 
سـلس للسـلطة قبل نهاية حزيـران/ يونيـو المقبل.  وفي 
ظـل معطيـات جديـدة فرضتهـا الثـورة المصريـة، فـإن 
الجانب الاسـرائيلي قد لا يملك من الخيارات بعد اللجوء 
الـى التحكيـم الدولـي، الا ان يتعايـش مـع هذا السـلام 
الافتراضـي مـع مصر، وهو الذي كان هشـا حتـى قبل ان 
يفقد مظلته الاقتصادية بالغاء اتفاق الغاز. ولن يغير من 
هـذا الواقع ان الحكومة الاسـرائيلية اضطرت الى ابتلاع 
اهانة اخرى قبل نحو ستة شهور عندما تعرضت سفارتها 
في القاهرة للاقتحام. وهو ما يشير الى ان تل ابيب فقدت 
زمام المبادرة على الحـدود الجنوبية التي كانت تعتبرها 

الاكثر امنا حتى العام الماضي فقط.(تفاصيل ص3)
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■ عواصـم ـ وكالات: قررت محكمة 
التمييز البحرينية امس الاثنين إرجاء 
النطق بالحكم في الطعـون المقدمة من 
14 معارضـا على أحكام صادرة بحقهم 
على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها 

البحرين العام الماضي. 
البحريـة  أنبـاء  وأوضحـت وكالـة 
«بنا» أن محكمة التمييز «قررت مد أجل 
النطق بالحكم في الطعـون المقدمة من 
14 متهمـا فـي قضيـة تأسـيس جماعة 
إرهابية بغرض قلب نظام الحكم والتي 
أدين فيها 21 متهمـاً بأحكام تتراوح ما 
بين السجن المؤبد وسـنتين لجلسة 30 

نيسان/أبريل». 
ومن بين الطاعنين الناشط الحقوقي 
عبـد الهـادي الخواجـة المضـرب عـن 
الطعام منذ أكثر من شـهرين احتجاجا 
علـى عقوبة المؤبد التي حكـم عليه بها 

في حزيران/يونيو الماضي. 
وشـددت قوات الأمن من إجراءاتها 
الأمنية حول مبنى المحكمة حيث تجمع 
عـدد مـن أعضـاء المعارضـة احتجاجا 

على المحاكمة . 
وكانـت البحريـن رفضت فـي وقت 
سـابق من الشهر الجاري مقترحا بنقل 
الخواجـة إلـى الدنمـارك، التـي يحمل 

جنسيتها، لتلقي العلاج. 
وبينمـا أعربـت أسـرته عـن قلقهـا 
من تدهـور حالته الصحية وخشـيتها 
من احتمـال وفاته في السـجن، أصدر 
النائب العام في البحرين بيانا أكد فيه 

أن الناشط (52 عاما) بصحة جيدة. 
وربمـا يكـون الالماني سيباسـتيان 
فيتل سائق فريق رد بول قد فاز بسباق 
جائـزة البحريـن الكبـرى فـي بطولة 
العالـم للفورمـولا 1 للسـيارات التـي 
اقيمت فـي البحرين ولكـن ليس هناك 
فائز في الحدث الاساسـي وهو معركة 

العلاقـات العامـة بين عائلـة ال خليفة 
الحاكمة والمحتجين في الشوارع بشأن 

رؤيتين متضاربتين للبحرين.
مـزودون  ملثمـون  شـبان  وواجـه 
بقنابـل بنزيـن كل ليلة قـوات مكافحة 
الشـغب في سـيارات مدرعة ومسلحة 
للدمـوع  مسـيلة  وغـازات  بهـراوات 
خرطـوش.  وبنـادق  صـوت  وقنابـل 
وعثـر على محتج واحد على الاقل ميتا 

فوق سطح احد المباني بعد اشتباك.
وندد المتظاهرون بالسـباق بوصفه 
عملا مثيـرا من جانب حكومة سـحقت 
العـام  العربـي  الربيـع  احتجاجـات 
الماضـي ومازالـت غير مدركـة للمطلب 

الشعبي من اجل التغيير.
واتهمت الحكومة النشطاء بتضخيم 

الاضطرابات وتشويه صورة البلاد.
وقالت جين كينينمونت وهي محللة 
في معهد «تشـاثام هاوس» البحثي في 
لنـدن «فيما يتعلـق بمعركـة العلاقات 
للحكومـة.  خسـارة  كان  لقـد  العامـة 
ولكـن لـم يكسـب احـد بشـكل عـام..

الانقسـامات  مـن  زادت  انهـا  اعتقـد 
الموجودة،المعارضـة اكثـر غضبـا مـن 
عمليات القتل والضرب في حين يشعر 
المعسـكر الموالـي للحكومـة بقلـق مـن 
عرقلـة المحتجـين التنميـة الاقتصادية 
وشعر بصدمة من التغطية الاعلامية».

والغـي السـباق العام الماضـي بعد 
بشـكل  العربـي  الربيـع  احتجاجـات 
اساسـي من جانـب الاغلبية الشـيعية 
التـي يشـعر افرادهـا بتهميـش نخبة 

سنية تمثل اقلية لهم.
احتجاجـات  الحكومـة  وأخمـدت 
العام الماضي بالقوة وأخلت الشـوارع 
من المحتجين وهدمـت بالجرافات دوار 
اللؤلـؤة حيـث كان هـؤلاء المحتجـون 
يعتصمون. وقتل 35 شخصا من بينهم 

افراد في قوات الامن خلال هذه الحملة. 
وذكرت لجنة مستقلة شكلتها الحكومة 
ان كثيريـن مـن المعتقلين عذبـوا اثناء 

احتجازهم.
التـي  واشـنطن  هـددت  وعندمـا 
تحتفـظ بمقرهـا البحـري الاقليمي في 
البحريـن بالغاء صفقة اسـلحة نظرت 

البحرين الى سمعتها بشكل جدي.
فـي  السـباق  لهـذا  التسـويق  وتم 
البحرين بشـعارات مثـل «وطن واحد 

احتفال واحد».
وقـال الشـيخ حمـد بـن عيسـى ال 
خليفـة ملـك البحريـن في رسـالة يوم 
الاحـد قبـل السـباق انـه يتمنـي لـكل 
الفـرق المشـاركة فـي فورمـولا 1 حظـا 
سعيدا واعرب عن شكره لاظهار ثقتهم 

في البحرين من خلال القدوم اليها.
وتقول البحرين انها تنفذ توصيات 
للاصلاحـات  المسـتقلة  اللجنـة 
الديمقراطيـة وان الحيـاة تعـود الـى 
طبيعتهـا. ولكـن الانتفاضـة لـم تخمد 
بشـكل كاملا ابدا وزادات الاشـتباكات 
بـين المحتجـين والشـرطة فـي الاشـهر 

الاخيرة.
ونظـر المتظاهرون الـذي تجاهلتهم 
الـى حد كبير وسـائل الاعـلام العربية 
الشـاملة التي يهيمن عليها الخليج الى 
سـباق الجائزة الكبرى على انه فرصة 
لعـرض مظالمهـم على الصعيـد الدولي 
ويبـدو ان الحكومة حققت هدفا خاصا 
بها بمنع دخول بعض الصحافيين غير 

الرياضيين.
وقال الناشط المعارض علاء شهابي 
اساسـي  بشـكل  قالـت  السـلطات  ان 
انهـم سـيكونون فقـط محـل ترحيـب 
اذا كانـوا يغطـون فقط السـباق ولكن 
البعـض ذهب لاكتشـاف مـا يحاولون 
ان يخفـوه. وقـال ان كل اسـتراتيجية 

الاعلام في العام الماضي جاءت بنتائج 
عكسـية. واضـاف انـه تم التركيز على 
شـركات للعلاقـات العامـة تم التعاقـد 
معهـا من اجـل توصيـل رسـالتهم الى 

الصحافيين.
وتريـد احزاب المعارضـة التي تضم 
شـيعة علمانيين واسـلاميين بالاضافة 
الى بعض السنة اصلاحات ديمقراطية 
تشـكيل  سـلطة  البرلمـان  تعطـي 
الحكومات وتنهي السـيطرة الصارمة 

لعائلة ال خليفة على الحياة العامة.
وتريـد عناصـر اكثـر راديكالية بين 
المحتجـين التخلـص من النظـام الملكي 
تماما. وتشـعر هـذه العناصـر بغضب 
مـن اسـتمرار عمليـات القتـل نتيجـة 

الاشتباكات اليومية مع الشرطة.
ويشـتركون جميعا في الاحسـاس 
بالتمييـز فـي المعاملـة مـن قبـل نخبة 
الحاكمـة  العائلـة  حـول  مترسـخة 
السـعودية  القـوات  اسـتدعت  التـي 
العـام الماضـي للمسـاعدة فـي سـحق 
الانتفاضـة. ومـازال 14 رجـلا حكمـت 
محكمـة عسـكرية بسـجنهم لقيادتهـم 
الاحتجاجات العـام الماضي قابعين في 
السـجون احدهم في حالة خطيرة بعد 
اضرابـه عـن الطعـام منذ اكثـر من 70 

يوما.
وتقـول جمعيـة الوفـاق المعارضـة 
ان عـدد القتلـى في الاحتجاجـات منذ 
العـام الماضـي ارتفع الان الـى اكثر من 
80 مـع سـقوط قتلـى كثيريـن بسـبب 
تأثير الاسـتخدام المفرط للغاز المسـيل 

للدموع.
تشـكك  التـي  الحكومـة  ان  ويبـدو 
فـي اسـباب الوفاة وترفـض المحتجين 
بوصفهم مشـاغبين فوجئت بالتشكيك 

في روايتها .
كلهـا  المعارضـة  حركـة  وصـورت 

طائفيـة  مصالـح  تحركهـا  بانهـا 
وقالـت  بايـران  وبارتباطهـا  شـيعية 
ان اضطرابـات البحريـن ليسـت احد 

احداث الربيع العربي.
وخففت واشنطن الانتقادات بسبب 
حرصها عـل عدم تعريض العلاقات مع 
بلد يعتبر رئيسيا لجهودها بالتنسيق 

مع السعودية لاحتواء ايران للخطر.

ولكن مسؤولين غربيين انضموا الى 
جماعـات حقوقيـة فـي توجيـه بعض 
الانتقـاد للبحريـن مـع نجـاح حركـة 
المعارضـة فـي كسـب تغطية لمسـيرات 
ضخمـة واحتجاجـات علـى الرغم من 
محاولـة ضخمـة مـن جانب الشـرطة 
لجعلهـا لا تخـرج عـن نطـاق احيـاء 

بعيدة عن المنامة والطرق الرئيسية.

بعـض  ان  علـى  علامـات  وظهـرت 
بـان  اعتـرف  البحريـن  فـي  النخبـة 
اسـتضافة هذا الحدث كانـت له نتائج 
عكسـية باعطاء المعارضـة هدفا. وقال 
احـد كتـاب العمـود ذلـك فـي احـدى 
الصحف وهو امر نـادر في بلد تخضع 
بشـكل  والاذاعـات  الصحـف  كل  فيـه 

فعلي لسيطرة الحكومة.

فـي  جمعـة  مبـارك  محمـد  وقـال 
صحيفة اخبار الخليج انه كان واضحا 
ان وسائل اعلام معينة شنت حملة في 
الايام الاخيـرة بهدف واحد وهو الغاء 

فورمولا 1.
واضـاف انـه يجـب علـى البحرين 
تغيير سياسـتها الان بشان استضافة 

مناسبات كبيرة.

محللون: لا فائز في معركة العلاقات العامة بين عائلة ال خليفة الحاكمة والمحتجين في الشوارع

محكمة بحرينية ترجئ النظر في طعون 14 معارضا على أحكام صادرة بحقهم 

الشرطة البحرينية تلقي قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في احدى القرى الشيعية بالقرب من المنامة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
أفـادت الإذاعـة الإسـرائيلية باللغـة العبرية، 
أمس الاثنين، أن رئيس الاسـتخبارات العسكرية 
السـابق (أمان)، الجنـرال عامـوس يدلين، أعرب 
عـن تقديراتـه بـأنّ إيـران لـن تهاجـم إسـرائيل 

بسلاح ذري حتى لو امتلكت قنبلة ذرية. 
وبحسـب الإذاعة الإسـرائيلية، فقد قال يدلين 
إنّ حصـول الجمهوريّة الإسـلاميّة الإيرانيّة على 
التـوازن  الذريـة سـيغير بشـكل حـاد  القـدرات 

الاستراتيجي في المنطقة. 
وتابع يدلين قائلاً إنّ إيران هي مشـكلة المجتمع 
الدولي كله، ويجب ألا تتحمل إسرائيل المسؤولية 
عن مشـكلة يواجه آخرون صعوبـات في التعامل 
معهـا. علاوة على ذلـك، نقلت الإذاعـة عن رئيس 
الاستخبارات العسكرية السابق قوله إن ميزانية 
الأمن الإسـرائيلية الحالية ليسـت كافية لمواجهة 
التحديـات، وأن علـى مـن يسـعى لتقليـص هذه 

الميزانية أن يعرف نتائج هذا التقليص. 
وأشـارت الإذاعة إلـى أن يدلين أدلـى بأقواله 
لحـزب  السياسـية  اللجنـة  مؤتمـر  خـلال  هـذه 

العمل.
وفي هذا السياق، قال يدلين إنّ صناعة القنبلة 
النوويـة متعلـق فقط بالقـرار الإيراني وحسـب 
الطريقـة  داغـان  مئيـر  موقـف  بعكـس  إدعـاؤه 
العسـكرية يجب أن تطـرح على الطاولـة، ورأى 
يدلـين بأن العقوبات لو أنها فرضت قبل سـنوات 
كان لا يمكـن الحديث عن هجـوم، ونًقل عنه قوله 
إنّ إيـران باتـت تملـك كافـة العناصـر المطلوبـة 
لامتلاك القنبلـة النوويّة، وتابع قائلاً إنّ الجدول 
الزمنـي الخاص بامتلاك إيـران القدرات النووية 
أصبـح مرهونـاً بقـرار إيرانـي محـض لا بجدول 
الاسـتخباراتية  التقديـرات  أن  مضيفـاً  زمنـي، 
الأمريكيـة من عام 2007 حـول عدم وجود برنامج 
عسكري نووي إيراني حالت في حينه دون فرض 
عقوبات أشـد على طهران والتـي كان من المحتمل 
أن تحقق نتائـج أفضل حالياً بالإضافـة إلى ذلك، 
نـوّه يدلـين إلـى أهميـة تشـديد العقوبـات علـى 

إيـران، قائلاًً «لـو أن ذلك حدث قبـل حوالي ثلاث 
أعوام لكانت نتائجه ملموسـة علـى أرض الواقع 
ولما كنا في حاجة أن نقوم بعمليات عسـكرية ضد 

إيران». 
وأقر يدلين بمخالفته رأي رئيس جهاز الموسـاد 
السـابق (الاسـتخبارات الخارجيّة)، مئير داغان 
المعارض لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية مؤكداً 

وجوب طرح الخيار العسكري على الطاولة.
الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  تطـرق  كمـا 
العسكرية السابق إلى أنّ ما سيحصل في سورية 
هـو تغييـر إسـتراتيجي لصالـح إسـرائيل. وقال 
يدلين: لسنوات طويلة نصح أفراد في المؤسستين 
الأمنية والسياسية في إسـرائيل بإقامة سلام مع 
سـورية حتى ولـو كان الثمن باهظـا وهو هضبة 

الجولان. 
وكان مبررهـم لهـذه الدعـوة: إخراج سـورية 
مـن المحـور الراديكالـي السـوري الإيرانـي. هذا 
الأمر مـن الممكن أن يحصل اليوم من دون أن ندفع 
الثمـن. ومـن الممكـن بالطبـع أيضـا أن نتكلم عن 
ضرورة السلام مع سوريا من دون أي ارتباط بما 

يحصل، لكنْ هناك مسار إيجابي، وتكهن الجنرال 
فـي الاحتياط يدلـين بـأنّ الاقتصاد السـوري لن 
يتمكـن مـن الصمـود معلـلا: السـياحة توقفـت، 
والاسـتثمارات لـم تعـد موجـودة. هنـاك ضغـط 
شـعبي كبير. هذا واقع غير مستقر والأمر الوحيد 
الذي يمكـن أن يعـزز الوضع هو شـيكات إيرانية 
ضخمة تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، 
والتـي في حال حصولها سـيصمد الأسـد مدة من 
الوقت، ولكن سـورية لن تعود إلى سـابق عهدها 
حتى لو استطاع الأسد الصمود، بحسب تعبيره.

وفي تطرقـه لما أسـماها بالنهضـة العربيّة قال 
يدلـين إنّ التوقعات هنا مفاجئة، كما قدّر الإخوان 
المسـلمون بأن السـلفيين سـيحصلون على نسب 
ضئيلة في الانتخابـات المصرية، وكلنا رأينا كيف 

كان الأمر في نهاية المطاف، إنها مفاجأة. 
كمـا أعـرب الجنرال يدلـين عن أملـه بأن تحمل 
المسـارات تطـورا لإسـرائيل أيضـا فـي السـاحة 
الإيرانيـة وقـال: لقـد أثـار الربيـع العربـي قلقـا 
عارما في إسـرائيل، ونحن جاهـزون للتعامل مع 
كل المخاطـر إلى جانب الفـرص. إذا قلت بأن رياح 

التغييـر سـتواصل مسـارها غربـا وسـتصل إلى 
إيـران، احتمالنـا في الواقـع يمكن أن يكـون بأن 
لا نختار بـين كلا الخيارين: قنبلـة إيرانية أو منع 

القنبلة الإيرانية». 
وشـحذ يدلين كلامـه بالقول إنـه إذا ما وصلت 
الثـورة إلى طهـران وسـقط نظام أحمـدي نجاد، 

فهذا سيجنبنا هذه المعضلة الصعبة.
بالإضافـة إلـى ذلك، توقّـع يدلين وقـوع حرب 
ثالثة مـع لبنان في ظـل التطـورات الأخيرة التي 
تشـهدها المنطقة وسـورية على وجه الخصوص، 
وكان يدلـين يتحدث في مؤتمر خاص في تل أبيب 
ناقش سـبل التعامل في حال الطوارئ مع مناطق 
مكتظة بالسـكان، ومنـح يدلين المنطقة الشـمالية 
وخطورة اندلاع حرب جديدة فيها، حيزا هاما في 
حديثه مشـيرا في الوقت نفسه إلى أن التطورات 
الأخيرة التي تشـهدها مصر وما اسـماها المخاطر 
الأمنيـة مـن جهـة سـيناء، تحتـم على إسـرائيل 
أنْ تشـهد  العسـكرية، كمـا توّقـع  الاسـتعدادات 
المنطقـة خـلال فترة قريبة اسـتعدادات عسـكرية 

غير مسبوقة، على حد تعبيره.

الجنرال يدلين: إيران لن تهاجم الدولة العبريّة بسلاح ذري حتى لو امتلكته 
وارتفاع المؤشرات لوقوع حرب ثالثة مع لبنان في ظل التطورات الأخيرة

القضاء الكويتي يجيز للمرأة
 تولي منصب وكيل نيابة 

■ الكويـت ـ د ب ا: ألغـت المحكمـة الإداريـة في الكويت برئاسـة المستشـار حمود 
المطوع القرار الإداري السلبي لوزارة العدل، بالامتناع عن قبول أوراق مواطنة لشغل 

وظيفة باحث قانوني مبتدئ، المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة . 
وحسـب صحيفة «الرأي» الكويتية في عددهـا الصادر امس الاثنين، ذكرت المحكمة 
فـي حيثيـات حكمهـا، أن المرأة أصبحـت عضوا في مجلـس الأمة بـإرادة صريحة من 
المشـرع، الذي سـمح لها بممارسـة حقوقها السياسـية بالقانون رقم 17 لسـنة 2005، 
وذلـك ان نص المادة الاولى من القانون رقم 35 لسـنة 1962، بشـأن انتخابات اعضاء 
مجلـس الامة، كان يتضمن حظـرا صريحا على الإناث في الانتخابـات بقوله إن «لكل 
كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشـرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب»، 
أما نص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، 

فانه لا يتضمن مثل هذا الحظر بالمرة. 
ونوهت المحكمة إلى أن إنصـاف المرأة «أمر لازم باعتبارها نصف المجتمع، فما المرأة 
إلا أخـت وابنـة وأم تعبـت وزوجـة أخلصـت، وان الكويـت بحاجة إلى سـواعد كافة 
أبنائهـا، دون إنقـاص مـن قدر المرأة أو تقليل مـن مكانتها، أو نيل مـن كرامتها أو غمط 

لنبوغها وتفوقها ومستواها الأدبي والثقافي». 

رئيس وزراء بولندا يصل إلى السعودية 
■ الريـاض ـ د ب ا: وصـل إلى الريـاض امس الاثنين رئيـس وزراء بولندا دونالد 
توسك في زيارة للمملكة تدوم يومين يلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك عبد الله 

بن عبد العزيز للبحث في تطوير العلاقات بين البلدين. 
وكان في اسـتقباله في مطـار قاعدة الريـاض الجوية الأمير سـعود الفيصل وزير 

الخارجية السعودي وسفير بولندا لدى المملكة فيتولد شميدوفسكي. 
وكانت مصادر رسـمية سـعودية أعلنت الاحد أن الملك عبد الله سيبحث مع توسك 
العلاقات الثنائية بين البلدين وسـبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة للقضايا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

الداخلية السعودية تحذّر السعوديين من 
التعامل مع سماسرة زراعة الكلى بباكستان 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: حـذّرت وزارة الداخليـة السـعودية، امـس الإثنين، 
مواطنيها في المملكة من التعامل مع سماسـرة زراعة الكلى في باكسـتان خوفاً من 

تعرضهم للنصب.
ولفتـت الوزارة في بيان، الى أن السـفارة السـعودية في باكسـتان طلبت من 
المواطنين السـعوديين المغادرين إلى باكسـتان لغرض زراعـة الكلى، التوقف عن 

دفع الأموال إلى السماسرة الذين يعدون بترتيب إجراء العملية.
وأوضحـت أن «أحـد المواطنـين قد تعـرّض للنصـب والإحتيال عندمـا قدم إلى 
باكستان لإجراء عملية زراعة كلى لوالده حيث دفع مبلغ 45 ألف دولار للسماسرة 

الذين وعدوه بترتيب إجراء العملية ولم يتم إجراؤها».

التحقيق مع شبكة «سكاي نيوز» حول 
اختراقها البريد الإلكتروني لعدد من الأفراد 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أعلنت الهيئـة البريطانيـة لتنظيم الإتصـالات والرقابة 
الإعلاميـة (اوفكوم) امـس الاثنين، أنها فتحت تحقيقاً حول قيام شـبكة «سـكاي 

نيوز» باختراق البريد الالكتروني لأفراد.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن الخطوة جاءت بعد اعتراف 
الشـبكة التلفزيونيـة فـي وقت سـابق، بأنها اخترقـت البريـد الإلكتروني لجون 
دارويـن المعـروف بـ (رجـل الزورق) وزوجته آن وشـخص مشـتبه باسـتغلال 

الأطفال جنسياً.
وكان داروين لفّق قبل سـنوات، وفاتـه بحادث زورق وهرب إلى بنما، وخضع 

لتغطية مكثّفة من قبل وسائل الإعلام البريطانية. 
وأضافت (بي بي سـي) أن شـبكة سـكاي دافعت عن أفعالها وأصرّت على أنها 

تخدم المصلحة العامة وكانت جزءاً من عمل الصحافة المسؤولة.
لكنها نسـبت إلى متحدث باسم (اوفكوم) قوله إن الأخيرة «تحقق في جوانب 
النزاهة والخصوصية التي أثارتها شبكة سكاي نيوز من خلال إعترافها باختراق 

بريد إلكتروني خاص من دون ترخيص مسبق خلال تحقيقات أجرتها».
وأضـاف المتحدث أن الهيئة البريطانية لتنظيـم الإتصالات والرقابة الإعلامية 

«ستقوم بالكشف عن نتائج التحقيق في الوقت المناسب».
وكانت الشرطة البريطانية فتحت العام الماضي تحقيقاً موسعاً في إطار عملية 
سـمّتها (توليتـا) حول قيام وسـائل إعـلام بريطانيـة باختراق أجهـزة كمبيوتر 
واعتـراض البريد الإلكتروني والتنصّت على المكالمات الهاتفية لمشـاهير وضحايا 
الإرهاب. وقامت الشرطة في إطار عملية (توليتا) باعتقال عدد من الأفراد وإخلاء 

سبيلهم على ذمة التحقيق.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفة «صـن» امس 
الاثنـين، أن رجل الدين الأردني الجنسـية الفلسـطيني 
الأصل عمـر محمود عثمـان المعروف بـ «أبـو قتادة»، لا 
يزال يحصل على مسـاعدات من أموال دافعي الضرائب 
البريطانيـين لتغطيـة تكاليـف المعركـة القانونيـة ضد 

ترحليه إلى الأردن.
دافعـي  أمـوال  إن  البريطانيـة،  الصحيفـة  وقالـت 
القانونيـة  التكاليـف  غطّـت  البريطانيـين  الضرائـب 
لظهـور أبو قتادة أمـام قضاة الهجـرة البريطانيين، بما 
في ذلك جلسـة الإسـتماع الأسـبوع الماضي أمام محكمة 
الإسـتئناف الخاصة بقضايا الهجـرة والتي أعادته إلى 

السجن بعد إخلاء سبيله بكفالة في وقت سابق.
وأضافت أن إيان ديفيدسون النائب عن حزب العمّال 
البريطاني المعارض، إتهم وزيرة الداخلية تريزا ماي بـ 
«إصـدار بيانـات مضللة حول مسـألة تقديم مسـاعدات 

قانونية غير محدودة لرجل الدين أبو قتادة».
ونسـبت الصحيفـة إلـى النائـب ديفيدسـون قولـه 
«يبـدو من الجنـون أن لدينا ذراعاً في الحكومة يسـعى 
لطرد هذا الرجـل (ابو قتادة) إلى خارج البلاد، في حين 
يقـوم ذراعها الآخـر بتغطية نفقـات معركتـه القانونية 

للبقاء في بريطانيا».
وكانـت وزيـرة الداخليـة البريطانيـة مـاي أصـرّت 
الأسـبوع الماضـي علـى أن أبو قتادة سـيتم إبعـاده عن 
بريطانيا أواخر الشـهر الجاري بعد اعتقاله مرة أخرى، 

وأشـارت إلى أن المحامين المدافعـين عنه تجاوزوا الموعد 
النهائـي لتقـديم إسـتئناف فـي قضيتـه إلـى المحكمـة 
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان المحـدد عند منتصـف ليل 

الإثنين الماضي.
المحكمـة  مسـؤولي  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الأوروبية لحقوق الإنسـان في ستراسـبورغ، أكدوا أن 
الموعد النهائي كان منتصـف ليل الثلاثاء وليس الإثنين 

الماضي.
وقـاد الإسـتئناف إلـى تأخيـر إجـراءات ترحيل أبو 
قتـادة إلى أن تقرر لجنة من القضاة ما إذا كانت سـتمرر 
قضيتـه إلـى الدائـرة الكبـرى فـي المحكمـة الأوروبيـة 

لحقوق الإنسان.
وكانت عناصر من وكالة الحدود البريطانية إعتقلت 
أبـو قتـادة الأسـبوع الماضـي، بعد مـرور نحو شـهرين 
على إخلاء سـبيله من السـجن بكفالة، ومثل لاحقاً أمام 

محكمة الإستئناف الخاصة بقضايا الهجرة.
وأبلغـت الوزيـرة مـاي البرلمـان أنـه يمكـن ترحيـل 
أبـو قتادة إلـى الأردن بعـد حصولها علـى تأكيدات من 
السـلطات هنـاك بأنـه سـيواجه محكمـة عادلـة، لكنها 
اعترفت بأن هذا الإجراء «قد يسـتغرق عدة أشهر إذا ما 
قرر محاموه الطعن فيه أمـام المحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان».
وكانت محكمة الإسـتئناف الخاصة بقضايا الهجرة، 
قضت في شباط/فبراير الماضي بإخلاء سبيل أبو قتادة 

(52 عامـاً) من السـجن حيـث أمضى 6 سـنوات، بعد أن 
منعـت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان بريطانيا من 

تسليمه إلى الأردن، قبل أن يتم إعتقاله من جديد.

صحيفة: ابو قتادة لا يزال يحصل على مساعدات 
لتغطية تكاليف المعركة القانونية ضد ترحيله 

روسيا تقول للناتو إنها تقدّم
 مساعدة ملحوظة لأفغانستان

■ موسـكو ـ يو بي اي: ردّت الخارجية الروسية امس الاثنين، على دعوة أمين 
عام حلف شـمال الأطلسي «الناتو» أندرس فوغ راسموسن لروسيا للمشاركة في 
تمويل قوى الأمن الأفغانية بعد انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في العام 
2014، لافتة إلى أنها تقدّم المسـاعدة الجدية للسـلطات الأفغانية في الحفاظ على 

أمن البلاد.
وقـال المتحدث باسـم الخارجية ألكسـندر لوكاشـفيتش لوكالـة «إنترفاكس» 
الروسـية «نعـرف أن الناتـو يناقـش المسـائل المتعلقـة بتمويـل القـوات الأمنية 
الأفغانيـة بعـد انسـحاب وحـدات القـوات الدوليـة. إن روسـيا تقـدّم مسـاعدة 

ملحوظة إلى افغانستان مباشرة، مستخدمة آليات التعاون الدولي».
وجاء تصريح المتحدث الروسـي رداً على دعوة راسموسن لبلاده والصين إلى 
الإنضمـام إلى الناتو في تمويله للقوات الأفغانية بعد انسـحاب قوات الحلف من 

أفغانستان في العام 2014.
وقال لوكاشـفيتش «إننا ندرّب بشـكل خاص ضباط أفغانيين ورجال الشرطة 
ونسـاعد في تجهيزهـم، ونؤكد على التدريب المشـترك لعناصر مكافحة المخدرات 

ضمن مجلس الناتو- روسيا».
ولفـت إلـى أن 290 ضابطاً من أفغانسـتان تلقوا تدريبات فـي وزارة الداخلية 

الروسية والهيئة الفدرالية لمكافحة المخدرات منذ العام 2006.
وأشار إلى أن «صندوق الإئتمان التابع لمجلس روسيا- الناتو الذي يعمل على 
المساعدة في تدريب التقنيين وتقديم قطع لمروحيات 'مي 17' و'مي 35' في أفغانستان 
قد بدأ العمل مؤخراً»، لافتاً إلى أن المجموعة الأولى من التقنيين الأفغان بدأوا فترة 
التدريـب في مركز صيانة الطائرات في نوفوسيبيرسـك في روسـيا في نيسـان/

أبريل 2012.

■ عواصم ـ وكالات: أعلنت قوة المساعدة الدولية 
في أفغانستان «إيساف» امس الاثنين عن مقتل اثنين 
مـن جنودها جـراء انفجـار عبوة يدويـة الصنع في 

شرق البلاد.
وأصـدرت «إيسـاف» بيانـاً أعلنت فيه عـن مقتل 
إلـى  تشـير  أن  دون  مـن  الانفجـار،  فـي  الجنديـين 

جنسيتهما أو مكان وقوع الحادث بالتحديد.
يشـار إلى ان ما لا يقل عن 120 جندياً من إيسـاف 
بينهم 79 أميركياً و15 بريطانياً قتلوا في أفغانسـتان 

منذ بداية العام 2012.
الـى ذلك اتفقـت افغانسـتان والولايـات المتحدة 
الاحـد علـى وضـع مسـودة اتفاقيـة طـال انتظارها 
سـتحدد مجال وطبيعة وجـود امريكي في ذلك البلد 
لفترة تصل الى عشـر سـنوات بعد انسـحاب معظم 

قوات حلف شمال الاطلسي المقاتلة في 2014.

ووقـع السـفير الامريكي فـي كابول ريـان كروكر 
ومستشـار الامـن القومـي الافغاني رانجين سـبانتا 
بالاحرف الاولى على نسح الاتفاقية ممهدين الطريق 
امـام الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا والرئيـس 

الافغاني حامد كرزاي لمراجعتها.
فـي  الامريكيـة  السـفارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
كابـول لرويترز»بعـد عمل مضـن كثير معا يسـعدنا 
ان نقتـرب من اسـتكمال المفاوضات بشـان الشـركة 
مـع  مسـتمرة  شـراكة  هـو  «هدفنـا  الاسـتراتيجية. 
افغانسـتان مـن شـأنها تعزيـز السـيادة الافغانيـة 
والاسـتقرار والازدهـار وهـذا سيسـهم فـي هدفنـا 
المشـترك بهزيمة القاعدة وجماعاتها المتطرفة. نعتقد 

ان هذا الاتفاق يدعم هذا الهدف.»
وتأتـي هـذه الاتفاقيـة التـي يجـري التفـاوض 
بشأنها منذ اكثر من تسعة اشهر في وقت مازالت فيه 

العلاقات بين واشنطن وكابول متوترة بشدة بسبب 
عدد مـن الحوادث التـي كان جنـود امريكيون طرفا 

فيها واثارت غضب الرأي العام.
وتحـدد الاتفاقية اطار دور للولايـات المتحدة في 
افغانسـتان في المستقبل يشمل المسـاعدة والمشورة 

المتعلقة بالحكم.
ولكنهـا لا تحدد مااذا كان عـدد مقلص من الجنود 
والمستشـارين الامريكيـين سـيبقون في البـلاد بعد 
الموعد النهائي لانسـحاب حلف شـمال الاطلسي في 
2014 مـع تغطيـة تلـك القضية فـي اتفاقيـة منفصلة 

للقوات.
الشـراكة  اتفاقيـة  بشـأن  المفاوضـات  واجلـت 
المفاوضـون  وافـق  ان  الـى  اشـهرا  الاسـتراتيجية 
الامريكيون على طلب كرزاي بتسليم عملية السجون 
الامريكية في افغانستان للسيطرة الافغانية وتسليم 

قيادة المداهمات الليلة للمنازل للقوات الافغانية.
ويحرص الجانبـان على تهدئة مخـاوف الافغان 
من انه سيتم التخلي عنهم من خلال التوصل لاتفاق 
يهديء التوترات قبل انسحاب حلف الاطلسي المزمع 

وتقليص المساعدات الغربية تدريجيا.
كابـول  فـي  منسـقة  هجمـات  المتمـردون  وشـن 
ومناطـق اخـرى قبـل اسـبوع ادت الى اصابـة قلب 
العاصمـة والمنطقـة الدبلوماسـية بالشـلل لمـدة 18 
سـاعة. واعلنـت طالبان مسـؤوليتها عـن الهجمات 
ولكن المسـؤولين الامريكيين والافغان انحو باللائمة 

على شبكة حقاني المتشددة.
ان  الامريكيـة  السـفارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الصياغة المتفق عليها للاتفاقية ستدخل الان»عمليات 
مشاورات داخلية» في الجانبين وسيقوم الكونجرس 
الامريكـي بمراجعتها اذا تطلب الامر قبل ان يراجعها 

الرئيس باراك اوباما بشكل نهائي.
وقال المتحدث ان «كلا من الرئيس اوباما والرئيس 
كرزاي قال انه يريد التوقيـع على هذه الاتفاقية قبل 

اجتماع قمة حلف الاطلسي في شيكاجو.»
وسيحاول الزعماء الغربيون الاتفاق على تمويل 
ودعـم قوة الشـرطة والجيـش الافغانية خـلال قمة 
شـيكاجو التـي تعقد اواخـر مايو ايار. ومـن المتوقع 
ان يعادل هذا الدعم اربعة مليارات دولار سـنويا مع 
مسـاهمة الحكومة الافغانية بنحو 500 مليون دولار 

سنويا من ذلك المبلغ.
وتتفـاوض الحكومـة الافغانيـة بشـكل منفصـل 
الشـراكة  لاتفاقيـة  مماثلـة  اتفاقيـات  ابـرام  علـى 
الاسـتراتيجية مـع اعضـاء اخرين في حلف شـمال 
الاطلسـي وحلفاء الولايات المتحدة الذين يشاركون 

في قوة الحلف المؤلفة من 130 الف جندي. 

كابول وامريكا تتفقان على نص معاهدة استراتيجية 

مقتل جنديين من «الناتو» في انفجار بشرق أفغانستان

ابو قتادة
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:
قالـت مصادر سياسـيّة في تـل أبيب إنّ الدولـة العبريّة 
تـدرس إمكانية إرسـال قوة شـرطية لتندمج في نشـاطات 

الأمم المتحدة في جنوب السودان. 
وأفـادت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» التـي أوردت 
الداخلـي  الأمـن  ووزارة  الخارجيـة  وزارة  أن  النبـأ  هـذا 
والشـرطة تنظـر بإيجـاب فـي طلـب الأمم المتحدة إرسـال 

القوة الشرطية.
وفي هذا الاطار اجتمع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي 
داني ايالون بمساعد السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت 
أن  ذلـك  مـع  الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـادر  وذكـرت  اور. 
إسـرائيل تشـترط إرسـال القوة الشـرطية بضمان سلامة 
أفرادهـا وبعـد التأكـد مـن أن الأوضـاع الأمنية فـي جنوب 
السـودان تسـمح بذلك. وأشـار مصـدر رفيع المسـتوى في 
وزارة الخارجية الإسـرائيلية إلى الاشـتباكات التي وقعت 
مؤخـرا بـين السـودان وجنـوب السـودان فقـال إن الأمم 
المتحدة طلبت إرسال القوة الإسرائيلية على وجه السرعة، 
وأضاف المسؤول أن وزارة الخارجية توصي بإرسال القوة 
ولكن الأمر بحاجة إلى مواصلة دراسة الإبعاد المترتبة على 

ذلك، على حد تعبيره.
يشـار إلى أن رئيس الـوزراء الإسـرائيلي كان أعلن في 

بيـان أن الحكومة الإسـرائيلية اعترفت بجنوب السـودان 
التي أعلنت اسـتقلالها. يذكر أن إسرائيل لا تربطها علاقات 
دبلوماسـية مـع الخرطوم.وتتهـم حكومة السـودان بدعم 

مسلحين من حماس.
وكانت علاقات إسـرائيل أكثر ودية مع الجيش الشعبي 
لتحريـر السـودان، الحركـة المسـلحة التـي قـادت جنوب 
السـودان نحـو الاسـتقلال. ويتـردد على نطاق واسـع أن 
إسـرائيل قدّمت أسـلحة إلـى الجيش الشـعبي خلال حربه 
التي اسـتمرت 22 عاما ضد نظام الخرطـوم، وان لم يقر أي 

جانب ذلك علنا. 
وبحسـب الصحيفة العبريّة، فإنّ دولة جنوب السودان 
الجديدة تواجه تحديات جمة، وقد أعلنت وكالة (اسرائيد) 
التي تتألـف من منظمات إغاثة إسـرائيلية ومنظمات أهلية 
يهودية، عن إرسالها على الفور مساعدات إنسانية لجنوب 
السـودان بالنيابـة عـن الشـعب الإسـرائيلي واليهـودي 
كبادرة حسـن نوايا بين الشـعبين، على حد تعبير مسـؤول 
كبيـر فـي الوكالـة. وتقـول وسـائل الإعـلام إن العديد من 
الخبـراء الإسـرائيليين موجـودون فـي جنـوب السـودان 

لاسيما في قطاع الزراعة.
بموازاة ذلك، قامت تل أبيب بتوفير ملجأ لآلاف اللاجئين 
السـودانيين، بينهم المئات من جنوب السـودان، هذا وكان 
سـلفا كيـر ميرديت رئيس جنوب السـودان قد قـام بزيارة 
إلـى الدولـة العبريّـة في كانـون الأول (ديسـمبر) الماضي، 
وذلك لأول مرة بشـكل علني منذ انفصال جنوب السـودان 

عـن شـماله. ورفض مسـؤولو الحكومـة الإسـرائيلية ذكر 
تفاصيل الزيارة التي لم تلق تغطية مكثفة وتسـتغرق يوما 
واحدا والتي قالت مصادر سياسـية أنها ركزّت على الهجرة 

غير المشروعة للأفارقة إلى إسرائيل.
وبحسـب المصادر الأجنبيّة، فإنّ الدولـة العبريّة تعتبر 
من أكبـر الداعمين بالمال والسـلاح لمتمـردي الجنوب خلال 

حربهم ضد دولة السودان. 
تعـاون  عـن  الجنـوب  انفصـال  منـذ  الحديـث  وكثـر 
استخباري بين الجانبين لتطويق العالم العربي والوصول 
إلى أعماق أفريقيا. وخلال زيارة ميرديت إلى تل أبيب التقى 
كير بالرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس، كمـا التقى مع 
رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور 
ليبرمـان ووزير الحرب ايهود بـاراك، وقال بيان صادر عن 
مكتـب بيريـس أن الرئيس الإسـرائيلي قـال لكيـر إنّ هذه 
الزيـارة لحظة تاريخية، وأنّ إسـرائيل دعمت وسـتواصل 

تقديم الدعم في كافة مجالات التعزيز والتنمية في بلدكم.
من جانبه شكر رئيس جنوب السوداني إسرائيل لدعمها 
قائلا: بدونكم ما كنا لنكون موجودين قاتلتم معنا للسـماح 
بإنشـاء جمهوريـة جنـوب السـودان. وكان نتنياهو أعلن 
أنّه سـيقوم بزيارة أفريقيا في الأشهر القادمة لبحث قضية 
الهجـرة الغير شـرعية إلا انه لم يحدد الدول التي سـيقوم 
بزيارتها. وأشارت تقارير صحافية إلى أنّه سيسافر لزيارة 
إثيوبيـا وأوغنـدا وكينيـا، لكنـه من غيـر المتوقـع أن يزور 

جنوب السودان بسبب المخاوف الأمنية.

تقرير: إسرائيل تدرس طلبا من الأمم المتحدّة 
لإرسال قوة شرطية إلى جنوب السودان

■ القاهـرة  -ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الخارجيـة المصرية الاثنـين انها طلبت 
معلومـات  السـعودية  السـلطات  مـن 
عن اسـباب احتجاز المحامي والناشط 
الجيـزاوي  احمـد  المصـري  الحقوقـي 
الـذي القـي القبض عليه فـور وصوله 
الى مطار جدة الثلاثاء الماضي بصحبة 

زوجته لاداء مناسك العمرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجيـة المصريـة عمرو رشـدي في 
بيان ان «وزيـر الخارجية محمد عمرو 
يتابـع بنفسـه منـذ عـدة أيـام قضيـة 
المواطـن المصـرى أحمـد محمـد ثروت 
الجيـزاوى الـذي ألقـي القبـض عليـه 

لـدى وصوله إلى مطار جدة الأسـبوع 
الماضي». 

«السـفير  ان  رشـدي  واضـاف 
المصـري فـي الرياض محمـود عوف 
الأميـر  مكتـب  مديـر  الاثنـين  التقـى 
نايف بن عبد العزيز آل سـعود وزير 
السـعودي  العهـد  وولـي  الداخليـة 
الـذي وعـده بالـرد في أقـرب فرصة 
علـى طلـب مصـر معرفـة ملابسـات 

القبض على المواطن المصري». 
المصريـة  «القنصليـة  ان  وتابـع 
العامـة في جدة ارسـلت مذكرة عاجلة 
ذات  لطلـب  السـعودية  للخارجيـة 
المعلومـات والاستفسـار عـن أسـباب 

القبـض علـى الجيـزاوي وسـتواصل 
البعثتان المصريتان متابعة القضية». 

وقالـت منظمـات حقوقيـة مصريـة 
الاثنين انه القي القبض على الجيزاوي 
الثلاثـاء في مطار جدة فور وصوله مع 

زوجته لاداء مناسك العمرو. 
لحقـوق  المصريـة  المنظمـة  واكـدت 
الانسـان فـي بيـان ان «قـوات الامـن 
السـعودية قامـت بتوقيـف الجيزاوي 
فـي مطـار جـدة بدعـوى صـدور حكم 
عامـا  بحبسـه  يقضـي  بحقـه  غيابـي 
وجلده 20 جلدة اثـر اتهامه بـ «العيب 

في الذات الملكية». 
السـلطات  ان  المنظمـة  واعتبـرت 

الاتهامـات  هـذه  وجهـت  السـعودية 
الى المحامـي المصري المحتجز «بسـبب 
نشـاطه في المطالبة بحقـوق المصريين 
السـعودية  الاراضـي  فـي  المعتقلـين 
وانتقـاده لقيام السـلطات السـعودية 
فـي  المصريـين  عشـرات  بتوقيـف 

المملكة». 
واضافت المنظمة ان المحامي المصري 
«اقام كذلك دعوى امام القضاء المصري 
العربيـة  المملكـة  عاهـل  فيهـا  اتصـم 
السـعودية الملـك عبـد اللـه بـن عبـد 
العزيز والسلطات السعودية واتهمهم 
فيها باعتقال مواطنين مصريين بشـكل 

تعسفي وتعذيبهم بدنيا». 

■ القاهـرة  -رويتـرز: قالت وكالة أنباء الشـرق 
الأوسط الاثنين إن مصر رفضت الترخيص بالنشاط 
لثماني منظمـات أمريكية غير حكوميـة وحذرتها من 

الوقوع تحت طائلة القانون إذا خالفت.
وقالـت الوكالـة إن وزارة التأمينـات والشـؤون 
للجمعيـات  الترخيـص  تتولـى  التـي  الاجتماعيـة 
الأهلية عـزت الرفض إلى أن نشـاط المنظمات ينتهك 

سيادة البلاد.
«بعـد  بالـوزارة  مسـؤول  قـول  الوكالـة  ونقلـت 
التدقيـق في آلية تنفيذ هذه الأنشـطة تبـين للجانب 
المصرى تعارضها مع سـيادة الدولـة على أراضيها... 
سـتقع (المنظمات) تحت طائلة القانون (إذا مارسـت 

نشاطا).»
وتحاكم مصر 43 مصريا وأجنبيا بينهم 16 أمريكيا 
يعملون لدى منظمات غير حكومية بتهم تتصل بتلقي 
أموال أجنبية دون موافقة حكومية وممارسـة نشاط 

دون ترخيص.
بقضيـة  إعلاميـا  عرفـت  التـي  القضيـة  وأثـارت 
مصـر  بـين  العلاقـات  فـي  أزمـة  الأجنبـي  التمويـل 

والولايات المتحدة.
وتقدم واشـنطن تمويلا للمنظمات التي تقول إنها 

تعزز الديمقراطية في مصر.
ونقلت الوكالة قول المسـؤول في وزارة التأمينات 
والشـؤون الاجتماعيـة إن من بين المنظمـات التي تم 

رفض الترخيص لها المنظمة التي تحمل اسم الرئيس 
الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والتي تنشط في مجال 

مراقبة الانتخابات حول العالم.
وسـتبدأ انتخابات الرئاسة في مصر الشهر المقبل 
ويمكن أن تجرى جولة إعـادة في يونيو حزيران إذا 

لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى.
ونسبت الوكالة إلى المسؤول القول إن قرار رفض 
النشـاط شـمل منظمـة الحقـوق والحريـات العالمية 
والكنيسة الأنجيلية الناصرية العالمية ومنظمة بذور 

السلام ومنظمة الأقباط الأيتام.
وكان قاضيا تحقيق منعا سفر المتهمين الأجانب في 
قضيـة التمويـل الأجنبي لكن محكمة أخرى سـمحت 
بسـفرهم ممـا أثـار انتقـادات للحكومـة وقضـاة من 
جانب مجلسي الشعب والشورى وأحزاب سياسية.

واتهم معارضو سـفر الأجانب الحكومة بالرضوخ 
للقاهـرة  تقـدم  التـي  المتحـدة  الولايـات  لضغـوط 

مساعدات عسكرية سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار.
وتسـبب سفر المتهمين الأجانب وأغلبهم أمريكيون 

في تخفيف حدة الأزمة.
وقالـت واشـنطن إنهـا تـرى أن القضيـة لـم تنته 
برفـع حظر السـفر عـن المتهمـين الأجانـب والذي تم 
مقابل كفالة تبلغ مليوني جنيه (330 ألف دولار) لكل 
متهم دفعتها واشـنطن التي تطالب القاهرة بالسماح 

بالنشاط للمنظمات.

ومن بـين المنظمات التي يحاكم عاملون فيها المعهد 
الديمقراطـي الوطنـي وهو منظمـة أمريكيـة تربطها 
صـلات غيـر وثيقـة بالحـزب الديمقراطـي الأمريكي 

ومقرها في الولايات المتحدة.
وتقـول مصـر إن الجمعيـات الأهلية التـي تصرح 
لها بالنشـاط لا يحق لها النشـاط السياسي. وخلال 
التحقيـق مـع العاملـين فـي المنظمـات قالـت وزيـرة 
التخطيـط والتعـاون الدولـي فايـزة أبـو النجـا إن 
نشـاط تلـك المنظمات انطـوى على تقويـض لوحدة 

مصر الإقليمية.
وكان محققـون داهمـوا مكاتـب منظمـات المجتمع 
المدنـي فـي ديسـمبر كانـون الأول وصـادروا أجهزة 
كمبيوتـر ومعـدات أخـرى وأمـوالا ووثائـق. وأحيل 
المتهمـون إلى محكمـة جنايات القاهـرة في الخامس 

من فبراير شباط.
وكان من بين الممنوعين من السـفر سام لحود مدير 
المعهـد الجمهـوري الدولـي فـي مصر وهو ابـن وزير 

النقل الأمريكي.
ورأى نشـطاء مصريـون يدعـون للديمقراطيـة 
أن القضيـة دليـل علـى أن المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة الـذي يديـر شـؤون مصـر منـذ الإطاحـة 
بالرئيس حسـني مبارك في انتفاضة شـعبية مطلع 
العام الماضي يحاولون إسـكات أصوات معارضيهم 

الأكثر انتقادا.

■ تـل أبيـب - يو بـي اي: اعتبـر رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، إن قرار شـركة 
الغـاز الحكوميـة المصرية بإلغـاء اتفاق مع الشـركة 
المصريـة – الإسـرائيلية «إي ام جـي» ووقـف إمـداد 
إسـرائيل بالغاز الطبيعي سـببه نزاع تجـاري، فيما 
اسـتدعت وزارة الخارجية الإسـرائيلية سـفير مصر 

بتل أبيب ياسر رضا لتقديم إيضاحات.
وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، «لا نعتبر 
قطـع الغاز كأنه يأتي على خلفية تطوّرات سياسـية، 
الشـركتين  بـين  تجـاري»  خـلاف  فعـلاً  هـو  وإنمـا 

الإسرائيلية والمصرية المعنيتين.
وأضـاف «لكـن الـى جانب ذلـك يجـب أن أقول إن 
لدينا حقول غاز تعطي لإسرائيل استقلالية كاملة في 
مجال الطاقة، ليس من مصر فحسـب بل أيضاً من أي 
مصدر آخر، ممّا سـيجعل اسرائيل إحدى أكبر مصدّر 
للغاز الطبيعي في العالم ولذلك نشـعر بأمان الى حد 

كبير من هذه الناحية».
وأكـد وزير البترول المصري عبد الله غراب الإثنين 
أن قـرار وقـف تصديـر الغـاز الطبيعي المصـري إلى 
إسـرائيل ناجم عن خلاف تجاري ولا يحمل أي أبعاد 

سياسية.
ونقل التليفزيون المصري عن غراب، قوله إن «قرار 
وقـف تصديـر الغاز الطبيعـي المصري إلى إسـرائيل 
يرتبـط بنواحـي تجاريـة، ولا تحكمه أيـة إعتبارات 

سياسية».
من جهة ثانية حضر السـفير المصـري في تل أبيب 
ياسـر رضـا إلـى مقـر وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
فـي القـدس والتقـى مع نائـب وزير الخارجيـة داني 

أيالون.
وذكـرت وسـائل إعـلام إسـرائيلية أن رضـا أبلغ 
أيالون أن وقف إمداد إسرائيل بالغاز «يتعلق بمسألة 

اقتصادية وليست سياسية».
مـن جانبـه قال وزيـر الطاقـة الإسـرائيلي عوزي 
لانداو إن إسـرائيل اسـتعدت منذ مدة لاحتمال وقف 
إمدادها بالغاز المصـري، وأنها «تعمل في موازاة ذلك 
على ترسـيخ اسـتقلاليتها في مجـال الطاقة وتطوير 

مصادر للتزود بشكل سريع». 
وقال وزير المالية الإسـرائيلي يوفال شـطاينيتس 
إنـه ينظـر «بخطـورة بالغـة» إلـى إعـلان الشـركة 
المصرية بوقف إمداد إسـرائيل بالغاز وإلغاء الإتفاق 
بهذا الشـأن، ورأى أن ثمة أهمية «باستقلال إسرائيل 

في مجال الطاقة».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
عقّب في وقت سابق الاثنين، على إلغاء إتفاقية إمداد 
مصر إسـرائيل بالغاز الطبيعي، وقـال إنه من الخطأ 

تحويل ذلك من نزاع تجاري إلى نزاع سياسي.
وقـال ليبرمان لإذاعـة الجيش الإسـرائيلي «أريد 
أن أصـدق أن الحديـث يدور عن نـزاع تجاري وليس 
سياسـياً، وتحويـل نـزاع تجـاري إلـى سياسـي هو 

خطأ».
وأضـاف أن «إتفاقيـة السـلام (مـع مصـر) مهمـة 
لإسـرائيل وليـس أقـل أهميـة بالنسـبة لمصـر أيضاً، 

ولذلك فإننا نتعامل معه على أنه نزاع تجاري».
وقال ليبرمان إن «إسـرائيل فعلت كل ما بوسـعها 
من أجل إرضاء مصر، فقد وافقنا على دخول 7 كتائب 
(من الجيش المصري) إلى شـبه جزيرة سيناء خلافاً 
لبنـود إتفاقية كامب ديفيد وذلك من أجل تعزيز الأمن 
وتمكين مصر من الحفاظ على خط الغاز في المنطقة».

وأشـار ليبرمان إلـى إنتخابات الرئاسـة المصرية 
التي ستجري بعد شـهر ونصف الشهر، وقال إن «كل 

واحـد يريـد تصعيـد الوضع في هـذه الفتـرة وتبني 
خطـاً صارماً، ونحن نريد أن نصدق أن كل التطورات 
الأخيرة بشـأن الغاز هي جزء من المعركة الإنتخابية 
التي سـتنتهي الشـهر المقبل، وبعدها سـيبدأ الحوار 

مثلما ينبغي أن يكون بين دولتين جارتين».
وخلـص وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي إلـى أنـه 
«لدينـا مصلحـة بالحفـاظ علـى إتفاقيـة السـلام مع 
مصر، وأقترح أن ننتظر شـهراً ونصف الشهر ورؤية 
ماذا سيحدث بعد الإنتخابات وذلك على أمل أن تعود 

الأمور إلى نصابها». 
وقـال مسـؤولون سياسـيون إسـرائيليون إنه لا 
توجد علاقة بين قرار شـركة الغاز الحكومية المصرية 
بإلغـاء إتفاق إمداد إسـرائيل بالغـاز الطبيعي، وبين 
إتفاقيـة السـلام بـين الدولتـين، فيمـا قالـت مصادر 
فـي الشـركة المصريـة - الإسـرائيلية لتزويـد الغاز 
لإسـرائيل (إي ام جي) إن إلغاء الإتفاق يشـكل خرقاً 

لإتفاقية السلام.
عـن  الاثنـين  اليـوم  إسـرائيلية  صحـف  ونقلـت 
المسؤولين السياسيين الإسـرائيليين قولهم إن القرار 
بإلغاء إتفاقية الغـاز يأتي «في إطار نزاع تجاري بين 
شركة خاصة وشـركات حكومية مصرية وهذا النزاع 
يتمثـل بإجـراءات قضائيـة خـارج البـلاد ولـم يتـم 

الحسم فيه».
وأضافت المصـادر ذاتها أن النزاع ليس متعلقاً أبداً 

بالعلاقات السياسية بين إسرائيل ومصر.
وقالـت مصـادر فـي شـركة «ميرحـاف» وهي 

الشـريك الإسـرائيلي في «إي ام جي»، إن أقوال 
المسؤولين السياسيين في إسرائيل هي «محاولة 
للتسـاذج» وأن شـركة «إي ام جـي» وأصحـاب 
الأسـهم فيهـا يخوضـون عمليـة تحكيـم جارية 
منـذ شـهور ضـد الحكومـة المصرية علـى خلفية 

التشويش المتواصل في إمداد الغاز.
وأشـارت صحيفة «هآرتـس» إلى أن فـي خلفية 
قرار شـركة الغاز المصرية، هي توتـر العلاقات بين 
الدولتين في أعقـاب الثورة المصريـة والرأي العام 
المصـري الـذي ينتقـد إتفاقيـة الغـاز مع إسـرائيل 
وعمليات تفجير أنبوب الغاز في سيناء والذي يمد 

إسرائيل بالغاز.
وكانت صحيفة «معاريف» كشفت أمس عن رسالة 
بعث بها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيها إن فيها 
إن مصر أخطر على إسـرائيل من إيران بسبب الثورة 
المصريـة وتغييـر الحكم ، وإنه يجب حشـد المزيد من 
قـوات الجيـش الإسـرائيلي عنـد الحـدود مـع مصر 
وإعـادة إقامـة فيلـق عسـكري تم إلغاؤه فـي أعقاب 

توقيع إتفاقية السلام بين الدولتين.
وفي غضون ذلك، قالت جهات في شـركة الكهرباء 
الإسرائيلية إن وقف إمدادها بالغاز المصري لن يؤدي 
إلى إرتفاع أسـعار الكهرباء، وإن الشـركة والحكومة 
الإسـرائيلية تبحث عـن مصادر غاز أخـرى إلى حين 
بدء ضخ الغاز من حقل «تمار» الإسـرائيلي في البحر 

المتوسط بعد عام.

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير أندراوس:
قال وزيـر البنية التحتيّة الإسـرائيليّ، 
عـوزي لانـدو الاثنـين، تعقيبًا علـى القرار 
المصـريّ بإلغـاء اتفـاق الغـز مـع الدولـة 
العبريّـة، قـال إنّ إسـرائيل مسـتعدة تمام 
الاستعداد لاستيراد الغز، دون الحاجة إلى 
الغـاز المصريّ، كما أفادت القناة الثانيّة في 

التلفزيون الإسرائيليّ.
 وسـلّط الإعلام العبـريّ الأضواء أمس 
علـى القـرار المصـريّ، فقـد نقلـت صحيفة 
رفيعـة  مصـادر  عـن  العبريّـة  (هآرتـس) 
المسـتوى في تل أبيب قولها إنّ سبب إقدام 
شـركة الغاز الحكومية في مصر على إلغاء 
اتفـاق تصديـر الغاز إلـى إسـرائيل الموقع 
يملكهـا  التـي   EMG شـركة  وبـين  بينهـا 
رجال أعمال من إسرائيل، من بينهم يوسي 
ميمـان، ورجال أعمـال من مصر مـردّه إلى 
نزاع تجاري نشـب في الآونـة الأخيرة بين 
الشـركتين، وتقـوم هيئات قانونيـة دولية 
بالبـت فيـه فـي الوقـت الحالـي، ولا يعود 
مطلقـاً إلـى وجـود أي خلافـات سياسـية 
إلـى تدهـور العلاقـات  أو  الدولتـين،  بـين 
تعبيـر  حـد  علـى  بينهمـا،  الدبلوماسـية 

المصادر التي تحدثت للصحيفة.
 بمـوازاة ذلـك، لفتـت المصـادر عينهـا 
إلـى أنّ  الرأي العام في مصـر يتبنى موقفاً 
سـلبياً للغايـة إزاء اسـتمرار تصدير الغاز 
إلـى إسـرائيل، كمـا أن خطـوط نقـل الغاز 
التي تمر في شـبه جزيرة سـيناء تعرضت 
منذ  اندلاع ثـورة 25 كانون الثاني (يناير) 
2011 إلـى عـدة عمليات تخريبية تسـببت 

بوقف نقل الغاز بصورة منتظمة.

ونقلت الصحيفة عن مصـادر مقربة من 
شركة EMG قولها إنّ إلغاء اتفاق تصدير 
الغاز يشـكل خرقـاً واضحاً لاتفاق السـلام 
أن  إلـى  وأشـارت  ومصـر،  إسـرائيل  بـين 
النزاع القائم بين هذه الشركة وبين الشركة 
الحكوميـة المصريـة ناجم عـن العرقلة في 
عمليات تزويد إسـرائيل بالغـاز في الآونة 
الأخيـرة، وذلك في إثـر التوجه إلى هيئات 
تحكيم دولية للبت فيه. وأكد رئيس شـركة 
الغـاز الحكوميـة المصريـة محمـد شـعيب 
أيضاً أن الخلاف مع الشركة الإسرائيلية - 

المصرية تجاري وليس سياسياً.
مصـادر  أكـدت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
اقتصادية إسـرائيلية رسمية على أنّ إلغاء 
اتفاق تصديـر الغاز المصري إلى إسـرائيل 
لن يتسبب برفع أسعار الكهرباء، وذلك لأن 
الارتفاع الأخير في أسـعار الكهرباء والذي 
بلـغ نسـبة ٪9 أخذ فـي الاعتبـار احتمال 

توقف وصول الغاز الطبيعي من مصر. 
وأشارت الصحيفة العبريّة أيضًا إلى أنّ 
حكومـة بنيامين نتنياهـو تعكف في الفترة 
الأخيـرة على إيجاد مصادر بديلة من مصر 
لتزويد إسـرائيل بالغـاز الطبيعـي، وذلك 
إلـى حين بدء ضخ الغـاز الطبيعي من حقل 
(تمار)، الواقع في البحر الأبيض المتوسط، 
وذلـك في شـهر نيسـان (أبريل) مـن العام 

القادم.
جدير بالذكر أنّ كلّ المحللين الإسرائيليين 
أجمعـوا فـي مقالاتهم أمـس علـى أنّ إلغاء 
اتفاق الغـاز هو المقدّمة الأولى لإلغاء اتفاق 
السـلام الموقع بين تـل أبيـب والقاهرة منذ 
العـام 1979، وفي هذا السـياق رأت محللة 
صحيفـة  فـي  الأوسـط  الشـرق  شـؤون 
(يديعـوت أحرونوت)، سـمدار بيـري، أنّ 
إلغـاء اتفـاق الغـاز يدل بشـكل غيـر قابل 
للتأويل بـأنّ المصريين لا يريدون أيّ علاقة 

مع الدولة العبريّة.
 أمّا المحلـل عمير بن دافيـد، في صحيفة 
(يديعوت أحرونـوت) فقال إنّه على الرغم 
مـن أن مصـادر سياسـية رفيعة المسـتوى 
فـي كل مـن مصر وإسـرائيل حرصـت على 
تأكيد أن سـبب إلغـاء اتفاق تصديـر الغاز 
الطبيعـي من مصر إلى إسـرائيل يعود إلى 
خلاف تجـاري محـض، إلاّ إن هـذا الإلغاء 
يشـكل خطوة أولى على طريق إلغاء اتفاق 
السـلام بـين الدولتين في المسـتقبل، وتابع 
قائـلاً: مـا يمكن قولـه الآن هـو أنّ الاعتقاد 
الإسـرائيلي بـأن وجـود مظلـة اقتصادية 
لاتفـاق السـلام مـع مصر فـي هيئـة اتفاق 
تصدير الغاز الطبيعي سيجعل هذا السلام 
يصمد حتـى في حال انهيـار نظام الرئيس 
المخلـوع حسـني مبـارك هـو اعتقـاد خطـأ 
جملـة وتفصيـلاً، وقـد أثبـت الواقع عكس 

ذلك تماماً.
من ناحيته، رأى محلل الشؤون العربيّة 
في صحيفـة (هآرتس)، د. تسـفي بارئيل، 
أنّ إلغاء اتفاق الغز بين مصر وإسرائيل هو 
سابقة خطيرة للغاية، لافتًا إلى أنّ المجلس 
العسـكريّ الأعلـى برئاسـة المشـير محمـد 
طنطـاوي والحكومة المصريّة لـم يُعلنا عن 
أنّ الأنبـاء غير صحيحة، كمـا أنّهما امتنعا 
عن الإشـارة إلى أنّ سبب الإلغاء يعود إلى 
خلافـات اقتصاديّة بين الشـركاء المصريين 

والإسرائيليين. 
وأشـار د. بارئيـل إلـى أنّه بعـد الثورة 
ل اتفـاق الغاز بين تـل أبيب  المصريّـة تحـوّ
والقاهـرة إلـى تهمة يُحاكم عليهـا الرئيس 
المخلـوع مبـارك ومقربيـه، كمـا أنّ القيادة 
الجديـدة في مصـر تعهدت بإعادة دراسـة 
الاتفاق، وخصوصًا سعره، كما يُباع للدولة 
العبريّـة، ولكنّـه بموازاة ذلـك، أكد على أنّ 
جميـع الحـركات السياسـيّة المصريّـة بعد 

الثورة أكدت على أنّها ستحترم الاتفاقيات 
التـي وقّعهـا النظـام البائـد مـع إسـرائيل 
خيـرت  ذلـك  فـي  بمـا  الأخـرى،  والـدول 
الشـاطر، من حركة الإخوان المسلمين، على 

حد قوله. 
كما قال إنّه من المحتمل جدًا أنْ تكون 
هذه الخطـوة المصريّة ضمن المحاولات 
للتملـص مـن دفـع  المتكـررة  المصريّـة 
والتـي  العبريّـة  للدولـة  المسـتحقات 
وصلـت إلى 8 مليـارات دولار، بسـبب 
عـدم انتظـام تزويـد الغـاز لإسـرائيل 
بسـبب التفجيـرات الـ14 التـي وقعت 

في الفترة الأخيرة.
وفـي سـياق ردود الأفعـال علـى القرار 
المصري، ذكـر الموقع الإلكترونـي لصحيفة 
(يديعـوت أحرونـوت)، نقـلا عـن مصـدر 
مقرب من شركة EMG التي تتولى تصدير 
الغـاز المصري لإسـرائيل تأكيـده أن إلغاء 
اتفاقيـة تصديـر الغـاز يعيد مصـر 30 عاماً 
إلى الوراء من ناحية سياسية واقتصادية، 
لأن الاتفاقيـة جـزء مـن اتفاقيات السـلام، 
التـي وقعت مصر عليها مـع الدولة العبريّة 

عام 1979. 
وزاد الموقع قائلاً إنّ اتفاقية كامب ديفيد 
تتضمن اتفاقيتين اقتصاديتين أساسـيتين، 
الأولـى اتفاقيـة التزمت فيها مصـر بتزويد 
والثانيـة  بالغـاز،  الإسـرائيلي  الاقتصـاد 
اتفاقيـة تجـارة حرة بـين الدولتـين، تعود 
الشـركات  علـى  رئيسـي  بشـكل  بالنفـع 
المصرية التي تصدر منتجاتها إلى إسرائيل 
الموقـع  وأوضـح  الجمـارك،  مـن  وتعفـى 
أن الشـركة سـتتجه لفـرض جمـارك علـى 
المنتجات المصرية، كرد فعل على قرار وقف 
تصدير الغـاز، وأكدت أن الشـكل الأحادي 
الجانـب، الـذي اتخـذ بـه القرار، هـو أحد 

أسباب الغضب الإسرائيليّ.

القاهرة تستفسر رسميا من السعودية 
عن اسباب توقيف محام وناشط حقوقي مصري

وكالة: مصر رفضت الترخيص بالنشاط
لثماني منظمات أمريكية غير حكومية 

نتنياهو قال إن سببه نزاع تجاري والخارجية استدعت السفير المصري والتلفزيون اعتبره «ضربة لمعاهدة السلام»

غضب وصدمة في اسرائيل اثر قرار القاهرة بالغاء اتفاق تصدير الغاز
ليبرمان: فعلنا مابوسعنا لارضاء مصر ووافقنا على دخول سبع كتائب من الجيش لتأمين سيناء رغم «كامب ديفيد»

صحف اسرائيل: وقف الغاز سابقة خطيرة جدًا
ومقدّمة لإلغاء اتفاق السلام بين القاهرة وتل ابيب

■ غــزة  - ا ف ب : ثمنــت حركــة المقـــاومــة 
القــــرار  الاثنيـــــن  (حمــــاس)  الاسلاميـــــة 
المصـــــــري «الشــجـــاع» بالغــاء عقــد تصـــديــر 
الغاز الــى اسرائيل واعتبرته «خطــوة في الاتجاه 

الصحيح».
وقالت حماس فــي بيان «نثمن قرار مصر وقف 

تصديــر الغــاز للاحتــلال الصهيونــي استجابــة 
لرغبة الشعب المصري الشــقيق وحماية لمصالحه 

القومية». 
واعتبرت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة 
القــرار المصري «خطــوة في الاتجــاه الصحيح 
فــي التعامل مع الاحتــلال والتصدي لمحاولاته 

المتواصلة لابتــزاز واستغلال مقدرات وخيرات 
المنطقة العربية». 

ووصــف البيان هــذا القــرار ب»الشــجاع» في 
سبيل «استعــادة (مصر) دورها الوطني والقومي 
ودعــم القضايــا العربيــة وفــي مقدمتهــا القضية 

الفلسطينية». 

حماس تثمن القرار المصري 
انبوب الغاز المصري في سيناء اثر تعرضه لهجمات متكررة ادت لوقف التصدير 
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■ غزة ـ اف ب: عينت اللجنة المركزية لحركة فتح 
التي يراسـها الرئيـس محمود عبـاس الاثنين هيئة 
قياديـة جديـدة لحركـة فتح في قطـاع غـزة بقيادة 

عضو اللجنة المركزية للحركة نبيل شعث.
وقـال يزيـد الحويحـي (50 عامـا) القيـادي فـي 
حركـة فتح لوكالـة فرانس برس «تسـلمت امس من 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح قـرارا بتعيـين الهيئة 
القيادية الجديدة لقطاع غـزة» مضيفا «يقود الهيئة 
نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لفتح ونائبته امال 

حمد عضو المركزية اضافة الى 19» عضوا اخر. 

واوضح الحويحي انه شخصيا يشغل في الهيئة 
القيادية منصب «امين سر الهيئة». 

واعتبـر الحويحي هـذا التكليـف «تغيرا في نمط 
القيادة والان اصبحـت المحافظات الجنوبية (قطاع 
غـزة) لفلسـطين مفوضيـة واحـدة بـدون ان يكون 

عليها لجنة اشراف كالسابق». 
واشار الى ان القيادة المكلفة «تميزت بوجوه اكثر 
شـبابا» قائلا « معنا في الهيئة اشـخاص من الرعيل 
الاول ومعنـا ايضا مـن الجيلين الثانـي والثالث في 

الحركة». 

هـو  المصالحـة  موضـوع  «ان  الحويحـي  وقـال 
موضوع يجري على مسـتوى اللجنـة المركزية لفتح 
والمكتب السياسـي لحماس وما ينتج من اجتماعات 
ولقاءاتهـم نحـن سـنتابعها مـع اخوتنـا فـي حركة 
حمـاس وفيما يختص بقطاع غزة سـنتابعه سـويا 

وان شاءالله نصل الى قواسم مشتركة». 
وشـدد الحويحي علـى ان «مصلحـة الوطن بان 
يكـون هناك توافق علـى الاقل وقبـول احدنا للاخر 
(في اشـارة لفتـح وحمـاس). لا يمكن ان يسـتغني 
احدنـا عـن الاخـر حمـاس لـن تسـتطيع ان تلغينا 

ونحـن لن نسـتطيع ان نلغي حماس، نحن شـركاء 
في هذا الوطن وفي الدم». 

ومنـذ سـيطرة حركـة حمـاس علـى قطـاع غـزة 
منتصف 2007 اثر مواجهات دامية تعتمد حركة فتح 

نظام التكليف لقيادة الحركة في القطاع. 
وتشهد المصالحة الفلسـطينية تعثرا كبيرا حيث 
لـم يتم تنفيـذ اعـلان الدوحـة الاخير الـذي يقضي 
بتشـكيل حكومـة توافـق وطنيـة انتقالية برئاسـة 
الرئيـس عبـاس ومهمتهـا التحضيـر للانتخابـات 

العامة والرئاسية الى جانب اعمار قطاع غزة. 

تعيين قيادة جديدة لحركة فتح في قطاع غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فـي  الاسـرائيلية  المخابـرات  كثفـت 
الاونـة الاخيـرة مـن حملتهـا الواسـعة 
على الشـباب الفلسـطيني لاسقاطهم في 
براثـن «العمالـة لهـا»، وذلـك مـن خلال 
العسـكرية  الحواجـز  علـى  اعتراضهـم 
المقـرات  فـي  لمكاتبهـا  اسـتدعائهم  او 
العسكرية الاسـرائيلية - الادارة المدنية 
- المنتشرة بالضفة الغربية، وذلك للقاء 
ضبـاط مخابرات اسـرائيليين يعرضون 
العمـل  الاسـتجواب  نهايـة  فـي  عليهـم 
معهـم في حين يواصلون اسـتهدافهم من 
خـلال فتيـات يقمـن بالاتصال بهـم على 

هواتفهم.
ومن جهتهـا تواصل الاجهـزة الامنية 
للمحـاولات  التصـدي  الفلسـطينية 
الاسرائيلية لاسقاط الشباب الفلسطيني 
في براثن الجاسوسـية من خلال كشـف 
بعض اسـاليب المخابـرات الاسـرائيلية 
والتحذيـر منهـا اضافـة لحـث المواطنين 
سـلطات  مكاتـب  مراجعـة  عـدم  علـى 
المدنيـة-  الادارة  الاحتلال-مكاتـب 
والتوجـه  المعامـلات،  بعـض  لاتمـام 
لمكاتـب الارتباط الفلسـطيني لاتمام تلك 

المعاملات من خلالها.
ومـن ناحيتـه اوضـح اللـواء عدنان 
الضميري الناطق باسـم الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية لـ»القدس العربي» الاثنين 
بـأن المخابـرات الاسـرائيلية كثفـت فـي 
الاونة الاخيرة من ملاحقة الشـباب عبر 
العسـكرية  الحواجـز  علـى  اعتراضهـم 
واسـتدعائهم للتحقيق معهـم الامر الذي 
ينتهـي بعـرض «العمالـة» علـى هـؤلاء 

الشبان في نهاية الامر.
واضـاف الضميـري قائـلا لـ»القدس 
يتوقفـوا  لـم  الاسـرائيليون  العربـي» 
يومـا عـن محاولتهـم تخريـب المجتمـع 
الفلسـطيني»، متابعا «ولكـن في الفترة 
الاسـتدعاءات  حجـم  تزايـد  الاخيـرة 
للمواطنين لمراجعة المخابرات الاسرائيلية 
سـواء التي تأتـي عبر اقتحامـات قوات 
او  تباليـغ  لايصـال  للمـدن  الاحتـلال 
سـواء تلك الاسـتدعاءات التي تتم على 
الحواجـز العسـكرية التـي تنتشـر بـين 
المدن الفلسـطينية حيث يأخذون شباب 
صغار الـى غرفـة خاصة واسـتجوابهم 
او ان يؤخذهم لسـيارة عسـكرية يكون 
جالسـا بها ضابط مخابرات اسـرائيلي 
لاسـتجوابهم او مـن خـلال اعتراضهـم 
علـى المعابـر»، مشـيرا الـى ان كل تلـك 
الاسـتدعاءات للشـباب تنتهـي بعرض 

العمل مع المخابرات الاسرائيلية.
وشـدد الضميـري علـى ان الاجهـزة 
الامنية الفلسطينية تتصدى للمحاولات 
الاسـرائيلية المتواصلـة لتجنيـد عملاء 
لهـا في صفوف الفلسـطينيين، مسـتغلة 
شـخصية  ضعـف  او  البعـض  حاجـة 
البعـض الاخـر، مضيفا «نحـن نتصدى 
لذلـك، ولكن بحـدود المعلومـات الدقيقة 
وليـس  لدينـا،  تتوفـر  التـي  والمعرفـة 

بحدود التحليل».
الاسـرائيليون  ـ  هـم  «الآن  واضـاف 
- يسـتدعون ناسـا على مكاتب الادارة 

الضميري لـ«القدس العربي»: الفترة الاخيرة شهدت تزايد حجم الاستدعاءات للمواطنين لمراجعتها

المخابرات الاسرائيلية تشن حملة واسعة 
في صفوف الشباب الفلسطينيين لاسقاطهم في براثن «العمالة»

فلسطيني يرشق جنود الاحتلال بالحجارة خلال تظاهرة ضد الاستيطان قرب نابلس

المدنية وخاصة من يقومون بتقديم طلب 
تصريـح لدخول اسـرائيل سـواء للعمل 
او تلقـي العلاج، فيقومون باسـتدعائه، 
الارتبـاط  لمكاتـب  يسـتدعى  والبعـض 
الاسـرائيلي والبعـض الاخـر يسـتدعى 
للمخابـرات والبعـض الاخـر يسـتدعى 
ضابـط  لمقابلـة  عسـكري  حاجـز  علـى 
الـذي  مخابـرات اسـرائيلي. ولكـن مـا 
يقومون به من خلال هذه الاستدعاءات؟ 
الكثيـر من المعلومات التي تصلنا بأنهم ـ 
بالعـرض  يقومـون   - الاسـرائيليون 
على الشـباب وخاصـة الصغار بالسـن 
العمل معهـم»، اي تجنيدهم كعملاء لدى 

المخابرات الاسرائيلية.
المواطنـين  الضميـري  وطالـب 
لمكاتـب  التوجـه  بعـدم  الفلسـطينيين 
سـلطات الاحتلال الاسرائيلي - الادارة 
المدنية - لاتمام بعض المعاملات او طلب 
الحصول على تصريح لدخول اسـرائيل 
والتوجه مباشـرة للارتباط الفلسطيني 
المواطنـين  معامـلات  باتمـام  المكلـف 
لـدى الجانـب الاسـرائيلي لانجـاز تلـك 
المعاملات دون توجه المواطنين بانفسهم 
لمكاتب سـلطات الاحتلال، مشـيدا بقرار 
محافـظ بيـت لحـم مؤخـرا فـرض حظر 
لمكاتـب  التوجـه  مـن  المواطنـين  علـى 
سـلطات الاحتـلال بانفسـهم، والزامهم 
بالتوجـه للارتبـاط الفلسـطيني لاتمام 

اية معاملات وانجازها.
واضـاف الضميـري «اعتقـد بـان مـا 
قـام بـه محافـظ بيت لحـم هـو الاصل ، 
وان الاسـتثناء ان يقـوم احـد بمقابلـة 
الارتبـاط  اطـار  خـارج  الاسـرائيليين 

مـع  بالاتصـال  الفلسـطيني»المكلف 
الاسرائيليين، مشيرا الى ضرورة تعميم 
منـع المواطنين من التوجه لمكاتب الادارة 
المدنية الاسـرائيلية على كافة المحافظات 

الفلسطينية.
وتابـع «علـى المواطنـين ان لا يقوموا 
بمقابلة الاسـرائيليين في حـال الطلب»، 
مسـتدركا «ولكن انت تعـرف بان معظم 
الارض والقـرى الفلسـطينية هـي تقـع 
فـي مناطق سـي، وقـدرة الاسـرائيليين 
علـى التحرك فيهـا والاعتقـال والمداهمة 
وتعطيـل الحيـاة اليوميـة للمواطنين ما 

زالت قائمة».
ولا بـد مـن الذكـر بـان هنـاك مناطق 
واسعة في الضفة الغربية والتي تصنف 
مناطق سـي وفق اتفاق اوسـلو خاضعة 
لاسـرائيل  والمدنيـة  الامنيـة  للسـيطرة 
الامر الذي يتيح للمخابرات الاسرائيلية 
لا  مـن  واعتقـال  المناطـق  تلـك  دخـول 
يستجيب لاستدعاءاتها لمراجعة مكاتبها 
فـي مقرات الحكم العسـكري او المعروفة 

اسرائيليا بالادارة المدنية.
وفي ظل السعي الاسرائيلي المتواصل 
لاسـقاط الشباب الفلسـطيني في براثن 
الجاسوسـية كشـف عـن تشـكيل خلايا 
اسـتخباراتية  «وحـدة  ضمـن  نسـائية 
إسـرائيلية خاصة» للاتصال مع الشبان 
الفلسـطينيين على هواتفهـم الخلوية او 
عبر مواقـع التواصـل الاجتماعي بهدف 
اسـقاطهم واجبارهـم علـى «العمالـة». 
وافادت بعض المصادر بأن «تلك الوحدة 
تستخدم احدث الوسـائل التكنولوجية 
لرصد الشـباب علـى الانترنـت ومعرفة 

نشـاطاتهم، خاصة على مواقع التواصل 
بعنايـة،  هدفهـا  لتـدرس  الاجتماعـي، 

وتعرف من أي مدخل يمكن إسقاطه».
وكان مصـدر امنـي فلسـطيني حـذر 
عبر وكالة الانباء الفلسـطينية الرسمية 
«وفـا» من اسـتعار حرب اسـتخباراتية 
وصفها بالـ»شـيطانية» تشنها إسرائيل 
عـدد  فـاق  الفلسـطيني،  الشـعب  علـى 
مـن سـقط فيهـا مـن ضحايـا فـي شـرك 
«الشـاباك» الاسـرائيلي فـي الأعوام من 
عـام  2000 وحتـى العـام2006، عـدد ما 
جندتـه اسـرائيل مـن جواسـيس منـذ 
العام 1967 وحتـى العام 2000. واوضح 
المصدر الامني الفلسـطيني بـان الوضع 
«مخيـف وبالغ الخطورة»، مسـتندا  في 
ارقامه على تصريحات سـابقة لمسؤولي 

«الشاباك» الاسرائيلي.
الامنـي  المصـدر  سـؤال  وعنـد   
الفلسطيني اذا ما كان الامر لا يعدو كونه 
مجـرد تضخيم إسـرائيلي مقصـود؟، لم 
يستبعد ذلك المصدر هذا الامر، ولكنه عاد 
وأكد على ان التحريـات الأمنية، حذرت 
بالفعل مـن ارتفاع ملحـوظ ومتزايد في 
حجـم العمـلاء. واشـار المصـدر الأمنـي 
الى «ان الأسـاليب المسـتخدمة للإسقاط 
للسـفر  الحاجـة  كاسـتغلال  متعـددة، 
عبـر تهديـد الشـخص بمنعه من السـفر 
فـي  الإسـقاط  أو  العـلاج،  أو  للدراسـة 
السـجون خاصة للأطفـال والذين باتوا 
يشـكلون هدفا يوميا للاحتـلال، أو عبر 
الوسـيلة  ان  إلا  وغيرهـا،  المخـدرات... 
فـي  تتمثـل  إسـقاطا  والأكثـر  الأخطـر 
اسـتغلال العوز والأوضـاع الاقتصادية 

الصعبة في الأرض المحتلة».
ويضيف المصدر ان «الشـاباك ينشط 
في هذا المضمار عبر طرق مختلفة أبرزها: 
والتجـارة،  العمـل  بتصاريـح  الابتـزاز 
ومراقبـة الصفحـات الالكترونيـة التـي 
تعـرض فـرص عمـل، فمـن المعـروف ان 
الحاجة والبطالة يترافـق معهما ظروف 
نفسـية صعبـة، تشـكل أرضيـة خصبـة 
لاسـتهداف الشـباب»، لافتا إلـى وجود 
صفحـات توظيـف الكترونيـة وهميـة، 
هـي فـي الحقيقـة تابعـة لـ»الشـاباك» 
تسـتعمل   - الاسـرائيلية  المخابـرات   -

كمدخل للتجنيد.
وبشـأن اتصـال فتيات بالشـبان من 
خـلال مواقـع التواصـل الاجتماعـي او 
عبر الهواتف ومواعدتهم واقامة علاقات 
معهـم تنتهـي باسـقاطهم، قـال المصـدر 
الامني بان تلك الظاهرة منتشرة وتعتبر 
الاخطر والتي يطلق عليها اسـم التجنيد 
الالكتروني، مشـيرا إلى ان هذا التجنيد 
ينقسـم الى قسـمين: تجنيد مباشـر عبر 
مواقع رسـمية للمخابرات الإسـرائيلية 
إليهـا  الوصـول  شـخص  لأي  تتيـح 
والتعامـل معهـا. والثانـي غير المباشـر، 
وهـو الأخطـر والأكثـر انتشـارا ويتمثل 
بمواقع التواصل الاجتماعـي التي تفتح 
لدخـول  الشـاباك  أمـام  واسـعا  البـاب 
المنازل مـن دون أي عائـق أو رقيب، فهم 
يحترفون الانتحال والخداع، وأسـاليب 
علم النفس، ويتقنون العربية ويتسمون 
مصطلحاتهـا  ويسـتخدمون  بأسـمائها 
العامية، ليتاح لهم بعد ذلك دراسة نقاط 

ضعف بهدف الاسقاط. 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا يمكـن تحديد مصيـر ملف قانـون الإنتخاب 
الأردنـي الجديـد بصـورة تفصيلية بعـد التطور 
السياسي اللافت الذي حصل مؤخرا عندما لجأت 
الحكومـة وليس غيرها للإستفسـار مـن المجلس 
العالي لتفسير الدستور حول «دستورية» بعض 
المقترحـات في صياغات الإنتخاب والتشـريعات 

المعنية بالقانون.
الحكومـة التي يتهمها خصوم كثر في السـاحة 
علـى  والحـرص  الإنتخابـات  لتأجيـل  بالسـعي 
«إطالـة» أمـد النقـاش فـي القانـون الإنتخابـي 
إسـتدركت قليلا الأسـبوع الماضي ووجهت سؤالا 
بإصـدار  المختـص  الأعلـى  للمجلـس  دسـتوريا 
فتاوى الدسـتور في إستفسـار يتعلق بمسألتين: 
دسـتورية الإنتخـاب على أسـاس القوائـم أولا، 
ودسـتورية إنتخـاب قوائـم علـى أسـاس حزبي 

ثانيا.
رئيس الوزراء عون الخصاونة يسخر بالعادة 
في مجالسـات جانبية مـن السـيناريوهات التي 
تتحدث عن حرصه على تأجيل الإنتخابات لأكبر 

قدر ممكن من الزمن.
 وأمام «القدس العربي» سـأل الرجل بترفع: ما 
الذي يعنيه شـهرا أو شـهرين إضافيين في الحكم 

بالنسبة لحكومتي؟
لكـن اللجـوء لإسـتصدار فتـوى مـن العالـي 

لتفسير الدسـتور يهدف كما قال الناطق الرسمي 
بإسـم الحكومة راكان المجالي للتوثق من سـلامه 

الإجراءات التشريعية.
وفـي مجلـس الـوزراء يقـول المعنيـون بـأن 
الإنتخابـات العامة إذا تأجلت فلن يكون السـبب 
سـعي الحكومة للمماطلة وطلب فتوى دستورية 
يهدف لتحصين الإتجاهات الحكومية التشريعية 
بعدما حاول البعض التشـكيك بدسـتورية بعض 

النصوص.
المطبـخ التشـريعي المتمثـل بالوزيريـن أيمـن 
عـودة وإبراهيـم الجـازي يبـدو متوثقـا من عدم 
وجود شـبهات دسـتورية في كل النصوص التي 
إقترحت على رئيس الـوزراء وصدرت ثم حولت 

بإسمه لمجلس النواب.
المقربـون من هـذا المطبخ متفقون على سـلامة 
البنية التشـريعية وعدم وجـود مظاهر خلل فيها 
أمـا القصـور السياسـي فـي صياغـات القانـون 
فمسـألة لا تعني المشـرعين بقدر ما تعني الأدوات 

السياسية لحكومة الخصاونة.
بالمقابل وكما يلاحظ نشـط سياسـي وبرلماني 
سـابق مـن طـراز المحامـي مبـارك أبـو يامـين من 
الواضـح أن معادلات القانـون الجديد للإنتخاب 

«غير مقبولة» من جميع الأطراف.
وفي مواقـع القرار يتفـق الفرقاء علـى أن ردة 
الفعـل السـلبية على القانـون ومـن كل الأطراف 
لـم تكن متوقعة إطلاقا والواضـح أن فريق مطبخ 
الإنتخابات التشـريعي من الوزراء «ورط» عمليا 
تجاذبـي  إشـكالي  بقانـون  ورئيسـها  الحكومـة 

فـي مرحلـة حساسـة وحرجـة جـدا مليئـة أصلا 
بالتجاذب.

لكن فروسـية الخصاونة تمنعـه في الواقع من 
توجيـه اللوم لأي من أفراد طاقمه الوزاري الذين 
تورط بعضهم بأخطاء تشـريعية بدائية وإن كان 
واضحـا للعيان ضعف هوامـش المناورة حكوميا 

في الدفاع عن القانون أو حتى تبريره.
 وفـي دوائر القـرار الأضيق داخـل مقر رئيس 
إمكانيـة  مـن  واثقـا  الخصاونـة  يبـدو  الـوزراء 
«إصلاح» الأمر فـي عملية جراحيـة على القانون 
بالتعـاون مـع مؤسسـة مجلـس النـواب مـع أن 
بعض الأطـراف بـدأت تضغط بإتجاه سـيناريو 
يجبر الحكومة على «سـحب القانـون» والتراجع 
عنـه وهـي خطـوة لا تتحمـس لها الحكومـة وأن 
إستقطبت بعض الأصدقاء في أجهزة ومؤسسات 
الدولـة. وفي قنـوات أعمق يفتـرض البعض بأن 
حزمـة تغييـر كاملـة قـد تطيـح قريبـا بالحكومة 
والقانـون والبرلمـان معـا فـي «ضربـة واحـدة» 
لإرضـاء الشـارع وفتـح صفحـة جديـدة وهـذا 
الضربـة  إسـتراتيجية  بـأن  يفتـرض  الإجتهـاد 
الجماعيـة توفـر الأرضيـة لهـا اليوم مسـتويات 

الجدل والرفض لقانون الإنتخاب .
بالتوازي يبدو موقف الأخوان المسلمين «لافتا 
للنظـر» وهم يفتحـون حـوارا جانبيـا مع بعض 
أعضاء مجلس النواب الذين يطالبون بإسـقاطه 
فعلى مائدة سياسـية إسـتضافها النائب النشط 
محمـد زريقـات قـال مشـايخ الأخـوان المسـلمين 
لخمسـة نـواب مهمـين فـي البرلمـان ما يفهـم منه 

مباشـرة أنهـم يفوضـون الزعيـم الوطنـي أحمد 
عبيـدات وقيـادات أخـرى وسـطية مثـل صالـح 
التفـاوض  فـي  بإسـمهم  بالتحـدث  إرشـيدات 
مـع الحكومـة والبرلمـان علـى «تطويـر» قانـون 

الإنتخاب.
بالتـوازي كان عبيـدات وهو القائـد الأبرز في 
المملكـة للمعارضـة وللحـراك يعلـن بـأن الجبهة 
الوطنية للإصـلاح التي يمثلها سـتتقدم برؤيتها 
خلال سـاعات حول قانون الإنتخاب، الأمر الذي 
يعني بـان حكومة الخصاونة تبدو مسـتقرة عند 
قناعتهـا بـان القانـون بصيغتـه الأولـى لن يجد 

طريقه نحو النور.
وبـأن الفرصـة مواتية لترك الأطـراف الأخرى 
في اللعبة السياسـية تحاول إيجاد صيغة ملائمة 
أكثـر فعبيـدات يسـتطيع التواصـل مـع القصـر 
الملكي فـي أي وقت والأخوان المسـلمون ليس من 
مصلحتهم الإسـتعجال في ملف الإنتخابات أصلا 
قبل الحسـم على الواجهة السـورية والخصاونة 
رجل مرن بطبيعته ولا يعترف بالجمود ومجلس 
النواب يسـتطيع المبادرة لإسـتعادة ولو قدر من 
سـمعته عند الرأي العام والكل يمكن أن يفرح في 

النهاية.
حصريـا مـا يجـري اليـوم بالخصـوص ليس 
أكثـر ولا علاقـة لـه بسـيناريو «تمديـد» الجـدل 
حتـى تكسـب الحكومـة وقتـا إضافيـا يمكـن أن 
يقضيه رئيسها في إلقاء محاضرات بأرقى معاهد 
وجامعـات أوروبـا لو أراد بدلا مـن لاهاي وعمان 

كما يقول أحد أصدقائه.

تأخر الحسم في الملف السوري يدفع الأخوان المسلمين مجددا لإظهار المرونة:
الأردن: فروسية الخصاونة تجبره على تحمل كلفة أخطاء الوزراء

 الإسلاميون يفوضون عبيدات للتحدث بإسمهم وسيناريو محتمل لسحب «الإنتخاب»

■ رام اللـه ـ د ب أ: نفـى متحدث باسـم 
وزارة الداخليـة الأردنيـة الاثنـين إدخالها 
تعديـلات على قرار فـك الارتبـاط الإداري 
والقانوني مع الضفة الغربية بما يسمح لها 
بسحب الجنسـية الأردنية من ذوي أصول 

فلسطينية. 
وقال زياد الزعبي ، للإذاعة الفلسطينية 
الرسـمية، إن قرار فك الارتباط جاء بطلب 
 1988 عـام  فـي  عربـي  وقـرار  فلسـطيني 
ولـم يجـر أي تعديـل أو تعليمـات جديـدة 
بشـأنه وما تـردد بخـلاف ذلك عـاري عن 

الصحـة تمامـا.  وأضـاف الزعبـي «نحـن 
نقـدم للأشـقاء القادمـين مـن فلسـطين كل 
وهـم  سـفرهم  فـي  المطلوبـة  التسـهيلات 
مرحب بهم دائما انطلاقا من حرص الأردن 

على الشعب الفلسطيني ومصلحته». 
ونفـى الزعبـي وجـود أي ارتبـاط بـين 
فـك  قـرار  علـى  تعديـلات  عـن  التقاريـر 
الارتبـاط وزيـارة وزيـر الداخليـة محمـد 
الرعود أو مدير الأمن العام الأردني حسين 
المجالي إلى الأراضي الفلسـطينية، مشـيرا 
إلـى أن الزيارتين تمتا بناء علـى دعوة من 

السلطة الفلسطينية. 
وتحدثـت تقاريـر إعلاميـة عـن اتخـاذ 
وزارة الداخليـة الأردنيـة قـرارا بإدخـال 
تعديلات علـى تعليمات قرار فـك الارتباط 
الإداري والقانوني مع الضفة الغربية تطال 

13 بندا من أصل 20 ينص عليها القرار. 
وذكرت التقارير أن التعديلات الجديدة 
تهـدد بسـحب الجنسـية من عـدد كبير من 
ذوي الأصـول الفلسـطينية، بينهم موظفو 
السـلطة الفلسـطينية ومن لا يحمل وثائق 

فلسطينية رسمية. 

الداخلية الأردنية تنفى سعيها 
سحب الجنسية من ذوي أصول فلسطينية 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
دارت اشـتباكات يوم أمس بين جيش الاحتلال الإسرائيلية 
وفرقة من نشطاء المقاومة الفلسطينية عند منطقة حدودية تقع 
إلى الشمال من قطاع غزة، قال النشطاء انهم تمكنوا خلالها من 

تفجير آلية عسكرية.
وبحسـب شـهود عيان فقد ذكـروا أن قوة مدرعـة من جيش 
الاحتـلال توغلت شـرق بلـدة بيت حانون شـمال قطـاع غزة، 

وشرعت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار صوب المزارعين؟
وأكد الشهود ان تلك العملية أدت إلى وقوع خسائر مادية في 
المنطقـة الزراعية التـي طالها التوغل، دون أن يسـفر عن وقوع 

إصابات.
وقالت كتائـب المقاومـة الوطنية الجناح العسـكري للجبهة 
الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين أنهـا تمكنهـا من تفجيـر عبوة 
ناسفة بجرافة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال قيام ناشطيها 

بالتصدي لعملية التوغل.
وأشـارت كتائب المقاومة الوطنية إلى أنها ستواصل طريقها 

في «النضال والتصدي لقوات الاحتلال».
وتقيـم إسـرائيل على طـول الحـدود الشـرقية والشـمالية 
لقطـاع غزة مناطق أمنية عازلة، تمتد لأكثر من 300 متر في عمق 

القطاع، تمنع وصل الفلسطينيين إليها.
ورغـم حالة التهدئة بين الفصائل وإسـرائيل التي توسـطت 
فيهـا مصـر مؤخـراً، إلى أن إسـرائيل تقـوم بين الحـين والآخر 

بتنفيذ عمليات توغل برية في القطاع.

الاحتلال يتوغل شمال غزة والمقاومة 
تؤكد تمكنها من تدمير آلية عسكرية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

فعالياتهـم  الفلسـطينيون  واصـل 
التضامنية مع الاسـرى في سجون الاحتلال 
المضربـين عـن الطعـام منـذ اكثـر اسـبوع، 
ووضعت يـوم امس لافتة كبيـرة امام خيمة 
اعتصام مركزية بمدينة غزة كتب عليها «عهد 
الاسرى» من ابناء فلسطين، في الوقت الذي 
تفيد فيه المعلومات الواردة من السـجون ان 
كافـة الاسـرى سـينضمون للاضـراب مطلع 
الاسـبوع المقبل، رغم عمليـات التنكيل التي 

شرعت فيها اسرائيل لكسر الاضراب.
وتجمعـت حشـود كبيرة مـن المتضامنين 
الاعتصـام  خيمـة  امـام  الاسـرى  واهالـي 
المركزيـة المقامـة امـام مبنى اللجنـة الدولية 
وحملـت  غـزة،  بمدينـة  الاحمـر  للصليـب 
سـيدات صورا لاسرى فلسـطينيين، وعلقت 
علـى جانبـي الخيمـة صـورا اخـرى كبيرة 
لاسرى مضربين عن الطعام منذ ما يزيد على 

الـ 50 يوما.
وامام الخيمـة وضعت لافتـة كبيرة كتب 
وزارة  انجزتهـا  الاسـرى»،  «عهـد  عليهـا 
الاسـرى فـي الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
حركة حمـاس، وموقعة من «ابناء فلسـطين 
الاوفياء»، وجاء فـي نص العهد «اننا نعاهد 
اسـرانا الابطـال فـي سـجون الاحتـلال ان 
نبقى علـى دربكم ماضـون (..) نعاهدكم ان 
لا نخذلكـم ولـن نتخلـى عنكم مهما اشـتدت 

المحنة وطال الزمن، حتى تنالوا حريتكم».
مـع  التضامنيـة  الفعاليـة  فـي  وشـارك 
عربيـة  وفـود  امـس  يـوم  بغـزة  الاسـرى 
ومصريـة متواجدة في القطـاع، حيث حضر 
الى الخيمة الدكتور عمـاد الدين عبد الغفور 
رئيـس حـزب النور السـلفي، وعلاء شـلبي 

رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان.
وطالـب عبد الغفـور في مؤتمـر صحافي 
بملاحقـة قـادة اسـرائيل قضايـا بوصفهـم 
«مجرمـي حـرب» علـى مـا يرتكبونـه بحق 

الاسرى.
اما شلبي فقد اشار الى ان المنظمة العربية 
سـوف تطور عملها في الوقوف مع الاسـرى 
الدولـي  المجتمـع  لدفـع  معهـم،  والتضامـن 

لـ»التدخل بقوة»لانهاء ما يتعرضون له.
ودعـا الدكتور عطا الله ابو السـبح وزير 
الاسـرى فـي الحكومة المقالـة الى اسـتمرار 
الدعـم والوقـوف الـى جانب الاسـرى حتى 

ينالوا ما يطالبون به.
ويؤكد العديد من المهتمين بشـأن الاسرى 
الذيـن تواجـدوا امـام الخيمـة ان الاخبـار 
القادمـة من داخل السـجون لا تبشـر بخير، 
في ظل اسـتمرار عمليات المداهمة والتفتيش 
والتضييق التي تمارسها ادارة السجن بحق 

الاسرى، لارغامهم على كسر الاضراب.
الاسـرى  مـن  كبيـرة  اعـداد  وتخـوض 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ سبعة 
ايـام اضرابـا مفتوحا عن الطعـام، منضمين 
بذلك لاسرى مضى على اضراب بعضهم اكثر 

من 50 يوما.
ويطالـب هـؤلاء بوقـف سياسـة العـزل 
الانفـرادي، واعطائهـم الحـق فـي التعليم، 
ووقـف سياسـة التفتيـش العـاري، وعـدم 
اذلال ذويهم خلال الزيارة، والسماح لاهالي 
اسـرى غـزة بزيـارة ابنائهـم، اضافـة الـى 

مطالب اخرى.
الى ذلك، كشفت محامية مؤسسة الضمير 
لشـؤون و رعاية الاسـرى سـحر فرنسيس 
انه من المتوقع خلال هذا الاسبوع والاسبوع 
القـادم ان يدخـل كافة الاسـرى في سـجون 
الاحتلال فـي الاضراب المفتـوح عن الطعام، 

فيما عدا المرضى و الاطفال و النساء.
وذكرت ان عدد الاسرى المضربين الان عن 

الطعـام يتجـاوز الـ1500 اسـير، بالرغم من 
عدم وجود تقديرات دقيقة بسـبب الاوضاع 
فـي السـجون والتنقـلات التـي تقـوم بهـا 
مصلحة السـجون للمعتقلين وعدم السـماح 

للاهالي والمحامين كجزء من العقاب لهم.
وقالت فرنسـيس ان اسرى سجن مجدو 
و النقب دخلوا الاحد في الاضراب، لافتا الى 
ان امس الاثنين دخل جزء من اسـرى سـجن 
عوفر، واكدت على ان هذا الاضراب «جماعي 
ويحمل مطالب كافة الاسـرى وباسـم جميع 
الاسـرى»، وتوقعت فرنسيس تصعيد ادارة 
المعتقلات للعقوبات المفروضة على الاسـرى 
مـن  اخـرى  اعـداد  دخـول  بعـد  المضربـين 
الاسـرى الاضـراب، مثل اسـتمرار حرمانهم 
من الزيارات وعزل قادة الحركة الاسيرة في 

السجون عن باقي الاسرى.
وبحسب بيان لمؤسسـة الضمير فقد ذكر 
ان ادارة سـجن نفحة قامت بقطـع الكهرباء 
والماء عن الاسـرى المضربـين، حيث يقبع في 
هذا السـجن عدد من قيـادات الاضراب، وان 
الوحدات الخاصة قامت كذلك باقتحام بعض 
الاقسـام وتفتيشـها، ورافـق ذلـك تهديدات 

للاسرى بمزيد من العقوبات ضدهم.
وبحسـب ما كشـفت المؤسسـة الحقوقية 
فقد ذكرت ان ادارة سـجن عسقلان اقتحمت 
اقسـام الاسرى المضربين، وقامت بنقل ممثل 
المعتقـل واحد قـادة الاضراب الاسـير ناصر 
ابو حميد الى عزل سـحن بئر السبع، اضافة 

لنقل 17 اسيرا الى جهات غير معلومة.
وبحسب ما ذكر من معلومات فان الاسير 
احمد سـعدات الامين العام للجبهة الشعبية 
فقد من وزنـه 6 كيلوغرامات نتيجة اضرابه 

عن الطعام.
تعتقـل اسـرائيل فـي سـجونها اكثـر من 
4600 اسـير فلسطيني عدد كبير منهم يعاني 
مـن الامـراض المزمنـة، ويوجـد مـن بينهـم 

اطفال ونساء.

مئات الاسرى الفلسطينيين يواصلون 
اضرابهم عن الطعام لليوم السابع 

وسلطات السجون تعاقبهم بقطع المياه والكهرباء

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
تركـي الاثنـين إن تركيـا رفضـت السـماح 
لاسـرائيل بالمشـاركة في قمة لحلف شـمال 
الاطلسـي الشـهر المقبل لأنها لـم تعتذر عن 
قتـل نشـطاء أتـراك عـام 2010 فـي هجوم 
علـى سـفينة كانـت تنقـل المسـاعدات إلـى 

الفلسطينيين.
البلديـن  بـين  العلاقـات  وتدهـورت 
بشـدة بعـد أن هاجمـت قـوات كوماندوس 
اسـرائيلية سـفينة المسـاعدات مرمـرة في 
مايو ايـار 2010 لتطبيق حصار بحري على 
قطاع غزة وقتلت تسعة أتراك في اشتباكات 
مع النشـطاء. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي 
طردت تركيا السـفير الاسـرائيلي وجمدت 
تقريـر  صـدور  بعـد  العسـكري  التعـاون 
مـن الأمم المتحـدة حـول الهجوم لـم تعتذر 

اسرائيل على اثره.
وقال مسؤول تركي لرويترز عندما سئل 
عما إذا كانت تركيا تمنع مشـاركة اسـرائيل 
فـي قمة الحلف بشـيكاجو فـي 20 و21 ايار 

(مايو) «لم نوافق على تلك المسألة.»

وأضـاف أن تركيا ما زالت تطلب اعتذارا 
رسميا وتعويضا للضحايا الذين قتلوا على 

متن السفينة مرمرة.
وأضاف المسؤول «حلف شمال الأطلسي 
هـو تحالف وعلـى الرغم مـن ان اسـرائيل 
ليست عضوا فإن حضورها يعني... حوارا 
إيجابيـا مـع الحلـف وكل الـدول الأعضـاء 
وبدون تسـوية هـذه المسـألة نعتبر وجود 

اسرائيل غير ملائم».
وقالـت وسـائل إعـلام تركيـة إن بعض 
أعضاء الحلف سـعوا لمشـاركة اسرائيل في 
القمة فـي إطار برنامج التعـاون مع الحلف 
والذي يهدف إلى تقوية العلاقات مع الدول 

غير الأعضاء.
واسـرائيل عضو في الحوار المتوسـطي 
وهـو برنامج تابـع للحلف إلى جانب سـت 

دول أخرى غير أعضاء في الحلف.
ورفض المسؤول التركي وصف الخطوة 
بأن تركيا «تمنع» حضور اسـرائيل قائلا إن 
أمانة الحلف وأعضاءه لن يطرحوا القضية 
علـى جـدول الأعمال رسـميا لمعرفـة موقف 

انقرة من هذه القضية.
وقالت متحدثة باسـم الحلف إنه لم يتم 

بحث دعوة اسرائيل إلى قمة شيكاغو.
تشـجيع  المتحـدة  الولايـات  وحاولـت 
التقـارب بين تركيا واسـرائيل فـي مواجهة 

الاضطرابات في الشرق الأوسط.
وقالـت صحيفـة «حريـت» التركيـة إن 
خـلال  طرحـت  اسـرائيل  مشـاركة  قضيـة 
اجتمـاع لـوزراء خارجيـة حلف الأطلسـي 
في بروكسـل في 18 نيسان (ابريل) حضره 

وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو.
وذكـرت أن وزراء من بعض دول الحلف 
بمـا فـي ذلـك الولايـات المتحـدة وفرنسـا 
راسموسـن  فـو  انـدرس  العـام  والأمـين 
انتقدوا مباشرة تركيا لأنها أقحمت مشاكلها 

الثنائية مع اسرائيل على الحلف.
ونقلـت الصحيفة عـن داود أوغلو قوله 
لزملائه في حلف الأطلسي «إنكم تتحدثون 
عن كونكم شـركاء وعن قيم المشـاركة. لكن 
يجـب اولا أن يتصـرف الشـركاء كشـركاء 

حتى نتصرف معهم بطريقة مماثلة.»

تركيا: اسرائيل غير مرحب بها في قمة لحلف الأطلسي 

غزة «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
حذرت الجبهة الشـعبية يوم أمس من الأهداف الكامنة وراء 
ما ينشـر عن سحب وزارة الداخلية للجنسية المكتسبة «قانونا 
وطبيعيـا» وللوثائـق الأردنية التي يحملهـا آلاف المواطنين من 
أصول فلسطينية، وطالبت بعقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية لوضع حد لهذه التسريبات.
واستغربت الجبهة الشعبية في تصريح صحافي من ما يثار 
حول سـحب وزارة الداخلية الأردنية للجنسـيات من مواطنين 
مـن أصول فلسـطينية «في هـذا الوقت بالذات الـذي يوغل فيه 
الاحتلال بالاسـتهتار بالعرب والمسـلمين وحقوقهم ويمضي في 

سياسـات وجرائـم الحـرب ضد الإنسـان الفلسـطيني وأرضه 
ومقدساته».

وأعربـت الجبهة عن دهشـتها لهـذه الأخبار التـي قالت انها 
«تـؤرق آلاف المواطنـين وأبنـاء أسـرهم وتلقي بهـم وحقوقهم 
ومصائرهم بكل بسـاطة في مهب الريح في وقت يعلن فيه آلاف 

الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام».
وطالبـت الجبهـة القيـادة الفلسـطينية واللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية للاجتمـاع الفـوري لــ «وضـع 
حـد لهـذه التسـريبات والأخبـار وكشـف الأهـداف المريبة من 
ورائهـا»، لافتـة الـى أن هذه الأخبـار تعلـن «دون معرفة الرأي 
العام الفلسطيني والعربي ودون إعلان القيادة الفلسطينية أو 
عرض وسـائل الإعلام الوطني لأيـة معلومات»، وحثت الجبهة 

للتريث والتدقيق في التعاطي مع هذه التسريبات.

الشعبية تحذر من الأهداف الكامنة 
وراء سحب الجنسية الأردنية من فلسطينيين
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■ باريس ـ ا ف ب: دانت فرنسا توجيه 
التهم في سورية الى المدونة رزان غزاوي 
وسبعة ناشـطين اخرين في مجال حقوق 
الانسـان معتبرة ان مثولهم السـبت امام 
محكمة عسـكرية في دمشق «غير مقبول» 

كما اعلنت وزارة الخارجية الاثنين.
وقـال الناطـق باسـم الـوزارة برنـار 
فاليرو في تصريح صحافـي ان «احالتهم 
الـى محكمة عسـكرية غيـر مقبولـة. انها 
تدل مـرة اضافية على انتهـاكات منهجية 
للحريات الاساسـية ولالتزاماتها الدولية 
بخصوص حرية الراي والتعبير يرتكبها 

نظام دمشق». 
وكان مدير المركز السـوري للدراسـات 
والبحـوث القانونية المحامـي انور البني 
اعلـن ان الناشـطين الثمانيـة يواجهـون 

عقوبـة السـجن خمـس سـنوات بتهمـة 
بقصـد  محظـورة»  منشـورات  «حيـازة 
توزيعها.  واشار البني الى «ان الناشطين 
هـم هنـادي زحلـوط ويـارا بـدر ورزان 
غـزاوي وثنـاء الزيتانـي وميـادة خليـل 
وايهـم  فرسـو  وجـوان  الاحمـد  وبسـام 
غزول».  واوضح الحقوقي ان الناشـطين 
«هـم جـزء مـن المجموعـة التـي اعتقلـت 
بتاريـخ 16 شـباط (فبرايـر) مـن المركـز 
السـوري للاعلام وحرية التعبير» مشيرا 
الـى ان «مصيـر الاخرين لا يـزال مجهولا 

ومنهم رئيس المركز مازن درويش». 
وكـررت باريـس التعبيـر عـن «قلقهـا 
درويـش  مـازن  مصيـر  ازاء  الشـديد» 
والعاملـين معـه «الذيـن تبقـى المجموعـة 
الدوليـة بـدون انبـاء عنهم» كمـا اضاف 

فاليرو. 
وذكر فاليرو بان «السـلطات السورية 
الامم  (مبعـوث  خطـة  بتطبيـق  تعهـدت 
المتحـدة والجامعة العربيـة) كوفي عنان 
بشـكل كامـل والتي تنـص خصوصا على 

الافراج عن كل معتقلي الرأي». 
واضاف ان «احالة مدنيين امام محكمة 
لهـذا  واضحـا  انتهـاكا  يشـكل  عسـكرية 
التعهـد وكذلـك اسـتمرار اعمـال العنـف 
والقصـف فـي حمـص ودومـا ومحافظـة 
ادلـب التي اوقعت المزيـد من الضحايا في 

الايام الاخيرة». 
«تدعـو  فرنسـا  ان  فاليـرو  وتابـع 
السـلطات السـورية الى الافراج فورا عن 
الاف السـجناء الذين لا يزالـون معتقلين 

تعسفيا في سورية». 

باريس تندد بتوجيه التهم الى ثمانية ناشطين 
في مجال حقوق الانسان في سورية

■ بيروت ـ  دمشق ـ القاهرة ـ وكالات:
قتل 28 شخصا في مدينة حماة في وسط 
سـورية الاثنين في اطلاق نار من رشاشات 
خفيفة وثقيلة مـن جانب القوات النظامية، 
بحسـب ما افـاد المرصـد السـوري لحقوق 

الانسان.
وقال المرصد في بيان «ارتفع الى 28 عدد 
الشهداء الذين سـقطوا في اطلاق النار من 
الرشاشـات الخفيفـة والثقيلة مـن القوات 
النظامية السورية في حي الأربعين ومشاع 
الأربعـين في مدينة حمـاة»، لتصل حصيلة 

القتلى في كل انحاء سورية امس الى 34. 
وجـاء القصف بعـد يوم واحـد من قيام 
مراقبين تابعـين للأمم المتحدة بزيارة حماة 
في إطار متابعتهـم لوقف إطلاق النار الذي 

بدأ قبل 11 يوما.
وقـال نشـط مـن المنطقة يدعـى مصعب 
لرويتـرز فـي مكالمـة هاتفيـة «بـدأ الأمر في 
الصباح بالدبابـات والمدفعية.. كانت هناك 
الجيـش  قـوات  دخلـت  تحتـرق...  منـازل 

وأطلقت النار على الناس في الشارع».
وأضاف أن 28 شـخصا علـى الأقل قتلوا 
وأصيـب 60 ويمكن أن يكـون هناك آخرون 

محاصرون تحت ركام المباني المنهارة.
ولم يرد على الفور تعقيب من السلطات 
السـورية التـي تقول إنهـا ملتزمـة باتفاق 
وقـف إطلاق النـار الـذي تم التوصـل إليه 
مـع الوسـيط الدولـي كوفـي عنـان فـي 12 
نيسـان (ابريـل) لكنهـا تحتفظ بحـق الرد 
علـى مـا تقول إنـه اسـتمرار للهجمـات من 

«المجموعات المسلحة».
نشـط  وهـو  عدنـان  أبـو  رامـي  وقـال 
يعيش قرب منطقة فـي حماة مجاورة لحي 
الأربعـين إن بإمكانه أن يـرى عامودا كثيفا 
مـن الدخـان المتصاعـد مـن الأربعـين الذي 

تعرض للقصف.
وقـال «كان هناك قصف في وقت سـابق 
ثـم حضرت قـوات الأمن وبـدأت في إطلاق 

النار وإحراق المنازل».
وكان مواطن قتل بعد منتصف ليل الاحد 
الاثنين فـي بلـدة معضمية الشـام في ريف 
دمشـق. واتهـم الاهالـي، بحسـب المرصد، 

السلطات السورية بقتله. 
كما افاد المرصد عن مقتل خمسـة عناصر 
من القوات النظامية السورية بينهم ضابط 
برتبـة عقيـد فـي «اسـتهداف سـيارته فـي 
مدينـة حمـاة وضابـط برتبـة مقدم سـقط 
بعـد منتصف ليـل الاحد الاثنين قـرب بلدة 

الصنمين» في درعا (جنوب). 
ولـم يعـط المرصـد اي تفصيـل يتعلـق 

بظـروف او مـكان مقتـل العناصـر الثلاثـة 
الآخرين. 

واوردت وكالة الانباء السورية الرسمية 
(سـانا) مـن جهتهـا ان «مجموعـة إرهابية 
مسـلحة» اغتالت اليوم ضابطا برتبة عقيد 
وصـف ضابـط برتبـة مسـاعد فـي مدينـة 
حمـاة»، وطبيبا فـي مدينة درعـا وضابطا 
برتبة مقدم في بلدة المسـمية التابعة لمدينة 

الصنمين في المحافظة. 
عـن  المرصـد  افـاد  البـلاد،  شـرق  فـي 
«عمليـات دهـم واعتقـال قامـت بهـا قوات 
الامـن والجيش في مدينـة القورية ترافقت 
مع اطلاق رصاص كثيف. كما تمت محاصرة 
حي الجورة في مدينة دير الزور بسـيارات 

وعناصر من الشبيحة». 
في ريف ادلب (شـمال غـرب) «اقتحمت 
قـوات الجيـش بلـدة الرامـي وترافـق ذلك 
مع اطـلاق رصاص كثيف» بحسـب المصدر 

نفسه. 
مناشـدة  اثـر  التطـورات  هـذه  وتاتـي 
والجامعـة  المتحـدة  الامم  مبعـوث  اطلقهـا 
العربيـة كوفـي عنـان لجميع الاطـراف في 
سـورية لالقاء السـلاح والعمل مـع مراقبي 
الامم المتحدة لترسـيخ وقف العنف بجميع 

اشكاله. 
كما دعا الحكومة السورية بشكل خاص 
الى التوقف عن اسـتخدام الاسلحة الثقيلة 
وسـحب هذه الاسـلحة ووحداتها المسلحة 
من المناطق السـكنية بحسب خطته المؤلفة 

من ست نقاط لحل الازمة في سورية. 
واسـتنادا الى خطـة عنان، اقـر مجلس 
الامـن ارسـال بعثـة مراقبين غير مسـلحين 
الى سـورية مؤلفة مـن 300 عنصر، على ان 

يتم ذلك «سريعا». 
وهي المرة الاولى التي يرسل فيها جنود 
لحفظ السـلام الى منطقة نـزاع من دون ان 

يكونوا مسلحين. 
وتنص خطـة عنـان التي وافقـت عليها 
سـورية فـي الثانـي مـن نيسـان (ابريـل) 
على اجراء حوار سياسـي ونقل المسـاعدة 
الانسـانية وانهـاء الاعتقـالات التعسـفية 
وتنقـل الصحافيـين بحريـة واحتـرام حق 

السوريين بالتظاهر. 
الـى ذلـك إغتالـت المجموعات المسـلّحة 
فـي سـورية، الاثنين، ضابطـين في الجيش 
السـوري فـي مدينـة حمـاه، وطبيـب فـي 

مدينة درعا. 
ونقلت وكالة الأخبار السورية الرسمية 
محافظـة  فـي  مطلـع  مصـدر  عـن  (سـانا) 
حمـاه قولـه إن «مجموعة إرهابيـة أطلقت 

النار علـى العقيد محمود زيتون والمسـاعد 
جهاد توفيق إسـماعيل صبـاح امس، أثناء 
مرورهما بين حيي المزارب ودوار السـباهي 
فـي حماه، خـلال توجههمـا إلـى عملهما ما 

أدى الى استشهادهما».
من جهة أخرى، نقلت (سانا) عن مصدر 
في محافظة درعا قوله «إن مجموعة إرهابية 
إستهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة عدنان 
توفيق السميط أمام منزله في حي القصور 
في مدينة درعا، ما أدى إلى استشهاده على 

الفور».
وأضـاف المصـدر أن «مجموعـة إرهابية 
مسلحة أخرى أطلقت النار بشكل عشوائي 
امس فـي بلـدة النعيمة بريـف درعا بهدف 
ترويـع المواطنـين ومنعهم مـن التوجه إلى 
أعمالهم، ما أدى إلى إصابة الفتاة مجدولين 

سليمان محمود 14 عاماً».
وقالـت (سـانا) إن «مجموعـة إرهابيـة 
المقـدم  الماضيـة  الليلـة  إغتالـت  مسـلحة» 
سـعيد عاصـي فـي بلـدة المسـمية التابعـة 
للصنمـين فـي ريـف درعـا اغتالـت، بعدما 
كمنت له وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة 
على سـيارته خلال عودتـه من جولة له في 

إحدى التشكيلات العسكرية. 
ومن نيويورك اعلن متحدث باسم الامم 
المتحـدة الاثنـين لوكالـة فرانـس بـرس ان 
انتشـار المراقبـين الدوليين الــ300 المكلفين 
السـهر على وقف اطـلاق النار في سـورية 

سيبدأ الاسبوع المقبل.
الامم  باسـم  المتحـدث  مسـاعد  وقـال 
المتحـدة ادواردو دل بـوي ان «القرار اتخذ 
علـى  سـيتم  المراقبـة  بعثـة  انتشـار  (و) 

مراحل» اعتبارا من الاسبوع المقبل. 
وهـذه البعثة المؤلفة من عسـكريين غير 
مسـلحين سـمح بها القرار 2043 الذي صدر 
عن مجلـس الامـن الدولـي السـبت. ولكن 
يعـود الـى الامين العـام للامم المتحـدة بان 
كي مون تقييم الوضع الميداني لنشر البعثة 

وخصوصا «تثبيت» وقف اطلاق النار. 
واعلن وقـف اطلاق النار رسـميا في 12 
نيسـان (ابريـل) لكنه يتعـرض لانتهاكات 
مسـتمرة.  وكانت المنظمة الدولية سـمحت 
فريـق  بارسـال  (ابريـل)  نيسـان   14 فـي 
تمهيـدي الـى سـورية يضـم ثلاثـين مراقبا 

باشروا القيام بعملهم. 
واوضح مساعد المتحدث ان انتشار هذا 
الفريـق المحدود «ينبغـي ان ينجز مع نهاية 
نيسـان (ابريل) والانتشـار السريع لسائر 

المراقبين العسكريين يشكل اولوية». 
وردا علـى سـؤال لفرانـس بـرس، اقـر 

احمـد فـوزي المتحـدث باسـم موفـد الامم 
المتحـدة والجامعـة العربيـة الـى سـورية 
كوفـي عنـان بـان «الظـروف تنطـوي على 
اخطار» في سـورية، واضاف «لكننا نعتقد 
بـان وجـود مراقبـي الامم المتحدة سـيبدل 

الدينامية السياسية على الارض». 
وزار فريـق مـن المراقبـين الدوليـين فـي 
سـورية، الاثنـين، 3 مدن فـي محافظة ريف 

دمشق.
وقـال مصـدر محلـي فـي ريـف دمشـق 
ليونايتـد بـرس إنترناشـونال، إن «فريـق 
المراقبـين الدوليـين قـام بجولـة فـي مـدن 
الزبداني علـى الحدود السـورية اللبنانية 
شـرق  شـمال  ودومـا  حرسـتا  ومدينتـي 
العاصمة دمشـق، في إطار المهمة التي يقوم 

بها في سورية».
وأضاف المصدر أن «المراقبين قاموا بجولة 
في تلـك البلـدات واطلعـوا علـى أوضاعها 
والتقـوا مع عـدد من المواطنين والناشـطين 
الذيـن تحدثـوا لهـم عـن أوضاعهـم، كمـا 
شاهدوا آثار الدمار والتخريب في الممتلكات 

العامة والخاصة».
يشـار الـى أن فريـق المراقبـين الدوليين 
الـذي بـدء مهمتـه فـي سـورية الأسـبوع 
درعـا  محافظـات  بزيـارة  قـام  الماضـي، 

وحمص وحماه.
وذكر مسـؤول فـي وفد المراقبـين نيراج 
سينغ لوكالة فرانس برس ان فريق المراقبين 
الدوليـين «يتابـع مهمتـه ويقـوم بزيـارات 
يوميـة ويتواصـل مـع جميع الاطـراف من 
اجـل التحضيـر لمهمـة بعثـة مراقبـي الامم 
المتحدة في سـورية» التـي يفترض ان يبلغ 

عدد افرادها 300. 
وكان فريـق طليعـة المراقبـين زار الاحد 
مناطـق فـي محافظتـي حمـاة وحمـص في 
وسـط البلاد، بينما اسـتقر اثنـان منهم في 
مدينـة حمـص منـذ السـبت تلبيـة لرغبـة 
السـكان الذين شـكوا للمراقبـين انتهاكات 

وقف اطلاق النار المتكررة. 
وفـي كل مـكان يذهـب اليـه المراقبـون 
الدوليـون، يتجمـع النـاس فـي تظاهـرات 
تطالب باسـقاط نظام الاسـد ويسعون الى 
اسـماع المراقبين شـكاواهم حـول المعتقلين 
وضحايا العنف، بحسـب ما تظهر اشـرطة 
فيديو يبثها ناشطون على شبكة الانترنت. 
واصـدر مجلس الامن بالاجماع السـبت 
القـرار 2043 الـذي نـص علـى ارسـال 300 
مراقـب «سـريعا» الى سـورية لمراقبة وقف 
اطـلاق النـار و»لفتـرة اولية تمتد تسـعين 
يوما». لكن على الامـين العام للامم المتحدة 

مسؤول اممي: العنف في سورية مستمر رغم تعهدات بانهائه.. وفريق من المراقبين الدوليين يزور 3 مدن في ريف دمشق

34 قتيلا 28 منهم في اطلاق نار من رشاشات على مدينة حماة 
انتشار المراقبين الـ 300 في سورية اعتبارا من الاسبوع المقبل

سوريون يودعون جثث مقاتلين من الجيش السوري الحر قبيل تشييعهما الى مثواهما الاخير في انادان

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: ذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» أن 
هناك أدلة متزايدة على أن»متطرفين إسـلاميين» يسـعون لأن يقودوا 
عسـكرياً مـا بدأ علـى شـكل انتفاضـة غيـر أيديولوجية في سـورية 
تهدف إلى تأمين قدر أكبر من الحرية السياسـية، ونقلت عن ناشـطين 
وجود خطـر حقيقي بأن يدفع هذا الوضـع بالمعارضين المحبطين نحو 

التطرّف.
ونقلت الصحيفة عن ناشـطين وجنود متمردين داخل سـورية أن 
عدداً قليلاً لكن متزايداً من» المتطرفين الإسـلاميين» الذين ينتمون إلى 
حـركات «جهاديـة» عالمية يصلون منذ الأسـابيع الأخيـرة إلى معاقل 

المعارضة ويحاولون حشد تأييد السكان الساخطين.
كمـا نقلت عن دبلوماسـيين غربيين أنهـم تعقبوا تقاطـراً ثابتاً من 
الجهاديين الذين يتدفقون إلى سـورية من العراق، واعتقلت الحكومة 
الأردنية الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 4 متشددين أردنيين مشتبه بهم 

بمحاولة التسلل إلى سورية للانضمام إلى الثوار.
وقال الناشطون السوريون والمسـؤولون الغربيون إنه يبدوا أن 
المسـلحين يحرزون تقدما بسـيطاً في تجنيد أنصار لهم داخل صفوف 
حركة الاحتجاج التي لا تزال علمانية إلى حد كبير، وهدفها الموحّد هو 

الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. 
لكن الناشـطين والمحللين حـذروا من أنه في حال فشـل خطة الأمم 

المتحدة لإنهاء «القمع الدموي» من قبل الحكومة السـورية، وفي حال 
عـدم ترجمة وعـود المسـاعدة الغربيـة والعربية «للجيش السـوري 
الحـر» المنشـق الى أفعال ، فسـيكون هنـاك خطر حقيقي مـن أن يُدفع 
ف، مضيفين بعـداً خطيرة  عناصـر المعارضـة المحبطين باتجاه التطـرّ
لثـورة تهـدد بزعزعـة الاسـتقرار في قـوس واسـع مـن الأراضي في 
الشـرق الأوسـط. وقـال القيادي فـي «الجيش السـوري الحـر» عبد 
اللـه العودي في مقابلة أجرتها معه الصحيفة فـي تركيا إن «العالم لا 
يقوم بشيء، فاتحاً الباب أمام الجهاديين»، مضيفاً أنه رفض عدداً من 
عروض المسـاعدة من مجموعات مسـلحة على شـكل أسلحة وأموال، 

وأنه متخوف من أن ينمو تأثير «المتطرفين».
وقال «هذا ليس سـبباً للمجتمع الدولي لأن يصمت بشأن سورية، 

بل ينبغي أن يكون سبباً لهم ليقوموا بشيء».
وذكـر مسـؤولون أمريكيـون ودبلوماسـيون غربيـون فـي المنطقة، 
رفضوا الكشـف عن هوياتهم بسبب حساسـية الموضوع، إن لديهم عدداً 
مـن المؤشـرات علـى أن مجموعـات شـبيهة بتنظيـم «القاعـدة» تحاول 
«حقن» نفسها في الثورة السورية، رغم تأكيدهم على أن تأثير المتطرفين 
الإسـلاميين محدود. وعبّر الدبلوماسـيون الغربيون عـن اقتناعهم بأن 
ناشـطين مرتبطـين بالقاعدة شـنوا سلسـلة مـن التفجيرات في دمشـق 

وحلب بين كانون الأول (ديسمبر) وآذار (مارس) الفائتين.

واشنطن بوست: ناشطون سوريون يحذرون 
من دفع المعارضين المحبطين نحو التطرّف

■ القاهـرة ـ ا ف ب:  قـال رئيـس المجلـس الوطني 
وزيـر  مـع  اجتمـاع  عقـب  غليـون  برهـان  السـوري 
الخارجيـة محمـد عمرو الاثنين فـي القاهـرة ان الدعم 
الايرانـي والغطـاء الروسـي هما اللـذان مكنـا النظام 
السوري من الاستمرار في العنف مؤكدا ان «الايرانيين 

يعتبرون المعركة في دمشق معركتهم».
وصرح غليون للصحافيين انه «لولا الدعم الايراني 
ولولا الغطاء السياسي الروسي لما تجرأ نظام (الرئيس 
السـوري بشـار) الاسـد على التمـادي في هـذا العنف 
الـذي لم يحـدث فـي التاريـخ» مضيفـا ان «الايرانيين 
يعتقـدون ان المعركـة في دمشـق هي معركتهـم قبل ان 

تكون معركة الاسد». 
وتابـع ان طهـران «تدافـع عن مشـروع ايـران لكي 
تكون قـوة اقليمية كبيرة وسـورية هي التـي تقدم لها 

هذه المنصة لتكون قوة اقليمية كبيرة». 
واعـرب عن امله في ان يراجـع الايرانيون مواقفهم 

«حتى يضمنوا مصالحهم في سورية المستقبل». 
واكـد غليون انه ناقش مـع وزير الخارجية المصري 
الوطنـي  والمجلـس  الشـقيقة  مصـر  بـين  «العلاقـات 
المتحـدة  الامم  (موفـد  ومبـادرة  السـورية،  والثـورة 

والجامعة العربية) كوفي عنان». 
واوضـح ان «الآراء كانـت متفقـة على دعـم مبادرة 
عنان واعطائها الفرص حتى تنجح ونستطيع أن نصل 
لطريق آمن لاخراج سورية من الأزمة الراهنة وتحقيق 

مطالب الشعب السوري والثورة السورية». 
الـذي  السـوري  الشـعب  يشـعر  أن  «نريـد  وقـال 
يعيـش الآن محنـة حقيقة بـأن العالـم العربي، ومصر 
في مقدمتـه، يحتضن ثورته واذا فشـلت أي خطة فان 
العالـم العربـي ومصـر بخاصـة سـتكون الـى جانبه 
ولـن تتركـه وحيدا أمـام طغيـان النظـام»، معتبرا ان 
«هـذا أمـر مهم للغايـة على المسـتوى السياسـي وعلى 
المسـتوى المعنوي بالنسبة للمجلس الوطني وللشعب 

السوري». 
واضـاف غليون انه ناقش مـع محمد عمرو «توحيد 
المعارضة في الداخل والخارج، وتم الاتفاق على مشروع 
المجلس الوطنى من أجل الاعداد للقاء تشـاوري يجمع 
جميع ممثلـي المعارضة السـورية والمجتمـع المدني من 
أجل نقاش حول اعادة هيكلة المجلس وتوسيعه بحيث 

يعكس كل أطياف المعارضة والثورة في سورية». 
وقال غليون ان المجلس الوطني السـوري لديه الان 

مكتب فـي مصر و»لكنه سـيتخذ صورة اكثر رسـمية» 
قريبا. 

واكد ان المجلس الوطني السـوري يسـعى «من اجل 
وضـع القـوى المسـلحة داخـل سـورية تحت اشـرافه 
السياسـي وتوحيدهـا تحـت قيـادة عسـكرية وعـدم 

السماح بوجود ميليشيات متنازعة». 
من جانبه، اكد الوزير المصري ان «ما يسعى الجميع 
لتحقيقـه الآن لا يخـرج في مضمونه عـن المحاور التي 
طرحتها مصر لحـل الأزمة منذ أغسـطس (اب) الماضى 
والمتمثلـة في رفـض التدخل الأجنبي واسـتبعاد الحل 
الأمني أو العسكري للأزمة ووقف العنف وحقن الدماء 
وبـدء حوار جـدي بين الحكومـة والمعارضة السـورية 

حول مستقبل البلاد وآلية الإصلاحات». 
وشـدد على «ضـرورة تقييـم المواقـف والمقترحات 
بحسـب قابليتهـا للتطبيـق علـى أرض الواقـع وليس 

بعلو النبرات أو نارية التعبيرات المستخدمة». 
واكد محمـد عمرو «حتمية قيام المعارضة السـورية 
بتوحيد صفوفها والانتظام فـي كيان واحد يقدم رؤية 
موحـدة للعالـم الخارجـي بشـأن مسـتقبل سـورية» 
مشـيرا إلى أن «هذا بحد ذاته سـيبعث برسـالة طمأنة 

لجميـع الأطـراف الإقليميـة والدوليـة بشـأن إمكانية 
الحوار مـع المعارضة والتعامل معهـا باعتبارها معبرة 

عن آمال الشعب السوري». 
ومن جهة اخرى، اعلن سـفير الكويت لدى الجامعة 
العربيـة محمد الغنيم ان الامين العام للجامعة العربية 
نبيـل العربى وعددا من وزراء الخارجية العرب اجروا 
«مشـاورات هاتفيـه مـع نائـب رئيـس الـوزراء وزير 
الخارجيـة الكويتـي صبـاح الخالـد الصبـاح رئيـس 
الـدورة الحاليـة لمجلـس الجامعـة العربية للتنسـيق 
بشـأن القضايا المطروحة» على الاجتمـاع غير العادي 
لوزراء الخارجية العرب الذي سـيعقد الخميس المقبل 

في القاهرة. 
واوضـح الغنيـم ان الـوزراء العـرب سيناقشـون 
ثلاثة ملفات هي «تطورات الوضع فى سـورية والازمة 
بـين شـمال وجنـوب السـودان اضافـة الـى تداعيات 
زيارة الرئيـس الايرانى احمدي نجاد الـى جزيرة ابو 
موسـى الاماراتية».  وكان وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون الخليجي نددوا الاسبوع الماضي بزيارة نجاد 
الى جزيرة ابو موسـى في 11 نيسـان (ابريل) الجاري 

معتبرين انها «استفزاز وانتهاك لسيادة الامارات». 

برهان غليون: الايرانيون يعتبرون ان المعركة في دمشق معركتهم

■ لوكسـمبورغ (بلجيـكا) ـ ا ف ب: قرر 
الاتحـاد الاوروبـي الاثنـين حظر صـادرات 
المـواد الفاخـرة الـى سـورية، وهـو اجراء 
حيـاة  نمـط  يسـتهدف  خصوصـا  رمـزي 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد، في الوقت 
الـذي تزايـدت فيـه الشـكوك حـول التزام 

دمشق بوقف اطلاق النار.
وقـام وزراء خارجية الاتحـاد الاوروبي 
خلال اجتماع في لوكسـمبورغ ايضا بفرض 
قيود اضافية على صادرات المواد التي يمكن 

ان تستخدم لقمع المتظاهرين في الداخل. 
وسـيتعين على الاتحاد الاوروبي تحديد 
بالمـواد  المتعلـق  الاجـراء  تطبيـق  نطـاق 
الفاخرة والذي يندرج ضمن المجموعة الـ14 
للعقوبات الاوروبية على النظام السـوري. 
الا انهـم ارادوا اعلان ذلك على الفور بالنظر 

الى تطور الوضع في سورية. 
وكان الـوزراء الاوروبيون شـددوا قبل 
شـهر اثناء اجتماعهم الاخيـر الخناق حول 

الرئيس السـوري من خـلال فرض عقوبات 
على زوجته اسماء وعلى ثلاثة افراد اخرين 

من عائلته بينهم والدته. 
واسـتهدفوا هذه المرة نمـط حياتهما في 
الوقت الذي تناقلت فيه الصحف اخبارا عن 

اقبال اسماء على شراء المنتجات الفاخرة. 
مـن  الهـدف  ان  دبلوماسـي  واوضـح 
وزوجتـه  الاسـد  «افهـام  هـو  العقوبـات 
والمقربـين منهمـا وايضـا اعضـاء النظام ان 
الاحـداث فـي سـورية سـتؤدي ايضـا الـى 
عواقـب على نمط حياتهـم». الا انـه اقر في 
الوقـت نفسـه بسـهولة الالتفاف علـى هذا 
النـوع من العقوبـات وبانها «رمزية بشـكل 

اساسي». 
امـا القيـود المتعلقة بالمعـدات التي يمكن 
اسـتخدامها فـي القمـع فهـي تأتـي لتكمـل 
قوائم سـارية المفعول منذ فـرض حظر على 

الاسلحة. 
يمكـن  التـي  المنتجـات  ايضـا  وتشـمل 

المعـدات.  اسـتخدامها لتصنيـع مثـل هـذه 
وسـتحظر بعض المنتجـات فيما سـتتطلب 

اخرى تصريحا بها حالة بحالة. 
العقوبـات  تسـتهدف  الاجمـال  وفـي 
شـركة.  و41  شـخصا   126 الاوروبيـة 
وتسـتهدف العقوبـات خصوصـا المصـرف 
المركزي وتجـارة المعادن الثمينة والشـحن 

الجوي. 
واعتبرت موسـكو مسبقا هذه العقوبات 
«غير مقبولة» وانه «لن يمكن توقع تطورات 
الوضـع الـذي سيشـهد تدهـورا متزاديـا» 

نتيجة لذلك. 
الا ان الاتحاد الاوروبي يرى على العكس 
انه وبسبب عدم تحسن الوضع على الارض 
«لا بـد مـن مواصلـة تصعيد الضغـوط على 
النظام»، بحسب وزير الخارجية البريطاني 

وليام هيغ. 
واعتبـر هيـغ انه «مـن الصعـب التفاؤل 
بعد مـا حصل في سـورية في الاشـهر ال13 

الاخيرة».  وقـال نظيـره البلجيكي ديدييه 
ريندرز ان «الهدف يظل احترام وقف اطلاق 
النـار»، مضيفـا ان «تشـديد العقوبات يظل 

عاملا مهما» لتحقيق هذه الغاية. 
مايـكل  النمسـا  خارجيـة  وزيـر  ان  الا 
سـبيندليغر اعتبر امـام صحافيين ان خطة 
العربيـة  والجامعـة  المتحـدة  الامم  موفـد 
كوفي عنان تشـكل «منعطفـا» وانها «فرصة 

ايجابية جدا لا بد من استغلالها». 
وصرح نظيـره السـويدي كارل بيلد ان 
«خطـة عنان هـي السـبيل الوحيـد للمضي 

قدما». 
الى ذلـك يفكر الاتحـاد الاوروبي بتقديم 
وسـائل لوجسـتية لبعثـة المراقبـين الـ300 
الـى  ارسـالها  المتحـدة  الامم  تعتـزم  التـي 
التمهيـدي  الفريـق  مهمـة  لتعزيـز  سـورية 
ثلاثـين  يضـم  ان  يفتـرض  الـذي  الحالـي 
عضـوا فـي الايـام المقبلـة بحسـب مصـادر 

دبلوماسية. 

وحذر وزير خارجية لوكسـمبورغ، جان 
أسـلبورن» الاثنـين مـن أن سـورية تواجه 
خطـر الانزلاق فـي «حرب أهليـة كاملة» في 
حالـة فشـل خطة وقـف إطـلاق النـار التي 
وضعها أمين عام الأمم المتحدة سـابقا كوفي 

عنان. 
وقال أسـلبورن قبل بداية اجتماع وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج 
إنه «فـي حالة فشـل خطـة عنان، سنشـهد 
حربـا أهليـة كاملة. إنهـا الفرصـة الوحيدة 

لدينا كمجتمع دولي». 
لأزمـة  العسـكري  «الحـل  أن  وأضـاف 
الآلاف  عشـرات  تكلفتـه  سـتكون  سـورية 
مـن الضحايـا، ولذلـك نحتـاج لإيجـاد حل 
سياسـي وأيضـا ـ كمـا نفعـل هنا ـ بـذل كل 
الجهـود لزيادة الضغط على نظام (بشـار) 
الأسـد لوقف العنف والسـماح بالمساعدات 
الإنسـانية (لضحايـا العنف) وبـدء إجراء 

حوار». 

لوكسمبورغ تحذر من «حرب أهلية كاملة».. ووزير الخارجية البريطاني يشدد على أهمية تكثيف الضغوط على الاسد

الاتحاد الاوروبي يقر عقوبات جديدة ضد النظام السوري

لندن ـ «القدس العربي»:
ماذا نفعل كي نطيح ببشار الاسد؟ سؤال عاد 
مرة اخرى بعد خروقات وقف اطلاق النار الهش 
وعـودة الجيـش السـوري لعملياتـه التـي كان 
يقـوم بها قبل الاتفـاق على مبـادرة عنان، وهي 
المبـادرة التـي لـم تكن سـوى محاولـة لتخفيف 
الازمة واقنـاع الطرفين على التحـاور والتوصل 

لحل سياسي للازمة.
ومـن هنا فـان خرق اطـلاق النـار يعني عدم 
التـزام الاسـد يعني عـدم التزامه ببنـود الخطة 
عنـان.  كوفـي  الدولـي  المبعـوث  قدمهـا  التـي 
فـي الوقـت الحالـي لـم تتفـق الاطـراف المؤيدة 
للمعارضة السورية على تسليحها والسبب انها 
لا زالت مشـتتة ومتخوفة من اسـتفادة العناصر 
الاسلامية المتشددة من العملية مما يهدد مصالح 

الدول الكبرى.
وينظر محللون الى سورية باعتبارها ساحة 
مـن المتناقضات وتشـبه الـى حد كبيـر العراق، 
فحسـب الباحث في جامعة اوكلاهوما جوشـوا 

لانديز فان سـورية مثل العراق، والمشكلة ليست 
الاسـد الذي «يمكننا قتلـه او تدميره» ولكن فيما 
بعـد انهيـار النظـام؟ حسـبما نقلت عنـه مجلة 
«تايم» في عددها الاخير. ويعترف معظم اعضاء 
الجيش الحر وحتى حلفاؤهم من الدول العربية 
ان الخيـار العسـكري هـو الكفيل بانهـاء الازمة 
ولكـن الكفـة دائمـا فـي صالـح النظـام المسـلح 
بالاسلحة المتقدمة مقابل الجيش الحر المكون من 
جنود منشـقين ولديهم اسـلحة خفيفة وفوق كل 

هذا يفتقرون للقيادة المركزية.

انقسامات

 وكمـا اظهـرت الرسـائل الالكترونيـة التـي 
حصلـت عليها صحيفة «الاخبـار» اللبنانية فان 
المجلـس الوطنـي السـوري يعاني مـن خلافات 
حـول السياسـة التـي يجـب اتباعهـا للتخلص 
من  النظام، كما ان المجلس منقسـم  ايديولوجيا 
ارسـلها  الكترونيـة  رسـالة  وتظهـر  وعرقيـا. 
محمـد فـاروق طيفـور، زعيم الاخوان المسـلمين 

السـوريين ونائب برهـان غليون رئيس المجلس 
عـدم موافقـة الاخـوان علـى تصريحات بسـمة 
قضماني المتحدثة باسـم المجلس حول العلاقات 
مـع اسـرائيل وطالـب بعزلهـا. وتقول الرسـالة 
المؤرخـة فـي 6 شـباط (فبراير) الماضـي ان على 
بسـمة «التوقـف عـن تصريحاتهـا التي تسـيء 
للمجلس». ويشـغل الاخوان ربع مقاعد المجلس 
المكـون من 270 مقعدا، وترى قـوى علمانية انهم  
يسـيطرون علـى مفاتيـح القـرار فـي المجلـس. 
وكانـت الكتلـة الكرديـة قـد خرجـت مـن مؤتمر 
للمجلـس عقـد فـي اسـطنبول لان المجلـس لـم 
يضمـن فـي بيانـه حقـوق الاقليـم ذي الغالبية 

الكردية شمال - غرب سورية.
وتشـير الانقسـامات الى عدم حمـاس الدول 
الداعمـة لقضيـة المجلـس الاعتـراف بـه كممثل 
شـرعي وحيـد للشـعب السـوري، ولـم يحصل 
المجلس الا على اعتراف انه ممثل شرعي للشعب 
السـوري، وذلـك فـي مؤتمـر اصدقـاء سـورية 
فـي اسـطنبول. ويقـول محللـون فـي مؤسسـة 
كارنيجي في واشـنطن «ان المعارضة السـورية 

اصبحت وبشكل خطير مشرذمة، وهناك علامات 
واضحـة عن ظهور عناصر سـلفية متشـددة في 
اوسـاط المعارضة المسـلحة، مثل كتيبة الفاروق 
التي اخرجها الجيش السوري من بابا عمرو في 
مدينة حمص، وهناك تقارير عن دخول الاخوان 

المسلمين العمل العسكري ولكن منفردين. 

جهاديون

وفي هـذا الاتجـاه قالـت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» ان ناشـطين جهاديـين بـدأوا يصلـون 
الى سـورية فـي الاسـابيع الماضية. وتشـير الى 
ان دبلوماسـيين غربيين تحدثوا عـن وجود اثار 
جهاديـين يتدفقـون الـى سـورية فـي الاسـابيع 
الماضيـة مـن العـراق، فيمـا اعتقلـت السـلطات 
الاردنيـة الاسـبوع الماضي اربعة مـن الجهاديين 
كانوا يحاولون دخول سورية للانضمام للثوار. 
واشـارت الـى جماعـة النصـرة والتـي  لـم تكن 
معروفـة مـن قبل حيـث اعلنـت مسـؤوليتها عن  
عـدد من التفجيـرات فـي كل من مدينتي دمشـق 

وحلب، وحسـب شـريط الفيديو الـذي وضعته 
على الانترنـت فان اللغة وطريقـة التدريب التي 

تتبعها ان صحت تذكر بلغة القاعدة واساليبها.
وقال ان هناك ادلة تشـير الى وجود الجماعة 
غير الاشـرطة التـي وضعتهـا علـى «يوتيوب». 
ويقول ناشـطون سوريون ومسؤولون غربيون 
ان الجهاديـين يتقدمـون ببـطء من اجـل تجنيد 
اعـداد مـن المقاتلين فـي معارضـة لا تـزال تحمل 
طابعـا علمانيـا. ويعتقـد المحللون انه فـي حالة 
فشـل خطـة عنـان وفـي ظـل اسـتمرار النظـام 
بعمليـات القمع فـان الدول التـي وعدت الجيش 
الحر بالسلاح وهي السعودية والامارات العربية 
وقطر ستوفر له السلاح والذي قد يصل الى هذه 
العناصر المسـلحة، كما ان فشـل الـدول الداعمة 
للمعارضـة بالتدخـل عسـكريا او اقامـة مناطـق 
آمنـة لهم مع الحدود مـع تركيا قد يدفع الكثير من 

المقاتلين للانضمام للجماعات المتطرفة.
ونقلـت عن جنـرال في الجيش الحـر قوله ان 
العالم سيفتح الباب امام  الجهاديين لرفضه دعم 
الجيـش الحر عسـكريا. وقال انـه رفض عروضا 

من جماعات متطرفة على شـكل اموال واسـلحة، 
واضـاف ان تزايـد العناصر الجهاديـة  يجب ان 
يدفع المجتمع الدولي لعمل شيء وليس الصمت.

وامريكيـين  غربيـين  مسـؤولين  عـن  ونقلـت 
رفضـوا الافصـاح عـن اسـمائهم انهـم شـاهدوا 
محـاولات لجماعـات مـن القاعـدة للدخـول فـي 
الثورة السورية، ولكنهم يؤكدون ان اثرهم على 
الثـورة لا يـزال محـدودا. وكان زعيـم القاعدة، 
ايمن الظواهري قد دعا المجاهدين لدعم اخوانهم 
في سـورية، ولـدى المسـؤولين الغربيـين قناعة 
ان جماعـات مواليـة لتنظيمـه نفـذت عـددا مـن 
التفجيرات في مدينتي حلب ودمشـق في كانون 
الاول (ديسـمبر) العـام الماضـي واذار (مـارس) 
الماضي. وتقول الصحيفة ان هناك شـكوكا من ان 
الحكومة السـورية التي سهلت دخول الجهاديين 
الى العراق بعـد الاحتلال قد قامت بتفعيل بعض 
العناصر لتشـويه المعارضة ولمنع دعم عسـكري 
للمعارضـة من المجتمع الدولي، خاصة ان النظام 
يصور عملياته العسكرية انه يقاتل «الارهابيين» 
وفي اطار اخر فان هناك من يقترح ان الجماعات 

الجهادية التي دعمها النظام بعد حرب العراق قد 
ارتدت على راعيها السـابق خاصة ان معظم هذه 
الجماعات مكونة من عناصر سـنية. وعلى الرغم 
مـن تأكيـد الناشـطين علـى ان ثورتهـم  علمانية 

الطابع الا انها سنية في الغالبية.
ويقتـرح باحـث فـي  معهـد دراسـات الحرب 
ان العناصـر المحافظة في المجلـس الوطني قليلة 
وليسـت القوة الدافعة فيه، لكنها مع مرور الزمن 
قـد تزيـد لان جماعـات التمـرد تتحول للتشـدد 
مـع مـرور الوقـت كمـا قـال جوزيـف هوليـدي، 
مضيفـا ان القـوة الدافعـة للمعارضـة حاليـا لا 
تـزال القوى العلمانيـة.  ونقلت عـن يزيد صايغ 
مـن مؤسسـة كارنيجي في الشـرق الاوسـط ان 
العناصـر السـلفية التـي بـرزت فـي الكثيـر من 
المناطق السـنية تختلف عن العناصـر الجهادية 
ولهذا يجـب التفريق بينهما، ويجب التفريق بين 
التدين المحافـظ ومن يدعو للقتـال. وعلى الرغم 
مـن ذلك فيجب ان لا نقلل مـن امكانية زيادة عدد 
المتشددين الجهاديين لان القمع متواصل ولا احد 

تقدم للمساعدة.

المعارضة لا تزال علمانية والاسلاميون ليسوا في مركز القيادة

تحذيرات من تزايد نشاطات الجهاديين وتقارير عن تدفقهم من دول الجوار لداخل سورية

كان  اذا  مـا  اولا  يحـدد  ان  مـون  كـي  بـان 
«تعزيز» وقف النار يتيح هذا الانتشار. 

وطالب مبعـوث الامم المتحـدة وجامعة 
«الحكومـة  عنـان  كوفـي  العربيـة  الـدول 
عـن  بالتوقـف  خـاص  بشـكل  السـورية 
اسـتخدام الاسـلحة الثقيلـة والقيـام كمـا 
تعهدت بسـحب هـذه الاسـلحة ووحداتها 

المسلحة من المناطق السكنية». 
ودعا دمشـق الـى «تنفيذ كامـل» لخطته 
المؤلفـة مـن سـت نقـاط لحـل الازمـة فـي 

سورية. 
وقال الامين العام السـابق للامم المتحدة 
«انها لحظة حاسـمة الان بالنسبة لاستقرار 
البـلاد»، مضيفـا «اناشـد جميـع القـوات، 
أكانـت حكومية او من المعارضـة او اخرى، 
القـاء السـلاح والعمـل مـع مراقبـي الامم 
للعنـف  الهـش  الوقـف  لترسـيخ  المتحـدة 

بشتى اشكاله». 

الا ان الناشـطين على الارض يشـككون 
في نجاح مهمة المراقبين. 

ورأى عضـو المكتـب الاعلامي في حمص 
ابـو يـزن الحمصـي ان دور المراقبـين «لـن 
يكـون مؤثرا في وقف الانتهـاكات»، مضيفا 
ان «القصـف على حي الخالديـة في حمص 
اسـتمر طيلة الليل وحتى ساعات الصباح، 

على مسمع من المراقبين وتحت عيونهم». 
كما اشار في اتصال مع فرانس برس عبر 
سكايب، الى سماع اصوات طلقات رصاص 
امـس فـي حيـي بابـا عمـرو والانشـاءات 

اللذين تسيطر عليهما قوات النظام. 
وقال الحمصـي «لا اعلم ما هي بالضباط 
مهمـة المراقبـين الدوليين. اذا كانـت مهمتهم 
اعطاء مزيد من المهل لبشـار السفاح، فنحن 
فـي غنـى عنهـم»، مضيفـا «كيـف يراقبون 
وقف النار والرصـاص يطلق عليهم وليس 

فقط بحضورهم؟». 

وذكـر ابـو يـزن ان الوضـع فـي حمص 
اشـهر  اربعـة  منـذ  فالنـاس  «مأسـوي، 
يتقاضـون  ولا  عملهـم،  الـى  يذهبـوا  لـم 

رواتبهم». 
وتابع «النظام يسـتغل وجـود المراقبين 
في منطقة فيقتل ويداهم في منطقة اخرى»، 
مشـيرا الـى ان «النظـام لـم يطبـق اي بند 
من بنـود خطة عنـان ولم يسـحب الآليات 
العسكرية والمدرعات من الشوارع، ولم يتم 

اخلاء اي سجين او موقوف». 
ويفتـرض ان يرتفـع عـدد افـراد فريـق 
المراقبـين الموجـود حاليـا فـي سـورية الى 
ثلاثين، بموجـب قرار سـابق لمجلس الامن. 
ويبلغ عدد افراد الوفد حاليا ثمانية وانضم 

ينضم اليه امس مراقبان جديدان. 
عشـرة  ان  الاحـد  هلسـنكي  واعلنـت 
عسـكريين فنلنديـين سـيصلون فـي الرابع 
مـن ايار (مايو) الى سـورية فـي اطار بعثة 

المراقبـين. الا ان اللفتنانـت كولونيل رولف 
كولبـرغ المكلف تدريـب المراقبين الفنلنديين 
مهمـة  حـول  المعلومـات»  «قلـة  اسـتغرب 

المراقبين في سورية. 
ومن جهتـه قال لين باسـكو الامين العام 
المسـاعد للامم المتحدة للشؤون السياسية 
الاثنين إن القتال في سورية لايزال مستمرا 
رغم اعلان الحكومة السـورية انها ستلتزم 
بوقـف اطـلاق النـار الـذي رعتـه المنظمـة 
الدوليـة وانهـا سـحبت قواتها واسـلحتها 

الثقيلة من المراكز السكانية.
وقال باسـكو امام مجلـس الامن الدولي 
خلال مناقشـة مفتوحة عن الشرق الاوسط 

«لايزال وقف العنف المسلح غير تام».
واضـاف «من الضروري ان تنفذ حكومة 
سـورية بصـورة تامـة وفوريـة التزاماتها 
بوقف اسـتخدام الاسـلحة الثقيلة وسحب 

القوات العسكرية من المراكز السكانية».
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■ باريس ـ وكالات: أكد الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي مجددا امس الاثنين علـى وعوده باتخاذ 
إجـراءات صارمـة لمواجهـة الهجـرة والأمن وسـعى 
لكسـب ود عدد من الناخبـين المنتمين لليمين المتطرف 
والحـد مـن التقدم الـذي حققه منافسـه الاشـتراكي 

فرانسوا هولاند بفارق ضئيل.
وتفـوق هولانـد المنتمـي إلى يسـار الوسـط على 
سـاركوزي فـي الجولة الأولـى من الانتخابـات التي 
اجريـت الاحـد وتنافـس فيها عشـرة مرشـحين بعد 
حصولـه علـى 28.6 فـي المئـة مقابـل 27.1 فـي المئـة 
لساركوزي. لكن مارين لوبان زعيمة الجبهة القومية 
هي التي سـرقت الأضـواء بعد حصولهـا على 18 في 
المئـة مـن الأصـوات وهي أكبـر نتيجة يحصـل عليها 

مرشح من اليمين المتطرف.
وأظهر هـذا التقـدم الـذي أحرزته لوبـان تصاعد 
الأوروبيـة  الوحـدة  فـي  المتشـككين  الشـعبويين 
والمناهضـين للمؤسسـات مـن امسـتردام وفيينا إلى 
هلسـنكي وأثينـا مع تزايد الغضب بسـبب التقشـف 
والبطالة والإنهاك الذي تسببه خطط إنقاذ الاقتصاد 

بسبب ازمة الديون الطاحنة في منطقة اليورو.
وقال سـاركوزي في بيان «أعود اليوم إلى الحملة 
الانتخابية... سـأواصل التمسـك بقيمنا والتزاماتنا 
واحترام حدودنا والحيلولة دون خروج المصانع من 

البلاد والسيطرة على الهجرة وأمن أسرنا».
وبعد خمس سنوات من قيادة خامس أكبر اقتصاد 
في العالم فمن الممكن أن يكون مصيره مشابه لعشرة 
زعماء آخرين في منطقـة اليورو الذين أطيح بهم من 

مناصبهم منذ بداية الأزمة في أواخر عام 2009 .
وتعهد هولاند (57 عاما) الذي تظهر اسـتطلاعات 
الـرأي حصولـه علـى مـا بـين 53 و56 فـي المئـة مـن 
الأصوات فـي جولة الإعادة بتغيير اتجاه اوروبا في 
حالة انتخابه والعمل على إحياء الاقتصاد من خلال 

تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
ووسـط إقبال قوي على الانتخابـات بلغ 80.2 في 
المئة أدلى اكثر من ثلث الناخبين بأصواتهم لمرشـحين 
مـن خـارج التيـار السياسـي الرئيسـي ممـا ينبـئ 

باحتمال إعادة تشـكيل التوازن السياسي في فرنسا 
خلال الانتخابات البرلمانية في حزيران (يونيو).

وقالـت لوبـان (43 عامـا) «لـن يعود أي شـئ كما 
كان».

وذكرت لوبان الشـقراء ذات الصوت الأجش أنها 
تريد أن تتخلى فرنسـا عن عملـة اليورو وأبدت أملها 
فـي أن تدخل الجبهـة القوميـة البرلمان فـي حزيران 

(يونيو).
ويقول محللون في الأسواق المالية إن أيا كان الذي 
سـيفوز خلال اسـبوعين عليـه أن يفـرض إجراءات 
تقشـف أكثر صرامة مما اعترف به اي من المرشـحين 
خـلال الحملـة الانتخابيـة مع خفـض الإنفـاق العام 

وكذلك رفع الضرائب للحد من عجز الميزانية.
وقـال مدير حملة هولاند إن الانتصار أصبح قريب 
المنال لكن المرشح الاشتراكي يدرك القيود المالية التي 

ستواجه حكومة من اليسار في المستقبل.
وقال بيير موسكوفيتي لمحطة بي.اف.ام «إنه يريد 
أن يقـدم حلمـا لكنـه لا يريـد ان يبيع الوهم للشـعب 
الفرنسـي... لا شـك أن الخطوة الأولى نحـو التغيير 
قطعـت». ودعا سـاركوزي هولاند إلـى خوض ثلاث 
مناظـرات تلفزيونية خـلال الاسـبوعين المقبلين بدلا 
مـن مناظـرة واحدة كمـا هو معتـاد. لكن مسـؤولين 
اشـتراكيين قالـوا إن هولاند الذي ليسـت له تجارب 
وزارية كما أنه أقل مهارة أمام شاشات التلفزيون من 
سـاركوزي أوضح أنه لن يقبل سوى خوض مناظرة 
واحدة فقط في وقت الذروة في الثاني من مايو ايار.

وتظهر استطلاعات للرأي أجرتها ثلاث مؤسسات 
الاحـد أن مـا بـين 48 و60 في المئـة من ناخبـي لوبان 

يعتزمون تأييد ساركوزي في جولة الإعادة.
وقـال سـتيفان روزيـه مـن مركـز أبحـاب (سـي.

إيه.بـي) «سـيكون سـاركوزي ممزقـا بـين خطب ود 
الوسـطيين واسـتمالة اليمين. سـيتعين عليه التقرب 

لليمين بين الجولتين لذلك سوف يفقد الوسط».
وفي حالة فوز هولاند لينضم إلى مجموعة صغيرة 
من الحكومات اليسـارية في اوروبا فإنه يعد بإعادة 
التفـاوض حـول معاهـدة اوروبية لتنظيـم الميزانية 

وقعهـا سـاركوزي. ومن الممكـن أن يكون هـذا إيذانا 
بتوتـر فـي العلاقات مـع المستشـارة الألمانية انجيلا 
ميـركل التي جعلـت من المعاهدة شـرطا لتقديم المزيد 

من المساعدة لدول منطقة اليورو المضطربة.
وحققـت زعيمة اليمـين المتطرف الفرنسـي مارين 
لوبن بوصولها الـى المرتبة الثالثة في الدورة الاولى 
مـن الانتخابـات الرئاسـية هدفهـا القاضـي بفـرض 
نفسها خلال بضعة اشهر على رأس حزب نجحت في 
اخراجـه من دائرة المحرمات، محققة نتيجة تاريخية 

تضع اليمين المتطرف في صلب الحياة السياسية.
ومع حصولها على اصوات حوالى خمس الناخبين 
(18,01٪ بحسـب النتائج شـبه النهائية الرسمية) 
فـي الدورة الاولـى، تمكنـت النائبـة الاوروبية التي 
نشـات في ظل والدها جان ماري لوبن مؤسـس احد 
احزاب اليمـين المتطرف الاقوى في اوروبا، من فرض 

نفسها بشكل دائم في المشهد السياسي الفرنسي. 
ولم يسـبق لاي حزب من اقصى اليمين في فرنسـا 

ان يحقق مثل هذه النتيجة في انتخابات وطنية. 
وبعد عشـر سـنوات علـى المفاجـأة الكبـرى التي 
احدثهـا والدهـا بانتقالـه الى الـدورة الثانيـة، فان 
ماريـن لوبن تخطته من حيث عدد الناخبين ونسـبة 

المقترعين لها. 
وهي تجاوزت بسـبع نقـاط النتيجة التـي حققها 
فـي انتخابـات 2007 التـي فـاز فيها الرئيـس نيكولا 
سـاركوزي وقـد صرح جان مـاري لوبن فـور صدور 

النتائج «لقد سلمتها القيادة». 
واعلنـت ماريـن لوبن مسـاء الاحـد «هـذه الليلة 

تاريخية». 
«نحـن  باريـس  فـي  ناشـطيها  مخاطبـة  وقالـت 
المعارضة الوحيدة في وجه اليسار الفائق الليبرالية، 

المتخاذل والمناصر للحريات الشخصية». 
وتابعت «ان معركة فرنسـا لا تزال في بدايتها، لن 
يعود شـيء كمـا كان» معتبـرة انها «اسـقطت هيمنة 
الحزبين، حزبي المصارف والمال والشـركات المتعددة 

الجنسيات والتخاذل والاستسلام». 
وسـتعلن ماريـن لوبن فـي الاول من ايـار (مايو) 

عن موقفها بالنسـبة للدورة الثانيـة من الانتخابات 
الرئاسية في السادس من الشهر، بعدما كانت حذرت 
خـلال الحملة من انها لـن تدعو الى تجييـر اصواتها 

الى الرئيس المنتهية ولايته. 
ويتسـاءل المراقبـون الان الى اين يمكـن ان تصل 
هـذه السياسـية البالغة مـن العمـر 43 عامـا، بعدما 
كان الخبـراء يتوقعـون بـين 1972 و2011 حين كانت 
الجبهـة الوطنيـة بقيادة جـان ماري لوبـن المعروف 
بتصريحاته العنصرية والمعادية للسـامية، الا يصل 

الحزب الى عتبة 20٪ من الاصوات. 
وكانـت اسـتراتيجية ابنتـه التي تسـلمت مقاليد 
الحـزب فـي كانـون الثاني/ينايـر 2011 تهـدف الـى 
تفكيـك اليمـين لتصبح هـي «مركزه» الجديـد وكانت 

تامل في تحقيق اكثر من 20٪ من الاصوات. 
والهـدف الحقيقـي هـو تحويـل الجبهـة الوطنية 

الـى حـزب مؤهـل لتولي الحكـم وليس مجـرد حزب 
معارض. 

وبنـت ماريـن لوبن التي تتقن خوض السـجالات 
وتفيـض حيوية ولا تتخلى عن ابتسـامتها في مطلق 
الحـالات، حملتهـا الانتخابية على مشـكلتين تثيران 
قلق الفرنسـيين وهما البطالة ونقل مراكز الشـركات 

الصناعية الى الخارج. 
وركزت المحامية السـابقة على الحمائية والخروج 
من اليـورو، الـى جانـب الاهـداف الثلاثـة المعهودة 

لهجماتها: النخب والمهاجرون والاسواق المالية. 
وكانـت النائبة الاوروبيـة التي وصفتهـا والدتها 
نفسـها بانهـا «لوبن بشـعر طويل» خاضت السـباق 
علـى  جزئيـا  طهرتـه  حـزب  راس  علـى  الانتخابـي 
الاقل مـن اعضائـه المعادين للسـامية والكاثوليكيين 

المتطرفين. 

وبـدأت ماريـن لوبـن المطلقـة والام لثلاثـة اولاد 
العمل السياسي عام 1993 في سن الرابعة والعشرين 
مرشـحة للانتخابات التشـريعية فـي باريس بعدما 
درسـت القانون في جامعة اسـاس في باريس حيث 
اليمـين  مـن  صغيـرة  مجموعـات  تاريخيـا  تنشـط 
المتطرف.  وباشرت مارين لوبن التي يعتبرها قدامى 
زعمـاء الجبهة الوطنية هاوية نـواد ليلية ووصولية 
وتفتقر الى الثقافة السياسـية، صعودها السياسـي 

المتواصل بدعم قوي من والدها. 
وتحت شـعار الدفاع عن العلمانية، ركزت خطابها 
على المسلمين، مطلقة مؤخرا جدلا حول اللحم الحلال 

في فرنسا. 
وهـي تطـرح نفسـها متحدثـة باسـم «المنسـيين» 
والطبقات الوسـطى والشـعبية التي تشـعر بشـكل 

متزايد انها مهمشة. 

مارين لوبن تحقق رهانها بفرض حزبها في الحياة السياسية الفرنسية

ساركوزي يخطب ود اليمين المتطرف بعد تقدم هولاند في الجولة الأولى

نيكولا ساركوزي جان مارين لوبن فرانسوا هولاند

الجزائر ـ «القدس العربي»
من كمال زايت:

 اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة 
أمـس الاثنـين بنتائـج الجولـة الأولـى 
مـن الانتخابـات الرئاسـية الفرنسـية، 
والتي أسـفرت عن تقدم مرشـح الحزب 
بنسـبة  هولانـد  فرانسـوا  الاشـتراكي 
28,63 بالمائـة وجـاء الرئيـس الحالـي 
الثانـي  المركـز  فـي  سـاركوزي  نيكـولا 
فـي  ليتواجهـا  بالمائـة،   27,18 بنسـبة 
جولة ثانية في السادس من أيار (مايو) 
تمكـن  كانـت  المفاجـأة  ولكـن  القـادم، 
مرشـحة اليمـين المتطرف ماريـن لوبان 
من الحصـول على المركز الثالث بنسـبة 
نسـبة  وهـي  بالمائـة،   18 إلـى  وصلـت 
لـم يحققهـا اليمـين المتطرف فـي تاريخ 

الجمهورية الخامسة.
واعتبرت صحيفـة «الوطن» (خاصة 
صـادرة بالفرنسـية) أن النسـبة التـي 
حققتهـا مارين لوبان تعتبر من مفاجآت 
الجولة الأولـى للانتخابات الرئاسـية، 
وأن فرنسـيا مـن بـين خمسـة صوتـوا 

لصالـح لوبـان، مشـيرة إلـى أن هنـاك 
وأن  سـاركوزي،  ضـد  تشـكلت  جبهـة 
حظوظ فرانسـوا هولانـد أكبر في الفوز 
التـي  الثانيـة  الجولـة  فـي  بالرئاسـة 
ستجرى في السادس أيار(مايو) القادم. 
واعتبـرت صحيفة «الخبر» (خاصة) أن 
النتائج النهائية للدور الأول لانتخابات 
الرئاسـة الفرنسـية كشـفت عـن تقـدم 
طفيـف، ولكنـه رمـزي ويـدل علـى قوة 
هولانـد أمـام منافسـه سـاركوزي فـي 
انتخابات الرئاسـة الفرنسية، موضحة 
أن المفاجأة الكبيرة في هذه الانتخابات 
هي رسـالة وجهها الكثير من الفرنسيين 
المنتهيـة  الرئيـس  لسياسـة  الرافضـين 
ولايتـه، نيكـولا سـاركوزي، بتفضيلهم 
غريمـه الاشـتراكي هولانـد، والمفاجـأة 
الثانية هي النسـبة التـي حققتها مارين 

لوبان.
صحيفـة  شـرحت  جهتـه  ومـن 
«الشـروق» (خاصة) نتائج الدور الأول 
بـأن سـاركوزي فقـد الكثيـر مـن بريقه 
بسبب شخصيته واستعراضاته التي لم 
تقدم للفرنسيين أي ضمانات مستقبلية، 
وحاجاتهـم  اهتماماتهـم  تحـاك  ولـم 

مـراح  قضيـة  إلـى  إضافـة  اليوميـة، 
ومهاجمتـه للجاليـة المسـلمة والعربية 
أن  موضحـة  للمهاجريـن،  وازدرائـه 
هولانـد ورغـم القاعـدة الشـعبية التي 
يحظى بها، إلا أن الكثير من الفرنسـيين 
خوفـا  مواقفهـم  حسـم  يسـتطيعون  لا 
مـن أن يعجز عـن تخليصهم مـن الأزمة 
الاقتصاديـة والخـروج بفرنسـا إلى بر 

الأمان.
وتنبـأت صحيفة «ليبرتـي» (خاصة 
هولانـد  بفـوز  بالفرنسـية)  صـادرة 
الانتخابـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي 
الرئاسية، مؤكدة على أن مرشح الحزب 
الاشـتراكي في أفضل رواق للفوز بمقعد 
الرئاسـة، وبالتالـي يكـون أول رئيـس 
اشـتراكي منـذ فرانسـوا ميتـران الذي 

حكم فرنسا ما بين 1981 و1995.
وذكـرت الصحيفـة أن سـاركوزي لم 
يستطع التخلص من حصيلته الداخلية 
التي تقدمه علـى أنه «رئيس للأغنياء»، 
وأنـه بعـد أن دافـع فـي وقـت أول عـن 
حصيلـة حكمه على المسـتوى الأوروبي 
والأزمـة الماليـة العالمية، إلا أنـه عاد في 
منتصف الحملـة لتغيير اسـتراتيجيته 

فركـز أكثـر علـى قيـم ومعاييـر اليمـين 
بالحديث عن موضـوع الهجرة وقضايا 

الأمن.
وكان المرشـحين سـاركوزي وهولاند 
قد دخلا فـي حملة جديدة من أجل إقناع 
الفرنسـيين بالتصويت لهمـا في الجولة 
الثانية، ويعول المرشـحان على أصوات 
المرشـحين الآخريـن الذين خرجـوا من 
السـباق، إذ دعا جـان لوك ميلانشـون 
الذي حصل على 11 بالمائة مرشـح جبهة 
اليسـار إلـى الإطاحـة بسـاركوزي فـي 
الـدور الثانـي، دون أن يقـول صراحـة 
أنه يجـب التصويت لصالح هولاند، في 
حين أن مرشحة الخضر إيفا جولي التي 
حصلت علـى 2 بالمائة دعت صراحة إلى 
التصويت لصالح هولاند، أما فرانسـوا 
بايـرو مرشـح تيار الوسـط المحسـوب 
على اليمين، والـذي حصل على 9 بالمائة 
من الأصوات، فقد أكد على أنه سيستمع 
سـيتحمل  وأنـه  المرشـحين  مـن  لـكل 
مسـؤولياته، بينمـا تتجـه الأنظـار إلى 
إن  لمعرفـة  المتطـرف  اليمـين  مرشـحة 
للتصويـت  توجيهـات  سـتعطي  كانـت 

لساركوزي أو لهولاند.

الصحف الجزائرية تركز على تقدم اليمين المتطرف 
في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

كشــفت الانتخابات الرئاســية الفرنســية 
التي منحت في الجولة الأولى الفوز للمرشــح 
الاشــتراكي فرانســوا هولنــد علــى حســاب 
الرئيــس الحالــي نيكولا ســاركوزي عن تقدم 
كبيــر ومقلق لليمــين القومي المتشــدد المتمثل 
في «الجبهة الوطنية» التي حصلت على ٪18، 
وهو ما يعادل ســتة ملايين فرنســي صوتوا 
على أطروحات معادية للهجرة العربية والدين 

الإسلامي والوحدة الأوروبية.
ورغــم فوز المرشــح الاشــتراكي فرانســوا 
هولنــد بأكثر من 28٪ متقدمــا بنقطة ونصف 
على ســاركوزي، ورغم أن استطلاعات الرأي 
تمنح الفوز للمرشــح الاشــتراكي بقرابة ٪54 
في الجولــة الثانية إلا أن الأنظــار تنصب على 
مرشحة اليمين القومي المتشدد بزعامة ماري 
لوبين للتقــدم المهول بحوالي خــلال 18٪ من 
الأصــوات التي حصلــت عليها مــاري لوبين، 
وهي أعلى نســبة من الأصوات يحصل عليها 

اليمــين القومــي المتشــدد.  وكتبــت جريــدة 
ليبراســيون «لم تتأهــل ماري لوبــين للجولة 
الثانيــة ولكن ليلــة 22 نيســان (أبريل) كانت 
ليلــة الجبهــة الوطنيــة لمــا حققته مــن نتيجة 

تاريخية».
وكتبــت جريــدة «لومونــد» فــي صفحتها 
نتائــج  تحقــق  الوطنيــة  «الجبهــة  الأولــى 
تاريخيــة»، واحتلــت مــاري لوبــين الصفحة 
الأولى للجريدة لأنها كانت المفاجأة الحقيقية. 
وخصصــت برامج الإذاعــة والتلفزيون حيزا 

هاما لظاهر ماري لوبين. 
وخاصــة  الدوليــة  الصحافــة  وتنعــت 
الأمريكيــة منهــا مــاري لوبــين ب «المرشــحة 
المعاديــة  و»المرشــحة  للهجــرة»  المعاديــة 
للإســلام»، اعتمــادا على مضمــون برنامجها 
السياســي الذي ينادي بوقــف الهجرة وطرد 
نســب كبيرة من المهاجرين، ووقف ما تعتبره 

«الغزو الإسلامي» لهوية فرنسا.
وتتجلــى المفاجأة والخطورة فــي آن واحد 
في أن 18٪ يعادل ســتة ملايين من الأصوات، 
وهــذا يعني وفق نســبة المشــاركة المســجلة 
والتــي بلغــت 80٪ مــن الناخبين الفرنســيين 

صوتــوا يــوم الأحــد 22 أبريــل علــى برامــج 
متطرفــة لا تدعــو الى التســامح والحــوار بل 
توظــف الهوية في مواجهة الآخــر.  كما تمكن 
الخطورة في أن الجبهــة الوطنية تزداد توغلا 
في المجتمع الفرنسي من انتخابات إلى أخرى 
وأنها ليست بالظاهرة العابرة أو ضعيفة مثل 
بعض حــركات اليمــين القومي المتشــدد كما 
هو الشــأن فــي دول أوروبية حيــث لا تتعدى 

النسبة 8٪ باستثناء في هولندا.
وأعربــت بعض الــدول الأوروبية عن قلقها 
من تقــدم اليمــين القومــي المتطــرف لأن ذلك 
ســيعمل على تقوية باقي الحــركات اليمينية 
المتطرفة في أوروبــا، وعلى رأس هذه الدول ، 
حكومــة برلين التي أكد الناطق باســمها أمس 

«تقدم الجبهة الوطنية مقلق للغاية».
أما القلق الكبير، فهو الذي يخالج الجاليات 
العربية والإسلامية في فرنسا، وكتبت ناشط 
مغربــي م. فــؤاد في جــداره في الفايســبوك 
«مــاري لوبــين ترغــب فــي تزعــم المعارضــة 
نحــو  حاجــز  أي  يوقفهــا  ولــن  مســتقبلا، 
المعارضة ثم الحكم، فهل اقتربت دولة فولتير 

من مفاهيم هتلر».

ستة ملايين فرنسي صوتوا على برنامج الجبهة الوطنية 
الذي يدعو الى معاداة الأجانب ومواجهة «الغزو الإسلامي»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

 رأى الباحـث فـي مركـز الأبحـاث القوميّة، 
التابـع بجامعـة تـل أبيـب، رون طيـرا، وهـو 
صاحـب ماضٍ طويل فـي الأجهـزة الأمنية في 
الدولـة العبريـة إن الأوضـاع تغيّـرت بفعـل 
ما يُسـمى الربيـع العربـيّ، وزادت التحديات 

الجسام أمام إسرائيل.
وفـي البحث الذي نشـره على موقـع المركز 
قـال إنّ الوضـع اليـوم فـي الشـرق الأوسـط 
هو غير مسـتقر بالمـرة، وأنّ التهديـدات تزداد 
مـن يوم إلـى أخـر، وبالتالي فـإنّ تـل أبيب لا 
يُمكنهـا بأيّ حـالٍ مـن الأحـوال التغاضي عن 
تُبـادر  أنْ  هـذه المسـتجدات المقلقـة، وعليهـا 
إلى المحافظـة على علاقاتها مـع مصر والأردن 
وتركيّـا، والعمـل بشـكلٍ جـادٍ على فتـح أفاق 
جديدة للتعاون مع المملكة العربيّة السعوديّة، 
لكي تحصـل على المسـاعدة فـي تخفيف حدة 
التوتـر والتهديـدات والتحديـات الإقليميّـة، 

على حد قوله.
وفـي مـا يتعلـق بالحـرب اسـتعرض أهّـم 
المبـادئ النظريـة التي قامـت عليهـا الحروب 
النظاميـة، التـي تفترض أنّ الانجـاز الحقيقي 
لأي حرب عسـكرية يتمثل في تحقيق منجزات 
سياسـية معـدة سـلفاً، لكنه يسـتدرك بالقول 
إن هـذه النظريـة لا تنطبـق بالضـرورة علـى 
ومنهـا  الـدول  تخوضهـا  التـي  الحـروب  كل 

إسرائيل.
ولفت إلـى أن هناك عدداً مـن الحروب التي 
النظريـات  هـذه  تنقـض  إسـرائيل  خاضتهـا 
العسـكرية لاسـيما تلـك التـي وضـع أسسـها 
الأولى كلاوزفيتس، مستشهداً على ذلك بحرب 
لبنان الثانية عام 2006 التي شـنتها إسـرائيل 

ضد حـزب اللـه، ومتوقعاً الشـكل المسـتقبلي 
للحروب التي قد تخوضها تل أبيب إلى جانب 
عدد من العواصـم الغربية على صيغة حروب 
الاسـتنزاف ضد قوى المقاومة والعمل المسلح. 
يضـع الباحـث معايير أخـرى لم تكـن مدرجة 
علـى قائمـة الأهـداف المعلنـة للحـروب التـي 
تخوضها إسـرائيل وغيرها مـن الدول، أهمها: 
أن الحـرب ليس مـن بالضرورة تلـك التي يتم 
حصـاد نتائجهـا وأهدافها عبر ميـدان المعركة 
فقط، وإنما من خلال وسـائل وأساليب أخرى 

وفي ميادين مختلفة.
حـروب  فـي  المسـتقبلية  الخيـارات  مـن 
إسـرائيل أن تعمل على ممارسـة اكبـر قدر من 
الضغوط والتأثيرات على المستوى السياسي 
لدى قيادة العدو، وصولا إلى استهداف الرأي 
العـام الشـعبي لحرمـان مقاتليـه مـن الغطاء 
الجماهيري والتضامن الشـعبي معه، مشـيرًا 
إلـى أنّه من هـذه السـاحات دخول إسـرائيل 
حالـة حـرب اسـتنزاف علـى سـبيل المثـال أو 
القيـام بحملـة (تجنيـد دولـي) لصالـح هـذه 
الحـرب بغرض الوصـول في النهايـة إلى حل 

سياسي يتوج الحرب العسكرية.
وقـال أيضا: يطالب القادة العسـكريون في 
سـاحة المعركة والمنظرون الإستراتيجيون في 
غرفة العمليات والساسـة في رئاسة الحكومة 
ووزارة الأمن أن يأخذوا بعين الاعتبار المعايير 
التي غدت تشـكل عناصر أساسـية وفاعلة في 

حروب إسرائيل السابقة واللاحقة.
يمكـن  كالتـي  الأبعـاد  المتعـددة  الحـروب   
أن تخوضهـا إسـرائيل مسـتقبلا تمكـن صانع 
القـرار مـن الخـوض فـي تفاصيـل ومكونـات 
الحل السياسي حتى قبيل تبين طبيعة النهاية 
العسـكرية المتوقعـة للحـرب مثـل قـرار 1701 
الـذي لم تكن لـه صلة مباشـرة بطبيعة الأداء 
القتالـي بين إسـرائيل وحـزب اللـه ومن هذه 

المعاييـر: البعـد الاسـتراتيجي البعيـد المدى، 
العملياتـي،  والعنصـر  العسـكري،  والبعـد 
التكنولوجية  التكتيكية، والأبعـاد  والقرارات 
الفاعلـة، إضافـة إلـى معاييـر وعناصـر غاية 
فـي الأهمية كالدعـم اللوجسـتي، والمعلومات 

الاستخبارية والأمنية وغيرها. 
وفـي غاية منه للربط بين العناصر مجتمعة 
أو  منفـردة  وتوظيفهـا  اسـتخدامها  وكيفيـة 
مجتمعة، يستشـهد الكاتب بحـرب 1973 حين 
يؤكد أن الجيش الإسـرائيلي اسـتطاع تحقيق 
نصر عسكري سـاحق على الصعيد العملياتي 
أن  إلا  القتـال،  مـن  الجنوبيـة  الجبهـة  فـي 
المصريين فـي ذات الوقت اسـتخدموا أكثر من 
بعـد وعنصر مـن عناصـر العملية العسـكرية 
في آن واحد وفي النهاية انتصرت القاهرة في 

هذه الحرب التاريخية.
الحـروب  أن  يؤكـد  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الكلاسـيكية التقليدية التي خاضت إسـرائيل 
خـلال العقـود الماضيـة كان يفتـرض بهـا ان 
تخوضهـا حتى النهاية أو ما قبل النهاية بقليل 
لتتبين لها طبيعة الحل السياسي المتوقع لهذه 
الحرب. لكـن الحروب المتعـددة الإبعاد كالتي 
يتوقع الباحث أن تخوضها إسـرائيل مستقبلا 
تمكـن صانع القرار من أن يخوض في تفاصيل 
ومكونـات الحـل السياسـي حتـى قبيـل تبين 
طبيعـة النهايـة العسـكرية المتوقعـة للحـرب 
مسـتدلا علـى ذلك بصـدور القـرار 1701 الذي 
أصـدره مجلـس الآمـن الدولـي التابـع للأمم 
المتحـدة ولـم تكن لـه صلـة مباشـرة بطبيعة 
الأداء القتالـي على سـاحة المعركة بين الجنود 

الإسرائيليين ومقاتلي حزب الله.
كمـا يتطـرق إلـى الفروقـات بـين الحـروب 
الكلاسـيكية التقليديـة النظاميـة، مثال حرب 
تشـرين 1973 والحـروب المحـدودة المدى غير 
النظاميـة، مثـال حـرب لبنـان الثانيـة 2006 

التي يعلن فيها الكاتب فشلاً إسرائيليا لا يقبل 
التشكيك.

 بالإضافـة إلـى ذلـك، يلفـت الباحـث إلـى 
للجيـش  التكنولوجـيّ  بالتفـوق  يُسّـميه  مـا 
الإسـرائيلي وعـدم قدرتـه علـى توظيـف هذا 
التفـوق في ميـدان المعركـة وفي المقابـل قدرة 
العدو، أياً كان نظامياً أو منظمات على اقتناص 
الفرص الميدانية القاتلة لتوجيه الضربة المؤلمة 
لعناصـر الجيـش الإسـرائيلي، لكنّـه بالمقابل 
يؤكد علـى أن معاييـر القـدرات التكنولوجية 
لجيـوش الأمـس ليسـت بالضـرورة ملائمـة 

لجيوش اليوم.
وبرأيه، فإنّ اليوم لا يحتاج الجيش المعادي 
أو القوات غير النظامية التي يحاربها الجيش 
الإسرائيلي، إلى قدرات قتالية عالية المستوى 
وإمكانيات تكنولوجية فوق العادة، لأنّ حزب 
اللـه اسـتطاع خلال الحـرب الأخيـرة أن يدك 
الأراضـي الإسـرائيلية ويمطرهـا بوابـل مـن 
القذائف الصاروخية مؤثـراً بذلك على الواقع 

السياسي والشعبي في إسرائيل.
 أكثـر مـن ذلـك فـإن إعـلان سـلاح الجـو 
ورئيـس الأركان فـي الجيش الإسـرائيلي عن 
تدمير ما نسـبته 60 بالمئة من القدرات القتالية 
والمخـزون الإسـتراتيجي مـن صواريخ حزب 
الله نجـح مؤقتاُ في الحد مـن كمية الصواريخ 
الملقاة على مدن الشمال وتراجع العدد من 250 

إلى 100 صاروخ يومياً. 
لكن هذا التراجع لم يصل إلى هدفه النهائي 
المتمثـل فـي وضع حـد للهجمـات الصاروخية 
على إسـرائيل بصورة نهائيـة، وبالتالي فإنه 
علـى الرغم من تراجع كميـات الصواريخ التي 
بات يطلقها حزب الله في الأيام التالية للحرب 
فإن إطلاق 100 صاروخ يومياً بحد ذاته يشكل 
نجاحا للحزب في إرهاق إسرائيل واستنزاف 
مواطنيها خلال أيام الحرب، على حد تعبيره.

قال ان الجيش لا يستطيع توظيف تفوقه التكنولوجيّ والعدو يقتنص الفرص لتوجيه الضربات المؤلمة

باحث إسرائيلي: على تل أبيب المحافظة على علاقاتها مع مصر والأردن وتركيّا 
■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع السعوديّة لتخفيف التحديات الإقليميّة

يخيم ظل الفشـل الدولي في البوسـنة 
ورواندا على مهمة الموفد الخاص للامم 
المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان 
في سورية وعلى مجلس الامن الدولي 
الذي يسـتعد لمواجهـة طويلة مع نظام 

بشار الاسد.
وكان عنـان الـذي من المفتـرض ان 
يرفـع تقريرا حـول الازمة في سـورية 
الثلاثـاء الـى مجلـس الامـن الدولـي، 
مسـؤولا عن قسـم عمليات السلام في 
اي  و1996   1993 بـين  المتحـدة  الامم 
سـنوات الحرب في البوسـنة والابادة 

في رواندا. 
وقـال عنان فـي السـابق ان مذبحة 
ثمانيـة الاف رجـل وطفل مسـلمين في 
العـام  سريبرينتسـا (البوسـنة) فـي 
تاريـخ  علـى  وصمـة  «سـتظل   1995
الامم المتحـدة». كما انـه صرح انه كان 
بامكانـه «بـذل المزيد من الجهـود» من 
اجل وقف مذبحة 800 الف شـخص في 

رواندا في العام 1994. 
ونقل دبلوماسيون رفيعو المستوى 
عن الامين العام السـابق للامم المتحدة 
تصميمه على عدم تكرار تلك الاخطاء. 
وقال دبلوماسي اجرى اتصالات مع 
عنـان حول مهمتـه في سـورية «كانت 

تلك احداثا طبعت حياته». 
ونقـل هـذا الدبلوماسـي عـن عنان 
قولـه «اذا تعـرض المراقبـون لاطـلاق 
نـار او حصلت مجازر، فالامر لن يكون 
كما حصل في البوسـنة، ولن نتصرف 

وكان شيئا لم يكن». 
وافـاد دبلوماسـي غربـي ان «عنان 
يعتبـر ان سـلاحه الاساسـي فـي هذه 
المواجهـة هو هيبتـه ومصادقيته وانه 
سيخسرهما في حال فشل وقف اطلاق 
النـار مرة او مرتـين او ثلاث كما حصل 

في البوسنة». 
وصـرح المتحدث باسـم عنان احمد 
فوزي في مقابلة مع شـبكة «ماكلاتشي 
الاميركيـة  الاعلاميـة  نيوزبيبـرز» 
الاسـبوع الماضـي ان «الازمة بسـورية 
ليسـت جديدة»، فعنان كما كان الحال 
مـع مراقبي الامم المتحدة في البوسـنة 
لا يسـعه فرض اسـتخدام القوة ان لم 

ينفذ النظام السوري التزاماته. 
واشـادت الاسـرة الدوليـة بنجـاح 
عنان في ابقاء القـوى العظمى ملتزمة 
بخطتـه المؤلفـة من سـت نقـاط والتي 
وافـق عليهـا النظـام السـوري، وفـي 
الوقـت نفسـه مواصلـة الضغوط على 
الاسـد.  الا ان مبعوثـي الامم المتحـدة 
الذيـن اعربـوا في العلـن عـن التاييد 
لعنـان يتسـاءلون الـى متـى يمكن ان 
تسـتمر مهمتـه وعـن الخطـوات التي 

يمكن اتخاذها في المستقبل. 
الدولـي  الامـن  مجلـس  وصـوت 
السـبت علـى ارسـال 300 مراقـب غير 
مسـلحين الى سـورية للاشـراف على 
وقـف اطلاق نار هـش. الا ان الولايات 
المتحـدة سـبق واعلنـت انهـا يمكن الا 
تدعـم اعـادة التمديـد لمهلة عنـان بعد 

انقضاء المهلة الاولى من 90 يوما. 
ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا الى فرض عقوبات في حال لم 
يتمكـن المراقبـون مـن اداء مهمتهم. الا 
ان ذلك سـيضع هذه الدول في مواجهة 
مع روسـيا الحليـف الرئيسـي الاخير 
لسـورية والتي تعارض بشـدة فرض 

عقوبات على نظام بشار الاسد. 
لـدى الامم  وصـرح سـفير روسـيا 
المتحـدة فيتالي تشـوركين «انـا واثق 
من انها سـتكون عملية طويلة وصعبة 
ومؤلمة لكن لا يوجـد خيار اخر». ودعا 

كل الدول الى «العمل لدعم عنان». 

الضئيلـة  الفـرص  الـى  وبالنظـر 
بنجـاح مهمـة عنـان واحتمـال لجـوء 
روسـيا الى حق النقض فان العديد من 
العواصم الغربية يتساءل عما ستكون 

عليه الخطوة التالية. 
وقال دبلوماسـي لدى الامم المتحدة 
ان «عنـان اسـير وسـاطته. مـن غيـر 
المحتمل ان يقول انه سـيتوقف بسـبب 

سورية». 
ان  بـد  «لا  الدبلوماسـي  واضـاف 
ياتـي وقت نقـول فيـه لعنـان ان هذه 
المهمة لا تجدي. لكن السـؤال هو متى؟ 
لا يمكننا التحدث عن فشـل مهمة عنان 
طالما لم نبلـغ نهاية الطريـق. هذا قرار 

سياسي». 
مـن جهته، شـدد توني بليـر رئيس 
الـوزراء البريطانـي السـابق وموفـد 
اللجنـة الرباعيـة لعمليـة السـلام في 
الشـرق الاوسـط على ضـرورة اعطاء 
فرصة لنجاح الجهود من اجل التوصل 

الى حل بالتفاوض. 
وقـال بلير لشـبكة «سـي بـي اس» 
التلفزيونيـة الاميركية انه لا يتوقع ان 
يتـم نشـر قـوات اجنبية في سـورية. 
واضـاف «لكـن في حـال تخلـف نظام 
الاسـد عـن احتـرام وعـوده واسـتمر 
في قتـل المدنيـين، فانـا اتوقـع تعزيزا 
الممـرات  مثـل  لعمليـات  تدريجيـا 
الانسانية التي تتيح دخول المساعدات 
امنـة  مناطـق  اقامـة  امـكان  وحتـى 
تحمـي الشـعب السـوري واللاجئـين 

السوريين». 
وقال مسـؤول كبير فـي الامم المتحد 
طلب عدم كشف هويته ان هذه الافكار 
بديلـة»  «كخطـط  فيهـا  التـداول  يتـم 
بموازاة البحث في سبل اخراج مراقبي 
الامم المتحدة من سـورية باسرع وقت 

عند الحاجة. 

شبح الفشل في البوسنة ورواندا
يخيم على مهمة عنان في سورية
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: بـدأ الأمـين العـام لجامعـة الـدول 
العربيـة نبيل العربي امـس الإثنين زيارة رسـمية الى الجزائر 

تستمر ثلاثة أيام يبحث خلالها الوضع العربي المضطرب.
وقـال العربـي في تصريـح للصحافيـين لدى وصولـه مطار 
هـواري بومديـن الدولـي بالعاصمـة الجزائرية حيـث كان في 
اسـتقباله وزيـر الخارجيـة مـراد مدلسـي، «إن الجزائر حققت 
طفـرة بالعلاقـات الدولية»، مشـيرا إلـى أن زيارتـه تهدف إلى 
«الاسـتفادة مـن أراء رئيس الجمهوريـة عبد العزيـز بوتفليقة 
حـول القضايا العربية المطروحة بما فيهـا تطوير جامعة الدول 

العربية».
واعتبـر أن «الجزائـر لا تعد فقط دولـة محورية بل هي دولة 

جمعت العرب جميعا».
وأشـار العربـي إلـى أن «الجزائـر اليـوم تعتبـر أكبـر دولة 
إفريقية وإنها شهدت تقدماً كبيرا ولها إمكانيات ضخمة لا سيما 

في الموارد البشرية والبترول والمياه والأراضي».
وتوقـع أن تكون الإنتخابات البرلمانيـة المقررة بالجزائر في 
10 أيار/مايـو المقبل ويحضرهـا 126 مراقباً عربيـا «ديمقراطية 

ونزيهة».
وقالـت وزارة الخارجيـة الجزائريـة إن زيـارة العربي تعد 
«مناسـبة لتبـادل وجهـات النظـر والتنسـيق حـول مختلـف 
تطـورات الوضـع العربي الراهـن»، ورأت أن الزيارة سـتكون 
«فرصـة للتشـاور حول سـبل تطويـر منظومـة العمـل العربي 
المشـترك للمسـاهمة فـي بنـاء صـرح عربـي قـوي يسـتجيب 

لطموحات الشعوب العربية».
وكان العربي قال لصحيفة «الخبر» الجزائرية الأحد الماضي 

بشـأن الوضع السـوري إنه «لا يوجد في العالم الآن دولة تريد 
التدخل عسـكريا في سوريا لإنهاء الأزمة» التي تعصف بالبلاد 

منذ أكثر من عام.
واضـاف انه «ليس هنـاك إجماع حتى وسـط المعارضة على 
التدخل العسـكري، ولا أيضا لـدى وزراء الخارجية العرب، في 
ليبيا كانت هناك أطراف في المجتمع الدولي مستعدة لاستخدام 
القوة العسكرية، لكن في الحالة السورية، لا توجد أي دولة في 

العالم تريد القيام بهذا الدور والتدخل عسكريا».
وتابـع «حتـى تركيـا التـي أشـارت إلى هـذا الموضـوع عبر 
دعوتها لإقامة ممرات آمنة ومنطقة عازلة لن تتدخل عسـكريا.. 
لا توجد دولة في العالم ترغب في السير بهذا الاتجاه.. علينا أن 
نسعى إلى حل الموضوع في إطار الممكن والمتاح، وأن لا نفكر في 
سـيناريوهات مثل سـيناريو ليبيا لأنه لا توجد دولة ترغب في 
إعادتـه، والجامعـة العربية ليس لديها سـلاح ولا القوة لتفعل 
ذلـك، والجهـاز الوحيـد فـي العالم الـذي يسـتطيع أن يفوض 

استخدام القوة العسكرية هو مجلس الأمن».
ورأى العربي أن قبول روسيا والصين وإيران مهمة المبعوث 
المشـترك كوفـي أنـان، وصـدور أول قـرار مـن مجلـس الأمـن 
بالإجماع، يشكلان ضغطاً «سيؤدي في النهاية إلى حل سلمي» 

للأزمة السورية.
وأقـر أمين عام الجامعة العربية بأنه فشـل فـي مهمته بالملف 
السـوري قائـلا «أنا شـخصيا ذهبت إلى دمشـق قبل أن يشـهد 
الوضـع فـي سـوريا كل هـذا التصعيد، لكـن لم أنجح.. لمـاذا لم 
أنجـح؟ لأننـا نعيش فـي عالم تحكمـه قواعد معينـة ويجب أن 

نلعب في إطار هذه القواعد».

وزير تونسي: القضاء السويسري قبل تهمة امين عام الجامعة العربية يبدأ زيارة رسمية للجزائر
تورّط بن علي بتكوين «عصابة أشرار»

■ تونـس ـ يو بي اي: أكد نورالدين البحيري وزير العدل في الحكومة التونسـية 
المؤقتـة، أن القضـاء السويسـري قبـل تهمة تـورط الرئيس التونسـي السـابق زين 
العابدين بن علي بتهمة «تكوين عصابة أشـرار»، فيما ذكر سـفير سويسرا في تونس 

أن بلاده إكتشفت صفقة مشبوهة لبن علي في هونغ كونغ.
وقـال البحيري في حديث نشـرته صحيفة «المصور» التونسـية، امس الإثنين، إن 
القضاء السويسـري «قبل بجديـة التهم الموجهة إلى بن علي وجماعته، على أسـاس 

تورطهم في تكوين عصابات أشرار بغرض الإعتداء على الممتلكات والأشخاص».
وأضـاف الوزيـر التونسـي أن طلـب إسـترجاع الأموال المنهوبة «يسـير بسـرعة 
مطمئنة، ودليل ذلك أن السـلطات السويسرية رغم ما يعرفه الجميع عن سويسرا من 
صرامة في التعامل مع هذه المسائل، قامت بتجميد أرصدة مشبوهة، كما مكّنت الدولة 
التونسـية من أحقية أن تكون طرفاً مدنياً في الدعوى القضايئة المرفوعة ضد بلحسن 

الطرابلسي» صهر الرئيس التونسي السابق.
من جهته، أكد سـفير سويسـرا لدى تونس بيار كمبرنوس أن بـلاده جمّدت مبالغ 
ماليـة بقيمة 100 مليون دينار(68.02 مليـون دولار) يُعتقد أنها تعود لأفراد من عائلة 
الرئيس التونسي السابق بن علي. وأوضح في حديث نشرته اليوم صحيفة «الصباح 
الأسـبوعي» التونسـية، أن هذا المبلغ المالي المجمّد في البنوك السويسرية يعود لـ48 

شخصاً من عائلة الرئيس التونسي السابق.
وأضاف أن بلاده «إكتشـفت أخيراً ملفاً جديداً يتعلّق بعملية عقارية مشبوهة تمت 
في هونغ كونغ، وتم تحويل أموالها الى حساب عائلة بن علي في جنيف، حيث تجري 

حالياً متابعة هذا الملف للكشف عن خفاياه».

المعارضة الموريتانية تدعو 
لاعتصام مفتوح لإسقاط النظام 

■ نواكشـوط ـ د ب ا: دعـت منسـقية المعارضـة الموريتانية الاحـد إلى تنظيم 
اعتصـام مفتوح بدءا مـن الثاني من ايار /مايو المقبل لإجبـار الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيز على التخلي عن السـلطة. وقال الرئيس الدوري للمنسقية 
مولاي العربي ولد مولاي أمحمد في مهرجان لشباب ونساء المنسقية بنواكشوط 
بعد مسـيرة راجلة إن « الرئيس ولد عبد العزيز لم يعد يفصله عن الرحيل سوى 

أيام». 
واعتبر قادة المنسقية أن «وقت الرحيل قد دنا « وأن النظام مطالب بالاستجابة 
سـلميا لدعوة المعارضة لترك السلطة.  وشـن زعماء المعارضة هجوما عنيفا على 
سياسات الرئيس الموريتاني متهمين نظامه بـ» الدكتاتورية والاستبداد». وتعهد 
قـادة المعارضـة بإجبار النظام الموريتانـي على الرحيل عن السـلطة لترك المجال 

أمام « التناوب السلمي على السلطة». 
مـن جهتهـا تقـول الحكومـة أن موريتانيـا تعيش تجربـة ديمقراطية اتسـمت 
بانتخابـات رئاسـية تعددية وحرة لم يمض عليها سـوى سـنتين وتنتظر إجراء 

انتخابات نيابية وبلدية قريبا. 

■ الجزائـر ـ د ب ا: أكـدت الخارجيـة 
الجزائرية الاحد اسـتدعاء سفير ايطاليا 
بالجزائر ميكالـي جياكوميلي للاحتجاج 
علـى اسـاءة معاملة مواطنـين جزائريين 

اثنين. 
وقال عمار بلاني المتحدث باسم وزارة 
الجزائريـة  الانبـاء  لوكالـة  الخارجيـة 
أنـه تم اسـتدعاء جياكوميلـي إلى وزارة 
الخارجيـة من طرف كاتـب الدولة المكلف 
بالجاليـة الوطنيـة في الخـارج حليم بن 

عطـا الله « الـذي بلغه الاحتجاج شـديد 
اللهجـة للسـلطات الجزائريـة على هذه 
المعاملـة العنيفـة والمهينة وغيـر المقبولة 
التي تعرضت لها رعيتان جزائريتان على 

متن رحلة بين روما وتونس العاصمة». 
واشـار بلاني إلي أن السفير الايطالي 
الايطاليـة  السـلطات  «باطـلاع  كلـف 
المختصة على الفور بهذا التبليغ الرسـمي 
وأن يقـدم بالمقابل التوضيحـات اللازمة 

بهذا الخصوص». 

و أكـد السـفير الايطالـي أنـه تم فتـح 
تحقيق اثـر هـذه الواقعة المؤسـفة و أنه 
تمت مسـاءلة وزيرة الداخليـة من طرف 

البرلمان». 
واكـد أن سـفير الجزائـر برومـا قـام 
لـدى وزارة الخارجيـة  بمسـعى مماثـل 
السـلطات  احتجـاج  لنقـل   » الايطاليـة 
الجزائريـة و طلـب تسـليط كل الضـوء 
حول هذا الحادث و العمل على عدم تكرار 

مثل هذه الممارسات المهينة مستقبلا». 

الجزائر تحتج لدى ايطاليا على معاملة
غير مقبولة لاثنين من رعاياها 

دبي ـ من ايزابيل كولز:

دعا تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي الجزائريين 
الانتخابـات  ومقاطعـة  الحاكمـة  النخبـة  علـى  للثـورة 
البرلمانية التي تجرى الشهر المقبل واصفا الانتخابات بأنها 
«إصلاحات شـكلية» وذلك في رسـالة صوتية نشـرت على 

موقع الكتروني.
والجزائر هي البلد الوحيد في منطقة شمال افريقيا التي 
لم تشهد مظاهر انتفاضات الربيع العربي والتي أسفرت في 

المنطقة عن الإطاحة بزعيم كل من تونس ومصر وليبيا.
واتخـذت الحكومـة بعـض الخطـوات للحد مـن القيود 
السياسـية ورفعـت حالة الطوارئ المسـتمرة منـذ 19 عاما 
وسـمحت بتشـكيل أحزاب سياسـية جديدة للمرة الأولى 
منذ اكثر من عشر سنوات ودعت مراقبي الاتحاد الأوروبي 
للإشـراف على الانتخابات التي تجرى في العاشر من ايار 
(مايو). لكـن زعيم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي قال إن 
هذه الإصلاحات وغيرها لا تعدو كونها إصلاحات خارجية 
تقوم بها «شـرذمة فاسدة» من الحكام تسـتميت للبقاء في 

السلطة في تسجيل بعنوان «قاطعوا مهزلة الانتخابات».
وقال أبو مصعب عبد الودود في الرسالة الصوتية التي 
تبلغ مدتها 21 دقيقة ونشـرت على منتديات إسـلامية على 
الانترنت امس الاثنين «هـذه الانتخابات لن تأتي بالتغيير 
الحقيقي المنشـود بل ستكون بمثابة عملية تجميلية الهدف 
منها إضفاء شرعية زائفة على حكم هذه الشرذمة الفاسدة 

المفسدة». 
وأضـاف عبد الـودود المعـروف أيضا باسـم عبـد المالك 
دروكـدل «أيها المسـلمون إن واجبكم اليوم ليس المشـاركة 

في هذا الزيف الانتخابي المفضوح وإنما واجبكم هو الإنكار 
على هؤلاء الظلمة المرتدين وجهادهم والثورة عليهم».

ولـم يتسـن التحقق من مـدى صحة التسـجيل من جهة 
مستقلة.

ولتنظيـم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي تأثير محدود 
علـى المجتمع الجزائري لأن أغلب السـكان ملـوا من العنف 

الذي استمر سنوات.
والجزائـر العضـو في منظمـة أوبك منتج رئيسـي للغاز 
وحليـف حيوي للحكومـات الغربية في المعركـة مع تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي في أنحاء الطرف الجنوبي 

لمنطقة الصحراء الكبرى.
وقـال عبد الـودود إن الحكومة سـتلجأ إلى كل وسـيلة 
بمـا في ذلـك «التزوير» لاحتـواء أثر الإسـلاميين الذين من 
المفتـرض أن يبلـوا بـلاء حسـنا يدعمهـم في ذلك مكاسـب 
حققهـا إسـلاميون فـي دول أخـرى بشـمال افريقيـا بعـد 

الانتفاضات الشعبية.
وظهـر الإسـلاميون الذيـن ظلـوا مهمشـين مـن المشـهد 
السياسـي أو كانوا مسـجونين لضمان إقصائهـم كأطراف 
مهمة فـي تونس وليبيـا ومصر بعد الإطاحـة بالزعماء في 

هذه الدول.
وفي الجزائر حاربت جماعات إسلامية مسلحة الحكومة 
وأنصارهـا خـلال أغلب التسـعينات بعـد أن ألغى الجيش 

انتخابات كان يوشك الإسلاميون الفوز بها.
وقال عبد الودود «كيـف يمكن لعاقل ان يصدق ان يترك 
هـؤلاء المجرمون السـلطة ويرحلوا لمجرد ان الشـعب رغب 
فـي ذلـك وعبر عـن تلـك الرغبة فـي صناديـق الاقتـراع». 

(رويترز) 

«القاعدة» ببلاد المغرب تدعو الجزائرين
 لمقاطعة الانتخابات البرلمانية 

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:

ادرك رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران 
بالاتصـال  لوزيـره  المناهضـة  المنظمـة،  الحملـة  ان 
والناطق الرسـمي باسـم حكومته مصطفى الخلفي، 
تسـتهدف حكومتـه وحزبـه، وشـن هجومـا مضادا 
اسـتخدم فيـه لهجته التـي غابت عـن خطاباته منذ 

تكليفه برئاسة الحكومة قبل 5 اشهر.
عبـد الاله بن كيران قال في لقـاء حزبي اول امس 
الاحد أن الربيع العربي «باقي ما سـالاش (لم ينته)، 
وباقـي كيـدور ويمكـن يعـاود ترشـق ليـه ويرجـع 

(ويمكن مرة اخرى ان يخطر بباله ويعود».
وفي رسـالة واضحة للقصر الملكـي قال بن كيران 
المواطنـين  إلـى  اليـوم  تحتـاج  نفسـها  الملكيـة  «أن 
السـاعين للإصلاح والمسـتعدين للتضحيـة، وليس 
الملـوك لا  العدالـة والتنميـة فقـط، لأن  إلـى حـزب 
يكونـون دائمـا محاطـين بالأشـخاص اللازمين، بل 
يكونـون أحيانا محاطين بخصوم يصبحون أول من 

يتخلى عنهم».
ولا يمكـن قـراءة خطاب بـن كيـران الا دفاعا عن 
وزيـره الخلفي بعد تصاعد هجوم اعلامي ضده على 
خلفيـة دفاتـر التحمـلات للتلفزيون المغربـي والتي 
جـاءت باصلاحـات لاداء التلفزيون الرسـمي الذي 

كان محل انتقاد واسع طوال السنوات الماضية.
سـليم  اسـمهم  نطـق  الذيـن  الخلفـي  مناهضـو 
وسـميرة  (دوزيم)  الثانيـة  القنـاة  مديـر  الشـيخ 
سـيطايل (مديرة الاخبار بالقنـاة)، بحملة حوارات 
بالصحف والاذاعـات، يأخذون على اصلاحاته انها 

تتضمن منع وصلات اشـهار العاب القمار ورفع اذان 
الصلـوات الخمـس ونقل صـلاة الجمعـة والعيدين 
الفطـر والاضحـى وايـلاء اهتمامـا باللغـة العربية 
والامازيغيـة، وهـي اصلاحـات بالنسـبة لهم تحمل 
طابعا دينيا (اخوانجية) نظرا للمرجعية الاسـلامية 
التـي يتبناها حزب العدالة والتنمية الذي يقوده بن 
كيران وينتمي اليه الخلفي وهو ما يهدد هوية القناة 

التي تبث منذ 23 عاما.
وقـال عبـد الاه بن كيـران «إن علينا فعـل ما يلزم 
حتى نطمئن في المسـتقبل ولا يخيفنـا لا ربيع عربي 
ولا ربيـع صيني، وهـذا يتطلب رجالا في المسـتوى» 
مؤكـدا «إن حـزب العدالـة والتنميـة لـم ينـه مهمته 
بوصولـه إلـى الحكومـة، وإن تلـك المهمـة مازالـت 
فـي بداياتهـا، ولابد لـه أن يسـتمر في المعركـة التي 
هـي إرجاع القـرار إلـى المعنيين بالأمر وهـم المواطن 
والمواطنـة، والاعتناء بالفئات التي لم تسـتفد ماديا 
ومعنويـا، معركـة كبيرة ومسـتمرة وتتطلـب حزبا 

متحفزا».
وقال بنكيـران إن حزبه اختار «الإصلاح في إطار 
الاسـتقرار» مؤكـدا أن الإصلاح معركـة الجميع وأن 
تحقيـق الإصـلاح والوصـول إلـى نتائجـه المرجوة 

«مهمة ما تزال صعبة والآماد لا تزال طويلة». 
وفي رسـالة واضحة ومرموزة لمناهضي الخلفي، 
خاطـب بن كيـران اعضـاء حزبه بالقـول إن «إنجاز 
سياسـيا  حزبـا  يتطلـب  الإصلاحيـة  المهمـة  هـذه 
متحفزا، لهذا علينـا أن ننتبه ونبقى متحفزين، لأننا 
ربمـا دخلنا مرحلة مـن المراحل الصعبـة، وعلينا أن 
نسـتمر فـي المواجهـة، وهـذه المواجهة كانت سـهلة 
في المعارضة لأن الخصوم كانـوا باينين (ظاهرين)، 
وقلت لكم هذا منذ عشـرين عاما حين قلت لكم اتركوا 

الحسـن الثاني في حاله وانزلوا إلى الميدان وابدأوا 
في المشي، وحينها سترون من الذي سيعترضكم». 

وقال إن القلاع المقاومة المتحكم فيها داخل الدولة 
فـي اشـارة واضحـة للجهـات التـي تقـف وتحـرك 
الشيخ وسيطايل اشـتكت منها الحكومات السابقة، 
وان حزبـه يعرفها و»لكنهـم اليوم بـدؤوا يحركون 
أشـخاصا لا صلاحيـة لهـم للتدخـل في السياسـة» 
عندمـا يحاولـون القيـام بإصلاحـات بسـيطة فيتم 
تحريك عـدد من «مخلوقـات الله» التـي لا علاقة لها 

بالسياسة لمواجهتنا».
واضـاف إن الخصـوم في مرحلـة المعارضة كانوا 
يحركون جهـات كثيرة لمواجهة حزبـه «لكنهم اليوم 
بـدؤوا يحركـون أشـخاصا لا صلاحية لهـم للتدخل 
فـي السياسـة نتومـا غيـر تمشـاو وسـتعرفون من 
يواجهكـم، وضـروري أن تواجهوا هـذه الصعوبات 

ويقينا سيكون هناك ثمن».
وكان ملفتـا للانتبـاه تصدي مدير القنـاة الثانية 
ومديـرة اخبارهـا لدفتـر تحملات مصطفـى الخلفي 
الاسبوع الماضي ان كان من ناحية التوقيت اذ جاءت 
بعد اكثر ثلاثة اشـهر من النقاش مع مختلف المعنيين 
بهذه الدفاتر بما فيها مسؤولي القناة ومهنييها واكثر 
من اسـبوعين على مصادقـة الهيئة العليـا للاتصال 
السـمعي البصري (الهيئة الدستورية المكلفة بضبط 
وتنظيـم القطـاع السـمعي البصـري بالمغـرب)، او 
مـن الناحيـة الاداريـة اذ لـم يسـبق ان هاجـم مدير 

بمؤسسة حكومية بمهاجمة وزيره عبر الصحف.
وتتحدث اوساط صحافية ان ما تعرضت له دفاتر 
التحمـلات التي قدمهـا الخلفي للقنـاة الثانية يعود 
اساسا الى حالة الفساد والتبذير الذي يعرفه تدبير 
القنـاة ان كان في تدبير الانتاج والشـركات المتعاقد 

معهـا او فـي شـراء البرامـج والمسلسـلات (تقـول 
اوسـاط الخلفي ان القنـاة الثانية اشـترت برنامجا 
بثمن يفـوق اربعة اضعـاف الثمن الذي اشـترت به 

قناة الجزيرة القطرية نفس البرنامج).
موقـع حزب العدالة والتنميـة على الانترنيت قال 
إن «النقاش الدائر اليوم حول دفاتر التحملات غطى 
كثيرا عن هذا الإفلاس المرتقب للقناة (الثانية)، وأن 
هـذا النقـاش إنما جاء «ليحجب مـن جديد حقيقة ما 
تعيشه هذه القناة من مأساة رغم أن المواطنين كانوا 
يدفعون جـزء كبير من تكاليف القنـاة اذ بلغ العجز 
المالي للقنـاة 120 مليون درهم 15 مليون دولار) عام 
2011، وتقـارب نسـبة ديـون القنـاة 70 بالمائـة مـن 

رأسمالها.
وقالت صحيفة «اخبار اليوم» المسـتقلة ان اللقاء 
الأخير لمجلس إدارة شـركة «صوريـاد دوزيم» الذي 
كان مقـررا انعقـاده قبيـل 31 اذار (مـارس) الماضي 
كاد أن يعصف بالقناة الثانية معلنة إفلاسها بالنظر 
إلـى أنها توجـد إلى حدود السـاعة على شـفا حفرة 

الإفلاس.
وذكـرت الصحيفـة أن رأسـمال شـركة «صورياد 
دوزيم»  التابعـة لهـا القنـاة الثانيـة انخفـض فـي 
السـنة الماضية وحدها بنسـبة 92 بالمائة، لينتقل من 
أكثـر من 300 مليون درهما إلى نحو 24 مليون درهما 
فقط، والنقـاش الدائر اليوم دفاتـر التحملات غطى 
كثيرا عـن هذا الإفـلاس المرتقب للقنـاة ليحجب من 
جديـد حقيقة ما تعيشـه هذه القناة من مأسـاة رغم 
أن المواطنـين كانـوا يدفعـون جزء كبير مـن تكاليف 
القناة قبل أن تأتي الحكومة الجديدة بقيادة العدالة 
والتنميـة بقـرار إعفـاء أكثر من 8 ملايـين مغربي من 
دفع العمولة من اجل المساهمة بشكل كبير في تمويل 

القناة الثانية.
وواذا كانت دفاتر تحملات مصطفى الخلفي اثارت 
ايضـا نقاشـا حكوميـا صاخبـا وتعـرض لهجومات 
لحسـاباته  (كل  بالحكومـة  وزراء  مـن  شـديدة 
ومقاربتـه) فان مجلس النواب المغربي شـهد مسـاء 
امس الاثنين نقاشـا مماثلا وقالـت صحيفة التجديد 
المقربة من حزب العدالـة والتنمية انه من المنتظر أن 
تحظى أجوبة وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومة باهتمام إعلامي وشعبي بالغ، لانها تاتي في 

مؤسسـة دسـتورية منتخبة بالاقتراع العام المباشر 
وبعد الخرجات في وسـائل الإعـلام والصحافة لكل 
مـن فيصل لعرايشـي المدير العـام للقطـب العمومي 
وسـليم الشـيخ المدير العام للقناة الثانية وسـميرة 

سيطايل مديرة الأخبار في القناة الثانية.
وقالت أن سـليم الشيخ لاتهمه المقاربة التشاركية 
بـل تخوفـه كامـن فـي بنـد الحكامـة وإقـرار دفاتـر 
التحملات الجديدة بمسألة التفعيل الفوري للجنتي 

الانتقاء وأخلاقيات البرامج.

مصطفى الخلفي تعرض لـ«هجوم اعلامي» على خلفية دفاتر التحملات للتلفزيون المغربي 

بن كيران يدافع عن وزير الاتصال في حكومته ويشن هجوما مضادا على منتقديه

عبد الاله بن كيران مصطفى الخلفي

مسيرة لحركة شباب 20 فبراير تطالب بالاصلاحات والقضاء على الفساد

لندن ـ «القدس العربي»: 

علـى  «اندبندنـت»  صحيفـة  علقـت 
مـا كشـفت عنه كل مـن صحيفتـي «ميل 
اون صاندي» و»صانـدي تلغراف» عن 
تعاون وثيق بـين المخابرات البريطانية 
(ام اي 6) والاسـتخبارات الليبية بانها 
دليـل جديـد علـى تـورط الحكومـة في 
عمليـات التعذيب على الرغـم من نفيها 

المتكرر. 
وقالـت ان المعلومـات بدأت تتسـرب 
تسـليم  فـي  الاسـتخبارات  دور  اولا، 
احد زعماء الجماعة الاسـلامية المقاتلة، 
عبـد الحكيـم بلحـاج، وتعبير مسـؤول 
دائـرة مكافحـة الارهـاب عـن غبطتـه 
بتقديم المسـاعدة للاستخبارات الليبية 

ومديرها في ذلك الحين موسى كوسا. 
وقـام بلحـاج الاسـبوع الماضي برفع 
دعوى قضائية على وزير الخارجية في 
حينه جـاك سـترو الذي يتهمـه بلحاج 
بانـه هـو الـذي امـر شـخصيا عمليـة 
الترحيل القسري له بعد ان القى عملاء 
سي اي ايه في تايلاند وتوقفت طائرتهم 
في جزيرة دييغو غارسـيا فـي المحيطة 

الهندي التي تعتبر ارضا بريطانية. 
اون  «ميـل  كشـفت  الحـاج  وبعـد 
صانـدي» ان وكالـة الامـن الداخلي «ام 
 «6- اي  «ام  والخارجـي  فايـف»  اي 
تعاونتـا يدا بيد مـع المخابـرات الليبية 
لملاحقـة الليبيـين مـن طالبـي اللجـوء 
السياسـي. وتقـول الصحيفـة ان قصة 
بلحـاج وحدهـا تثيرالقلـق، فقـد قضى 
سـتة اعوام في واحد من اكثر السجون 
هـذا  وكل  ليبيـا،  فـي  سـمعة  السـيئة 

بمباركة بريطانية. 
المسـؤول  ارسـلها  التـي  والرسـالة 
الـى نظيـره فـي ليبيـا يهنئـه  الامنـي 
بوصـول المطلـوب الـى طرابلـس دليل 
بليـر  تونـي  بلحـاج  يطالـب  كـي  كاف 
رئيس الحكومة وجاك سترو، بالاعتذار 
الاخيـر.  ضـد  قضائيـة  دعـوى  وقـدم 
عـن  للكشـف  كافيـة  بلحـاج  وقضيـة 
جريمـة بريطانيا وتورطهـا بالتعذيب، 
لكن الوثائق الجديدة تشـير الى جريمة 

اكثر جدية. 

فهـي تشـير الـى ان حكومـة العمـال 
فـي   2006  -2004 بـين  مـا  الفتـرة  فـي 
الوقـت الـذي تم تعيـين مارغريت بيكت 
مكان سـترو الذي نقـل للخارجية كانت 
قـد اقامـت علاقـات وثيقـة وتعمـل مـع 
المخابـرات الليبيـة فـي ابتـزاز الليبيين 
من اجل التعاون مع النظام في طرابلس 
والسماح لهم بالعودة لليبيا او التحول 

لمخبرين. 
وتقول الصحيفة انه في حالة بلحاج 
فان سترو وربما بلير وافقا على ترحيله 
قسـريا. وتشـير الصحيفـة الـى درجة 
التعـاون والاسـتعداد لـدى السـلطات 
حاجـات  لتلبيـة  البريطانيـة  الامنيـة 
المخابرات الليبية، والحصول على رضا 
الاخيـرة، ففي حالة رفـض اي معارض 
الشـرطة  فـان  النظـام  مـع  التعـاون 
ستعتقله بتهمة التعاون مع عملاء ليبيا 
السـريين ولانه غير مقيم فـي بريطانيا 
فـلا مجـال امامـه الا الترحيـل لوطنـه، 
ممـا يعنـي اعتقاله حالـة وصوله مطار 
طرابلـس. وعلـى الرغم من ذلك تشـير 
الصحيفة الى ان هذه الوثائق التي عثر 
عليهـا في مكاتب الاسـتخبارات الليبية 
وهنـاك  السـابق  النظـام  وثائـق  هـي 
امكانيـة ان الطرف الليبي قد اسـاء فهم 
التعهـدات البريطانية بالتعاون. كما ان 
هـذه الوثائـق جاءت في وقـت كان فيه 
العقيـد القذافـي يرفـع غصـن الزيتون 
للغـرب وتخلـى عـن برامجـه النووية، 
وكانـت حكومة بلير راغبـة في التعاون 
معـه لمحاربـة الارهـاب. ومع ذلـك تقول 
الصحيفـة انه حتى يتـم التأكد من عدم 
صحـة هـذه الوثائـق فانهـا تظـل دليلا 
عـن المـدى الـذي ذهبـت فيـه بريطانيا 
بالتعـاون مع نظام القذافـي. وتقول ان 
مـا قالـه النائب المحافـظ ديفيـد ديفس 
مـن ان قضيـة بلحـاج لـم تكـن القضية 
الوحيدة، وان المزاعم عن تعاون اوسع 
يفتـح المجـال لما اسـمته «امـام فصل من 
وتذهـب  المسـتمرة»  الامنيـة  العلاقـة 
ابعد مـن موافقة بريطانيـا على ترحيل 
عملاء سـي اي ايه لبلحاج. وتضيف ان 
تعاون المخابرات من اجل التضييق على 
لاجئين لخدمة اغراض سياسـية يكشف 

عن تصرفات مخجلة ومثيرة للقرف. 

المخابـرات  بـه  قامـت  مـا  ان  كمـا 
البريطانيـة يعتبر تصرفا غيـر قانوني 
ولهـذا فـان ديفيـس كان محقـا عندمـا 
طالـب الحكومـة بفتح تحقيـق، ويجب 
على هـذا التحقيق اثبات ان السـلطات 
الامنية لم تكن تتصـرف بدون مصادقة 
فعلـى  هـذا  ثبـت  وان  الحكومـة،  مـن 
وان  الاقالـة،  او  الاسـتقالة  المسـؤولين 
الـوزراء  تقـديم  فيجـب  العكـس  كان 
والمسـؤولين فـي الحكومـة مثل سـترو 
للمحاكمـة. ومنذ الكشـف عـن التعاون 
ترحيـل  فـي  المخابـرات  ودور  الامنـي 
بلحاج ومحققو اسـكتلند يارد يقومون 
بالتحقيق الاتهامات الموجهة للمؤسسة 

الامنية. 
ونقلت الصحيفة عـن مصادر مطلعة 
ان مـا يقلـق المحققـين كميـة المعلومـات 
التـي قدمتها «ام اي فايـف» للمخابرات 
الخارجيـة الليبيـة، خاصـة ان وثائـق 
ميـل اون صاندي تشـير الـى الترحاب 
الذي كان يلقـاه العملاء الليبيون حالة 
وصولهـم لمطـار هيثـرو فـي لنـدن مـن 
اجل القيام بمهمـة المضايقة للمعارضين 

للنظام. 
مما دعا «ميل اون صاندي» للقول ان 
المخابـرات البريطانية تعاونت مع ازلام 
القذافي لملاحقـة المعارضين على التراب 

البريطاني. 
الـدور البريطاني هذا اغضب محامو 
حقوق الانسـان الذين اتهموا المخابرات 
المحتاجـين.  الاشـخاص  باسـتهداف 
ويبـدو ان المخابـرات البريطانية كانت 
الجانـب  حـذرت  حيـث  للامـر  واعيـة 
الليبـي بالتـزام جانـب الحـذر عندمـا 
يتعلـق الامـر بالليبيين الذيـن يحملون 
الجنسـية البريطانيـة الذيـن يتمتعون 

بحماية القانون. 
حصلـت  الليبيـة  المخابـرات  ولكـن 
علـى مـا تريد فـي معظم الاحيـان حيث 
قال محاسـب ليبـي انه شـعر بالصدمة 
عندمـا اكتشـف ان صـورة لـه كانت مع 
طلب للحصـول على جواز سـفر اخذها 
عـام 2002 مـررت للمخابـرات الليبيـة، 
وقال انه يشك الان بان هاتفه كان تحت 
المراقبـة لانـه كان يعـرف شـخصا كان 

معتقلا في ليبيا.

«اندبندنت»: تعاون الاستخبارات البريطانية مع 
العملاء الليبيين مخجل ويجب ان لا يمر بدون عقاب

الرباط ـ «القدس العربي»:

اظهرت مسيرات دعت لها حركة شباب 20 فبراير 
المغربيـة خفـوت التعاطف الشـعبي معهـا رغم انها 
تقـول ان مطالبها التي خرجت بها في سـياق الربيع 

العربي لا زالت لم تتحقق.
وشهدت العديد من المدن المغربية اول امس الاحد 
مسـيرات دعت لها الحركة الا ان اعداد المشـاركين لم 
يتجاوزا المئات في حين كان المشاركون في مسيرات 

سابقة يتجاوزون مئات الالوف.
وانطلقـت حركـة 20 فبرايـر السـنة  الماضيـة في 
وقـت كانـت فيـه حـركات مشـابهة فـي دول عربية 
اخرى مثل تونس ومصر قد حققت هدفها الاساسـي 
باسقاط الحاكم اوعلى ابواب ذلك مثل ليبيا واليمن 

او لا زالت مستمرة مثل سوريا والبحرين والاردن.
ورفعت حركـة 20 فبراير المغربية مطالب حددتها 
بالاصلاحات الدسـتورية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية وتغيير الحكومة وحـل البرلمان ومحاربة 
الفساد والاستبداد وتحريم مزواجة المال بالسياسة 
باتجـاه ملكية برلمانية. واعلن العاهـل المغربي الملك 
محمد السادس في خطاب القاه يوم 9 اذار (مارس) 
2011 عن اصلاحات دسـتورية استجابت للكثير من 
هذه المطالب وشكل لجنة اعدت مشروع دستور كان 
سقفه اقل من سقف الخطاب الملكي لكنه شكل ارضية 
لمغرب انتخابات نزيهة اتت بحزب العدالة والتنمية 
ذو المرجعيـة الاسـلامية الـى رئاسـة الحكومـة بعد 

فوزه بالمرتبة الاولى بالانتخابات.
وردد المتظاهـرون اول امـس نفـس الشـعارات 
التـي ترفع منـذ العام الماضي مع رفع بسـقفها لتصل 
الـى القصر الملكـي والعائلـة الملكيـة وان كانت هذه 

الشعارات لم تلق تجاوب كل المشاركين.
كما هاجمت الشـعارات رئيس الحكومة عبد الاله 

بن كيران واعتبرته واجهة لحكومة ظل تدبر الشان 
العام من خلف اسوار القصر الملكي.

ورغم ضآلة عدد المشـاركين بمسيرة الرباط التي 

تابعتهـا «القـدس العربـي» فـان مناهضيهـم الذين 
يطلقوا على انفسـهم «الشـباب الملكي» او البلطجية 
بوصف ناشطي 20 فبراير ظهروا بوابة مقر البرلمان 

في شـارع محمد الخامس من جديد ورددوا شعارت 
مناهضـة لهـم والقوا علـى المشـاركين البيض حيث 

اصيب مصور صحافي. 

المغرب: مسيرات حركة شباب 20 فبراير
تعاني من «خفوت التعاطف الشعبي»
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اسباب الغاء اتفاقية امداد اسرائيل بالغاز
قال مسـؤولون في الشـركة القابضة للغـازات، انه تم اتخاذ قـرار الغاء اتفاقية 
تصديـر الغـاز لاسـرائيل يوم الخميس لأسـباب تجاريـة، وقالوا ان الهيئـة العامة 
للبتـرول والشـركة القابضـة للغاز، ألغت اتفاقها مع شـركة شـرق المتوسـط، وهي 
شـركة مصرية تشـارك فيها أطراف أجنبية، بسـبب تأخرها في تسـديد مستحقات 
تبلغ مائة مليون دولار وبنود العقد تنص على فسـخه في حال الإخلال به، واتهمت 
مصادر إسـرائيلية مصر بخرق اتفاق السـلام، وفي الحقيقة فهذا الاتهام ابتزاز من 
جانب إسـرائيل، مثلما كان ابتزازا من جانب النظام السـابق الذي برر توقيعه عام 
2005 على اتفاقية تصدير الغاز المشـينة والتي فاحت منها رائحة التربح والسـرقة، 
بأنهـا تطبيـق لاتفاق السـلام الـذي نص على اسـتمرار مصـر في تصديـر البترول 
لإسـرائيل بالأسـعار العالمية والتي كانت تحتل آباره في سيناء، لمدة محددة انتهت 
فعـلا، دون أن يصـر النظام على أن تدفع إسـرائيل ثمن البترول الذي ظلت تسـرقه 
طوال احتلالها، وكان التبرير السـخيف أن التعريف المصري للبترول يشـمل الغاز 

أيضاً، رغم انه مختلف.

رداً على محاولتها إفساد السياحة في سيناء
وتوريط حكومة الإخوان القادمة بإعادة الاتفاقية

 ويثير هذا الإلغاء المفاجئ عدة أسئلة، مثل هل يأتي ردا على إسرائيل وتخويفها 
السـائحين مـن الذهاب إلى سـيناء بسـبب الإرهـاب وضربها للسـياحة التي بدأت 
تنتعـش فـي المنطقـة؟ أو العودة مـرة أخرى للتفـاوض والاتفاق ولكـن بعد تعديل 
آخـر في الأسـعار بحيـث تصل الفـروق الى مبالغ كبيرة تسـاهم في تحسـين وضع 
الميزانيـة وزيـادة مـوارد الدولة وتتواكـب مع توفيـر حوالى أربعة مليـارات جنيه 
من توزيع اسـطوانات البوتاجـاز بالكوبونات، وتوفير مبلغ آخر من زيادة أسـعار 
الطاقـة بالنسـبة للمصانـع كثيفـة الاسـتهلاك لهـا مثـل مصانـع الحديد والسـماد 
والسـيراميك والأسـمنت، أو خلق مشـكلة أمام الحكومة القادمة بعد شهرين والتي 
سيشـكلها الإخوان المسلمون واضطرارها للتفاوض مع إسـرائيل وإعادة الاتفاقية 
ولـو بشـروط أفضل، لكن المهم أن تتفاوض مع إسـرائيل، وبالتالي كشـف الجماعة 
أمام الشـعب وتدمير سـمعتها نهائياً واتهامها والعياذ بالله بالتطبيع، وإذا رفضت 
فإنهـا قد تعرض البلاد الى ضغوط أمريكيـة وأوروبية، وانقلاب الناس عليها أيضاً 

؟ الله أعلم.

شيخ سلفي: الاخوان خانوا العهد
 وواصلـت الصحـف عرض تحركات وتصريحات المرشـحين للرئاسـة، والمؤتمر 
الذي عقده مرشـح الإخـوان الدكتور محمد مرسـي رئيس حزب الحريـة والعدالة، 
وصدور فتوى من شـيخ سـلفي اسـمه عبدالرحمن عبدالخالق بتحـريم تأييده لأن 
الإخـوان خانـوا العهد، عندما أعلنـوا في البداية عدم التقدم بمرشـح لهم ثم غدروا 
به، ومنذ حوالى أربعة أيام، شاهدت المرشد العام السابق خفيف الظل محمد مهدي 
عاكف في حوار ممتع على قناة المحور مع مقدمة البرامج الجميلة واللبقة والمحاورة 
الجيـدة ريهام السـمري، وأبرز ما قاله عن المرشـح للرئاسـة، انـه لا يوافق على أن 
يكـون رئيـس جمهورية مصـر القادم مـن التيار الإسـلامي، وأعادت عليه السـؤال 
وهي مندهشـة لتتأكد مما سـمعته، فأعاد التأكيد على موقفه، مما يعني أنه كان من 
المعارضين في مجلس شـورى الجماعة لقرار ترشـيح المهندس خيرت الشـاطر، كما 
قـال عن صديقنا حازم صلاح أبو إسـماعيل انه عضو في الجماعة واسـتقال عندما 
صمم على ترشـيح نفسه، كما استمعت أيضاً مساء السبت على قناة النهار، للحوار 
الذي أجرته الإعلامية والناشـطة السياسـية التي ازدادت جمالاً، على اسمها، وهي 
جميلة إسماعيل، مع محافظ الوادي الجديد، وعضو المجلس الأعلى السابق للقوات 
المسـلحة، اللـواء طارق المهدي، وقولـه بأن المجلس لا يرحب بـأي رئيس جمهورية 
له خلفية عسـكرية حتى لا يكون سـبباً في حملات ضد العسكريين وسيطرتهم على 
الحكـم، وانهم لا يريدون الزج بأنفسـهم فـي هذه القضايا، ويريـدون الخلاص من 

الوضع الحالي والعودة إلى عملهم الأساسي.

اتهام المفتي بحب نفسه وتسلل الشيطان إليه
والى المعارك التي اشتعلت بسبب قيام المفتي الدكتور علي جمعة بزيارة القدس، 
وأعـادت إلى الأذهان مدى عمق كراهية المصريـين على اختلاف اتجاهاتهم للتطبيع 

- والعياذ بالله - مع إسرائيل.
وما قام به المفتي كان تحدياً فجاً وغير مقبول، وكان عليه أن يعلن استقالته مقدماً 
قبـل الزيارة ليعفي المنصب من هـذه المعركة، ويعفي مجمع البحوث الإسـلامية من 
الحرج أيضاً، وأنا مندهش من هذه الجرأة التي أصبح البعض يتميز بها ولا يقيمون 
وزنا أو اعتباراً لمقتضيات المنصب ومشـاعر الناس، وهو ما استفزهم ودعاهم لشن 
الحملات الضارية ضده، أحسـن، فقد قـال عنه زميلنا بمجلة «روزاليوسـف» وائل 

لطفي:
«أسوأ ما في زيارة د. علي جمعة للقدس الشريف بالنسبة للمعتدلين أنها منحت 
الفرصـة للمتطرفـين من أعـداء الرجل، وهـم كثيـرون أن ينهالوا عليه نقـداً وطعناً 
وتشـكيكاً فـي مصداقيته، بعد أن ارتكـب خطيئة وطنية كبرى اسـتجابة لنزوة في 
ظنـي أنها نزوة شـخصية محضة نابعة من اعتـزاز الرجل الزائد علـى الحد بذاته، 

واعتقاده بقدرته على فعل ما يرى أنه صواب.

زيارته تدفع السلفيين
 للترحم على البابا شنودة

وأسـوأ ما في زيارة الرجل بالنسـبة للمتطرفين والمتزمتين وكارهي شركائهم في 
الوطـن أن هـذه الزيارة ربما سـترغم علـى الترحم على قداسـة البابا شـنودة بابا 
الأقبـاط الراحـل الذي حرم على نفسـه وعلى شـعبه من الأقباط الحج إلى كنيسـة 
القيامـة وزيارة المدينة المقدسـة رغم كل الضغوط والإغـراءات التي واجهها الرجل 
منذ زيارة الرئيس السادات عام 1977 وحتى رحيل البابا شنودة نفسه منذ أسابيع 
قليلة، على فضيلة المفتي إذن أن يعتذر، والمشكلة أنه لن يعتذر لأنه لا يرى أنه ارتكب 
خطأ من الأسـاس، لكـن الحقيقة أن فضيلة المفتي أخطأ خطـأ قاتلاً وفادحاً حين ظن 
أنه يعبر عن نفسـه، أو ظن أنه حينما يخلع زيه الرسـمي ويترك العمامة والكاكولا 
ويرتدي جلباباًَ عادياً وطاقية رأس حمراء، فكأنه بهذا يغادر منصبه مؤقتاً، ويرسل 

رسالة مفادها أنه يعبر عن نفسه.
علـى مفتي الجمهورية أن يقاوم صفـة «الكبر» التي دفعته لارتكاب هذه الخطيئة 
الوطنية والسياسية والدينية، وأن يصدر بياناً للناس يقول فيه إنه اجتهد فأخطأ، 
وقـدر فخانه التقدير وأن الشـيطان قد تسـلل لـه من باب حبه لنفسـه، حيث فضل 
مصلحتـه كشـخص يريد أن يحظى بشـرف زيارة الأقصى على مصلحـة أمته، على 

فضيلة المفتي أن يعتذر أو يرحل، وفي كل خير».

تعداد مواقف المفتي المخزية
وإلـى «الحريـة والعدالة» يـوم الأحد، حيث تعـرض المفتي إلى هجـوم من خالد 
الأصور، جاء فيه: «يأبى مفتي السلطة الشيخ علي جمعة إلا أن يواصل استفزازاته 
لمشاعر المصريين، فبعد موقفه المخزي من ثورة 25 يناير، وتصديه للثوار المعتصمين 
ومطالبتهـم بإخلاء ميدان التحريـر حتى لا تتعطل حركة المرور «!» واحتلاله موقعاً 
متميـزاً في قائمـة فلول نظام المخلوع يعود لاسـتفزاز الشـعور الإسـلامي العام في 
الأمة العربية والإسـلامية بقـراره المنفرد الذي يوقظ الفتنـة ويثير اللغط والجدل، 

بزيارتـه المفاجئة المشـؤومة للقـدس المحتلة تحـت العلم الصهيوني، وفي حراسـة 
جنود الاحتلال وزعم أنها زيارة شـخصية وليسـت رسـمية، أفلا قعـد في بيت أبيه 
أو فـي بيت أمه، بعد خلـع عمامته وزيه الأزهري «لزوم الشـغل والمنصب الذي أتاه 
علـى حين غرة، وهو دخيل على الأزهر» ويعود لزيه القديم، ويسـتقيل من منصبه، 
ثـم ليفعـل ما يشـاء بصفتـه الشـخصية، لأن خطـورة الزيـارة لا تنبع مـن أهميته 

الشخصية التي لا تعنينا في قليل أو كثير، بل من منصبه الرسمي».

ألم تكن زيارة غزة افضل؟!
وفي نفس اليوم - الأحد - نظر الأسـتاذ بجامعة طنطا وزوج شقيقتي، الدكتور 
حلمـي محمد القاعود، بدهشـة إلى المفتي، وتسـاءل فـي «المصريـون» قائلاً: «كنت 
أتمنـى أن تكون زيارة فضيلة المفتـي لقطاع غزة المحاصر بدلا من القدس الأسـيرة، 
ليرى أهل القطاع المخنوقين بعار النظام المصري الفاسـد البائد، الذي مازالت بقاياه 
ترتـع وتلعب وتترشـح لإعـادة انتاجه، بيد أن المشـكلة مـع فضيلة المفتـي أكبر من 
زيارة القـدس العتيقة تحت الحراب اليهودية الملوثة بدم العرب والمسـلمين، وأكبر 
من نخوته المسـتحيلة نحو الأشـقاء المظلومين في غزة، فالمفتـي في كل الأحوال من 
الرجال الذين صنعتهم دولة مبارك الفاسـدة والرجل شـريك لشيخ الأزهر السابق 
فـي تقديم ما يطلبه النظام أو بالأحرى المجرمون فـي النظام، وقد رأيناه عقب ثورة 
ينايـر يتحـول إلى ثائـر كبير، متناسـياً مواقفه وآراءه قبل سـقوط النظـام، ولكن 
مجرمـي النظام سـربوا بعـض الوثائق عن حياته الخاصة، فسـكت الثائـر الكبير، 
ولزم الصمت الجميل وفاجأ الأمة بسـفره إلى القـدس العتيقة تحت حماية الحراب 

النازية اليهودية».

هل استقبلك الصهاينة بصفتك 
علي جمعة الفرحان بالصلاة بالأقصى؟

طبعاً لم ينس حلمي أن يهاجم خالد الذكر كعادته ويزج به في أي مناسبة، وكأنه 
الـذي خـرج من قبره وأوعز للمفتـي بالزيارة، أما الجميلة نجـلاء محفوظ، فأرادت 
في نفس العدد إحراج المفتي بقولها: «نسـأله: هل اسـتقبلك الصهاينة بصفتك علي 

جمعة الفرحان بالصلاة بالأقصى أم مفتي مصر؟!
وهل أخذت ثواب الزيارة أم إثم التطبيع وخطيئة التضليل؟!

مـن حقنا التسـاؤل: كيف يتصـدر الإفتاء وهـو لا يدرك عواقب أفعالـه أو يعرف 
ويحاول خداعنا؟ وهل يبقى لديه شيء «قليل» من مواصفات تؤهله للإفتاء؟

واسـتخف مفتي المخلـوع بعقولنا وكأن التأشـيرة الصهيونيـة وحدها التطبيع 
وكأن الأردن يمتلك السماح بالدخول للأقصى بعيداً عن الصهاينة.

ونقـول له: رائـع أنك ارتكبـت الخطيئة لنفتـح ملفاتك التي انشـغلنا عنها ولابد 
من خلعك أنت وشـيخ الأزهر واسـتبدالكما بعالمين يقدران وقار المنصبين وجلالهما 
ويليقان بهما ويخلصانهما من كل ما «علق» بهما أثناء توليكما المنصبين الشـريفين، 
وقد دخلت مجمع البحوث الإسلامية من الباب الخلفي وأحاط بك الأمن عند وصولك 

المطار تحسباً من وجود محتجين ولا بد أن تقضي ما تبقى من حياتك هكذا».

دفاعا عن المفتي وصوابية زيارته
والآن إلى من ساندوا المفتي فيما قام به، في تحقيق بمجلة «أكتوبر» أعده زميلانا 
محمد أبو السـول ونسـرين مصطفى وجاء فيه: «قال د. محمود الشـحات الجندي 
عضـو مجمـع البحـوث الإسـلامية وأمين عـام المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية 
السابق إن زيارة المفتي للقدس تأتي رداً على المزاعم الإسرائيلية بأن قضية القدس 

تخص الفلسطينيين وحدهم وهو ما تروج له إسرائيل بما ينافي الواقع.
ان الحـق في المـكان وحرمته تخـص بالدرجة الأولـى ربع سـكان العالم ممثلين 
العالـم الإسـلامي والعربـي، متسـائلا ما المانع مـن الدخـول إلى القدس بتأشـيرة 
إسـرائيلية؟! فالحصول على التأشـيرة الإسـرائيلية للدخول إلى القـدس نابع من 
هيمنة الاحتلال الإسرائيلي على القدس ويجب ألا تكون عائقاً لزيارة الأقصى ثالث 

الحرمين وأولى القبلتين.
ويقـول د. عبدالمقصود باشـا أسـتاذ التاريخ الإسـلامي بجامعة الأزهـر إن هذه 
الزيـارة كان يجـب أن تتم منذ زمن بعيد، ان القرارات التـي اتخذت بمقاطعة زيارة 
القدس تركت الفلسطينيين وحدهم في مجابهة الطرف الصهيوني ولم تجد إسرائيل 
مـا يمنعها من مواصلـة الزحف حتى أنها أتت على جميع المقدسـات تحت شـعارات 
مريضـة، أن تـرك زيـارة القدس طوال هـذه الفترة أمـر لا أستسـيغه ولا أتصوره ، 
لأن تـرك الأرض مباحـة أمـام الصهاينة جعلهـم يتصرفون على راحتهـم ويغيرون 
شـكل القدس قلبـاً وقالباً وتغييـر خرائطها التاريخية والحضاريـة لدرجة أنهم في 
الفترة  الماضية جعلوا مقابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحة للتنزه وقاموا 
بزراعتها بالأشجار وبناء العمارات حتى أصبح الأثر التاريخي كأن لم يكن، أن ترك 
القدس بدون زيارة عكس آثارا ونتائج سـلبية في نفوس الفلسـطينيين مما اضطر 
كثير منهم إلى الهجرة خارج أراضيهم، انه كان لا بد من ذهاب الأفواج الى الأراضي 
الفلسطينية بكثرة منذ زيارة الرئيس السادات للقدس حتى نفرج عن الفلسطينيين 
المحاصريـن بين مدافع الصهاينة وبنادقهم ممـا يضطرهم الى ترك بيوتهم، وهل من 

المعقول ان نستمر في تنفيذ القرارات الخاطئة ونحن نبدأ عهدا جديدا؟!
أن مـا فعلـه المفتي يمثل مصلحة للمسـلمين والمسـيحيين وكان يجـب أن يتم منذ 
فتـرات، فالخطـأ أن يظـل الهجـوم لصالح قـرارات خاطئـة لا نرغب في أن تسـتمر 

طويلاً».
ويبدو أن هذا الدفاع أغاظ زميلنا والرسام عصام حنفي فقام في جريدة «المشهد» 
الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل أحد برسم قبة المسجد الأقصى والدم يسيل منها 

بعد أن تم غرس خنجر فيها كان رأسه المفتي.

معارك الإسلاميين: المعزة
 الدايخة إذا حاولت النهوض

وإلى إخواننا في التيار الإسلامي، وقيام زميلنا بجريدة «روزاليوسف»، خفيف 
الظل محمد الرفاعي، بمواصلة تأييده الحار للإخوان والسـلفيين، بقوله عنهم يوم 

الأحد:
«هل يعتذر المشـايخ الآن للشـعب المصري، عن كل الكـوارث التي عبوها في قفة، 
ثـم دلقوها على دماغه، حتى تكوم مثل المعـزة الدايخة، إذا حاولت النهوض، فقعها 
العسـكر بالبيـادة، وإذا حاولت حتى التنفس، كتم المشـايخ نفسـها بالعمة، لحد ما 
طلعت روحها، لقد أصبح الوطن، بعد أن قلوظ المشايخ العمة على نافوخه، ورسموا 
زبيبـة قد البطيخة على خلقته ووقفوا جميعاً صارخين مهللين، من قال نعم للإعلان 
الدسـتوري رضـي الله عنه، دخل الجنـة وخلفه الحور العين ويا سـعده وهناه هو 
وأهلـه الصيـع، أما من نطـع وتبرطع وقال لا، فليلة أهله سـودة، لأنه كفر، وسـوف 
تركبه الشـياطين والجن، هل يعتذر المشـايخ الآن؟! بعد أن تركوا الثوار يسـقطون 
واحـداً وراء الآخر، في ماسـبيرو ومحمد محمود ومجلس الـوزراء، وطلعوا جري 
على مجلس الشـعب، عشـان يقرأوا عدية ياسـين على الكفرة ولاد الحرام، وعندما 
أعلن الثوار عن جمعة حرائر مصر، بعد انتهاك شـرف بنت مصرية، قالك، تستاهل، 
ومـن خرج من داره، اتقل مقـداره، وإحنا طالعين جعة الأقصى، فالجهاد في سـبيل 
فلسطين أجدع من لجهاد في سبيل النسوان، وكل واحد لا مؤاخذة يلم حريمه؟! هل 
يعتذر المشـايخ الآن؟! بعد أن حاولوا جاهدين الاسـتيلاء على اللجنة التأسيسـية 
لوضع الدسـتور، وأعلن الحاج سـعد الكتاتني، أنا رئيس الدسـتور واللي يعترض 
هنقلبـه حنطور، وأنا شـايل الدسـتور على كتفـي، ومعايا أخويا السـلفي، وعندما 
أوقفـت المحكمـة الإدارية العليا، اللجنـة لأنها لا تمثل طوائف الشـعب المصري أعلن 
المشـايخ بلاها اللجنة خلينا نركز في الرياسـة يا مشـايخ، ونبقـى جبنا الوطن من 
دماغه، والغاية تبرر الوسـيلة يا مشـايخ، واللي تخاف منه، ما يجيش أحسن منه، 
هل يعتذر المشـايخ الآن؟! بعد أن خدوا الوطن والثورة مقلب حرامية؟! وخسروا ما 

تبقى لهم في الشارع من مصداقية؟!».
وهكذا، أخطـأ الكتاتني عندما لـم يكمل عبارة - 
خنقلبه حنطور، وأنا شايل الدستور، ويغني أغنية 

اركب الحنطور واتحنطر.

حد الحرابة على من يسمونهم 
رموز النظام السابق

وإذا ذهبنـا الـى خفيف ظـل آخر ينطلق الشـرر 
مـن عينيه نحـو الإخوان والسـلفيين، وهـو زميلنا 
ومديـر عـام التحرير لجريـدة «الجمهوريـة» محمد 
أبو كريشـة، وجدناه يداعبهم في نفس اليوم بقوله 
عنهـم: «الذيـن ينبغـي أن يكـون عندهـم الخلاص 
«خلصوا علينا» مثل رجل الدين «الأهطل» والدكتورة 
الموتورة اللذين يريدان تطبيق حد الحرابة على من 
يسـمونهم رموز النظام السابق، ويقول الأهطل: إن 
عصابات السطو المسـلح والاغتصاب وقطع الطرق 
«غلابـة»، ومعـذورون وفقراء ويجـب إعفاؤهم من 
عقوبـة الحرابـة، درءاً للحدود بالشـبهات، لكن من 
سماهم رموز النظام السـابق يجب أن تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وأن يصلبوا أو يقتلوا، أو ينفوا 
مـن الأرض، ووافقتـه على رأيه الدكتـورة الموتورة 
التـي اعتادت أن تفتي «علـى روحها»، أناس ابتلانا 
الله بهـم، ينظرون فـي كتاب الله ويفصلـون آياته 
علـى مقـاس خللهـم النفسـي والعقلـي ويقولـون: 
إنهـم يولـدون الفتـوى والدين مـن رحم ثـورة 25 
يناير، لهـم الويل مما يصفون، لقـد كرهتهم، كرهت 
هـؤلاء الذيـن يفتون لصالـح الثورة أو السـلطة أو 
النظام، هـؤلاء الذين جعلوا الديـن الحنيف حماراً 
يجر عربة السـلطة أو عربة النظـام أو عربة الثورة 
أو عربـة الإعـلام أو عربـة السياسـة، والديـن إناء 
نظيف طاهر، إذا وضعت فيه سـائل السياسة القذر 
تلوث، والسياسـة إناء قذر، نجس، إذا وضعت فيه 
سـائل الدين الطاهر تلوث وتنجس، وخلطة الدين 
والسياسة دائماً خلطة سامة، يصنعها الآن الإخوان 
والسلفيون، وانضمت إلى مطبخهم مؤخراً الجماعة 
الإسلامية، وخلطة الدين والسياسة هي التي تعني 
الكذب على الله، وتعني أن يشتري أصحابها بآيات 
الله ثمناً قليلاً، تعني أن يأخذ أصحابها ويتركوا من 
كتاب الله وسـنة نبيـه ما يحلو لهـم، تعني الزيادة 
في الكفر، مثل طريقة المشركين في النسيء، يحلونه 

عاماً ويحرمونه عاماً، ليوافقـوا عدة ما حرم الله، والله العظيم، الملحدون والكفرة 
الصرحـاء أقـل خطراً من هـؤلاء الذيـن كذبوا علـى الله، وتحـروا الكـذب ففجروا 

وخدعونا بفجورهم وشبقهم الجنسي وشهوتهم الحيوانية، للرئاسة والسلطة».

فرصة لتكفير الاسلاميين عن اخطائهم
طبعـاً، فهذا مما لا ريب فيه ولا شـك، وان كان زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل 
رئيس تحرير «صوت الأمة» الأسبوعية المستقلة، قد طالب بإعطائهم فرصة يكفرون 
فيها عن سـيئاتهم بأن قال وقد فشل في إخفاء شـماتته فيهم: «ما نريده، باختصار 
- هو التوبـة النصوح عن ذنوب وخطايا بحق الثورة المغدورة، ووضع الهرم على 
قاعدتـه لا على رأسـه، وتوحيد الصـف الثوري علـى أولوية كنس النظـام القديم، 
وبثلاث خطوات بديهية هـي العزل والتطهير أولاً، ثم إقامة محاكمات جدية ثورية، 
ثـم مصادرة الأموال المنهوبة، وهذه الخطوات الثلاث هي قاعدة الاتفاق الممكنة، أما 
التقـدم لبناء نظام جديـد فطريقه معروف وهو- بالضبط - على العكس من طريق 
الضلال الذي بدأ باستفتاء 19 مارس 2011 على تعديلات دستورية ملتبسة، وانتهى 
إلـى نفـق مظلم جرى فيه انتخاب برلمان بغرفتين، ثم ثبـت ما قلناه، منذ البدء - إن 
قانون انتخاب مجلسـي الشـعب والشـورى باطل تمامـاً، وانه يهدر مبدأ المسـاواة 
فـي حق الترشـح، وهو ما يضع البرلمان الآن تحت سـيف الحل بحكـم نهائي يصدر 
عن المحكمة الدسـتورية، ثم يتزاوج بطلان انتخابـات البرلمان مع بطلان انتخابات 
الرئاسـة، والتي بـدأت إجراءاتها بغير دسـتور يحـدد صلاحيـات الرئيس المنوي 
انتخابه ثم يزداد الارتباك مع مشـكلات الجمعية التأسيسية للدستور، والتي صدر 
حكـم قضائـي باعتبارها فـي حكم المنعدمـة وكل تصرف مضاف فـي الطريق الخطأ 
يفاقم الخطيئة، فالقصة كلها معتورة، وتصادمت بغلظة مع بديهيات العقل والثورة 
والتي تقضي بكنس الركام قبل إقامة نظام، وبوضع الأساسات قبل بناء العمارات، 
وبوضع الدسـتور قبل إجراء انتخابات البرلمان والرئاسـة، فقد سـاقونا، سامحهم 
اللـه، إلـى النار بروشـتة الجنـة، صـوروا للنـاس زوراً أن إجـراء الانتخابات أولا 
هـو طريـق الذهاب الى الجنـة ثم لم يجدوا غيـر النار التي تصطلي بهـا مصر الآن، 

وتصطلي بها التيارات الإسلامية بالذات».

النقد الذاتي داخل الحركة
 الإسلامية يكاد يكون معدوماً

لا، لا، نحـن الذين سنسـكن الجنة إن شـاء الله، وأما هم فحسـابهم عند خالقهم 
على ظلمهم وخيانتهم للثورة، هذا وبالله التوفيق، وكنت قد نسـيت، وما أنسـاني 
إلا الشيطان والشخوخة، الإشارة إلى بعض المعارك الهامة جداً والخاصة بإخواننا 
الإسلاميين، الأولى لصديقنا العزيز والكاتب النشيط الشيخ ناجح إبراهيم، وقوله 
يـوم الجمعـة قبـل الماضيـة فـي جريـدة «الرحمـة» الدينية التـي تصـدر كل جمعة 
عـن مؤسسـة الرحمة المملوكة للشـيخ محمد حسـان، وقـال فيها عـن بعض عيوب 

الإسلاميين:
«إن بنـاء آلية النقد الذاتـي الفردي والجماعي داخل صفوف الحركة الإسـلامية 

يكاد يكون معدوماً، وقد أسماها القرآن «النفس اللوامة»
فلابـد أن تكـون نفـس لوامة فرديـة وجماعيـة حتى ننهـض برسـالتنا ونحقق 
أهدافنا السـامية، إن الإسلامي الآن لا يجرؤ على نقد الإسلامي الآخر حتى وإن علم 
أنه سيجر مصيبة على نفسه وعلى جميع الإسلاميين، خوفاً من تقريع لألف ليبرالي 
وعلمانـي فيقبلون ذلـك دون أي رد فعل أو شـتائم، فإذا وجهت نصحـاً رقيقاً راقياً 
لإسـلامي نتيجة خطأ واضح وضوح الشـمس يراه المصريون جميعاً ناراً تلظى من 
شـتائم الأتباع التي يندى لها الجبين دون أن يناقش أحد من هؤلاء مغزى أو مدلول 

أو فحوى هذه النصيحة الرقيقة.
وكأننـا لا نخطىء أبداً حتى في السياسـة التي هي محـل للاجتهاد والأخذ والرد 
والخطـأ والصـواب، وكلما ضاق صدرنـا بالنقد البناء علمت أن الحركة الإسـلامية 
علـى خطـر عظيم، فإذا كان هذا حالها قبل الوصول للسـلطة، فكيـف بها إذا وصلت 

للسلطة وامتلكت السيف والنطع والسجن وكل شيء».

الفياغرا الامريكاني وخطأ 
اعتماد جوزة الطيب كمقو

أمـا قمـة العنصريـة البغيضـة فتتمثـل في حديـث ضعيـف، ويزعم أن الرسـول 
«صلى الله عليه وسـلم» حذر من الكلاب السـوداء لأنها مسكونة بالشياطين! يعني 
الشـياطين المفعمة بالدهاء والحيلة والمكر والغواية التي تداهم بها ضعاف النفوس 
والدين تحتاج لكلب أسود بائس خلقه الله على هذه الشاكلة دون إرادة للمخلوق، 
ولا حول ولا قوة له في شـكله، لتسـكنه وتستغل لونه القاتم المباشر الواضح لتبث 

شرورها من خلاله؟!
هذا فيلم رعب سـاذج، فالأحرى بالشـياطين - وهذا ما تفعلـه غالباً - أن تغوي 
البشر بالمظهر الجميل لا القبيح، بالأبيض الناصع الجذاب، لا الأسود الذي اختارته 

الدراما عنوانا للقتامة التقليدية، الشياطين ليست بهذا الغباء والسطحية!».
هذا وقد أخطأت أمل في اعتبار جوزة الطيب لها مفعول الفياغراً، والحقيقة أنه لا 
أثر لها بالمرة لمعالجة هذا الداء الذي أنقذنا منه أهل الكتاب من الأمريكان باختراعهم 

الفياغرا.
وكان هناك اعتقاد شـائع بأن وضع جوزة الطيب في البسبوسـة يسـاعد على - 
والعياذ بالله - وكان كثيرون في أحيائنا الشعبية وحوارينا بالذات يوم الخميس 
أي ليلة الجمعة يطلبون من الحلواني تجهيز بسبوسـة بجـوزة الطيب، ويأكلونها 
بعد تدخين الحشيش، كان معظم المساكين المناكيد يخسرون ثمن البسبوسة، إلا من 
كان سـليماً، ولهذا كنا نسمع مثلاً، أو بيت شـعر عن هذه الحالات، يقول عن العضو 

التناسـلي للرجل، من لم يقم بــ.... والكلمة التعبيـر العامي عن الخصيتين، لم يقم 
بغيرهما.

أمـا حكاية ان جـوزة الطيب دواء ربانـي لمعالجة - والعياذ باللـه - فكانت أول 
مـرة أسـمع عن الـدواء الرباني ما قرأته منذ حوالى خمس عشـرة سـنة في جريدة 
«آفـاق عربية» لصديقنا الشـيخ عبدالرحمن بن لطفي، بأنه متزوج من ثلاث نسـاء 
ويقوم بواجبه خير قيام، وذلك بفضل علاج رباني، فأسـرعت بالاتصال به لمقابلته 
فأخبرني أنه سيكون بعد يومين في ندوة بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ولما 
كنـت وقتها عضوا فـي مجلس الأمناء، فقـد قابلته وأخذته جانبـاً، وطلبت منه هذا 
العلاج، فقال: أقوم مبكراً، وأجري وسط الزراعة، ثم أتوقف وأتلو عددا من الآيات، 
فسـألته عن هـذه الآيات حتى أتلوها فرفـض أن يدلني عليها، رغـم أنه كان صديقا 

لشقيقي المرحوم الشيخ نصر ومسجونا معه في إحدى قضايا تنظيم الجهاد.
فهل يمكن بعد هذا الثقة في التيار الإسلامي؟! ولذلك لا بد من تأديبهم في الآتي.

مهاجمة حازم أبو إسماعيل لتحريمه 
جوزة الطيب رغم انها فياغرا ربانية

وهل هذا سـؤال يا شيخ ناجح؟ سيضربون رأسـك أنت بالسيف قبل أي علماني 
جـزاء وفاقـاً لقولك هـذا، أما زميلتنـا الجميلـة بمجلة «آخر سـاعة» أمل فـؤاد، فلم 
تهتـم بسـيف أو خنجر أو مطواة مـن نوع قرن الغـزال يا متحني بـدم الغزال، على 
رأي المطـرب الراحـل محمد رشـدي، فقالت سـاخرة منهم: «الشـيطان يعيش تحت 
أظافرك! إحدى شـائعات المصابين بنقص الوعي الديني، الذين تركوا رؤوسهم نهباً 
للاسـتغراق المريب في تفاصيل مربكة تحط من قوة الدين الإسلامي وشأنه الرفيع! 
فلأن الأظافر تجمع تحتها الأتربة، يبدو الكف مثل يد الشيطان في الأفلام التقليدية 

البلهاء!
أمـا فتوى تحريم «جـوزة الطيب» لأنها تصيب العقل بالغيـاب كالخمر، فهي أكثر 

إبداعات الشيخ حازم أبو إسماعيل غرابة!
فالمعروف عن ثمـرة جوزة الطيب أنها تقوم مقام عقار الفياغرا دون أن تكون لها 
أي أعراض جانبية مثله، إذن هي دواء رباني للمصابين بالعجز! ويقال أيضاً إن لها 

نفس المفعول على النساء.

لن نسمح لأحد - غيرنا - بسرقة الثورة!
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة حيث اخترنا ستا من بين احدى عشرة خاضها 

زميلنا بمجلة «أكتوبر» محمود عبدالشكور وهي:
 «ـ الشـعار الحقيقي لمظاهرات المتأسـلمين ضد عودة الفلول هو: لن نسـمح لأحد 

- غيرنا - بسرقة الثورة».
 ـ اسـتفز عمر سـليمان كل النـاس عندما أعلن أنـه يقول كل ليلة قبـل النوم: «يا 
خسـارتك يا مصر» ياجنرال لقد كنا نقول نفس العبارة يومياً طوال ثلاثين عاما من 

حكم رئيسك الفاشل.
- كان مـن طرائـف مـا حـدث أن عمر سـليمان يتهـم الإخـوان بخطـف الثورة، 
والإخـوان يتهمونـه بالعـودة لسـرقتها، ربما لو رفعنـا البصمات، وسـألنا الثورة 

لطلبت القبض على الاثنين.
- طبعـاً كنـت واثقاً أن عمر سـليمان سـيخلع «العمامة» عن مصـر ولكنه كان ح 

يلبسها لكل المصريين.
- مشـكلة معركة الفلول والإخـوان أنهم يتصارعون على عروس جميلة اسـمها 

الثورة مصممة على الطلاق من الأول، وتحاول الخلع من الثاني.
- «البلكيمـي» قـال أمـام النيابـة إنـه ادعـى التعـرض للسـرقة بسـبب «همس 

شيطاني»، كنت أريد أن أعلق لولا أن استعذت بالله من الشيطان الرجيم».

تأجير قناة السويس
 99 سنة لحكومة قطر!

وإلـى مجلـة «روزاليوسـف»، وزميلنـا وصديقنا السـاخر الكبيـر عاصم حنفي 
وصفحتـه - التنكيـت والبكيـت - التـي يكتـب فقراتهـا ويرسـمها زميلنـا عمـاد 

عبدالمقصود، واخترنا ثلاثا من بين أربع وهي:
ـ وهل يا ترى سـيتبنى الدكتور مرسـي الاحتياطي مشروع الشاطر بتأجير قناة 
السـويس 99 سنة لحكومة قطر، أم سيصرف النظر عن حكاية الإيجار، ويبيعها في 

المزاد العلني؟!».
- زمـان، تبنت مصر عبدالناصر مشـروع النهضة، فأممت قناة السـويس وبنت 
السـد العالي ونفذت مشروعات الصناعة الثقيلة، وافتتحت آلاف المصانع في الدلتا 
والصعيـد، وعرفت لأول مـرة صناعة الحديد والصلـب والألومنيوم وحققت خطط 
التنمية الشـاملة وحافظت على معدلات الأسـعار لصالح الفقراء ومحدودي الدخل 

ووفرت الشقق بأسعار زهيدة للشباب.
الآن وفـي العهـد الأغبـر، وتحت نفس الشـعار، نهضة مصر، يفكـرون في تأجير 
قناة السـويس ورهن أهرامات الجيزة، وإقامة سلسـلة من محلات السـوبر ماركت 

ومكاتب الصرافة وتغيير العملة، زمن أغبر صحيح!!».
- صـور لهم خيالهـم أنهم تولوا حكـم مصر بالفعل، فراحوا يسـممون عيشـتنا 
ويقسـمون الأرزاق، ويؤكـدون أنهـم سـوف يغلقـون الصحافـة القوميـة بالضبة 
والمفتاح، ويستغنون عن خدمات الصحف الجادة والمحترمة التي لا تقف معهم، ولم 
يكتفـوا وإنما قرروا الاسـتغناء عن خدمـات بعض نجوم أهل الفـن، ويقولون إنهم 
أعدوا بالفعل قوائم سوداء للفنانين، إحداها تضم اسم الفنانة المحترمة ليلى علوي 
والتي هي تقف في الصف الأول من نجوم الفن الراقي والجميل، لحسـن الحظ أنهم 

خارج الحساب تماما، ونقبهم كان على شونة!!.
- شم النسيم حرام، عيد الحب حرام، عيد الأم حرام، عيد الميلاد حرام».

المرشد السابق يحذر من خطورة انتخاب مرشح إسلامي.. سخرية من الإسلاميين لتحويلهم الدين لدابة تجر عربة السلطة..ومطالبتهم بالتوبة قبل سحب مصر لجهنم

أسباب الإلغاء المفاجئ لاتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.. فتوى سلفية بتحريم انتخاب مرشح حزب الإخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز أخبار الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين كان الإعلان المفاجىء عن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، ومفاجىء لأنه تم إعلانه يوم 
الأحد، كما نشرت الصحف تصريحات رئيس الأركان الفريق سامي عنان الذي اجتمع مع عدد من فقهاء القانون الدستوري وأكد ان تسليم السلطة 

لرئيس منتخب سيتم في موعده في الأول من يوليو ولا عودة لدستور سنة 1971.
وطالب أعضاء مجلس الشــعب المشــير طنطاوي بأن يصدق على التعديلات التي أدخلها على قانون الممارســة السياســية، بعد أن قالت المحكمة 
الدســتورية العليــا بأنها غير مختصة بنظــره بعد أن أحاله إليها المشــير، وهو التعديل الذي يمنع مــن تولوا مناصب معينة في النظام الســابق من 

الترشح للرئاسة، وسينطبق على أحمد شفيق، بعد أن تم إخراج عمر سليمان من السباق بسبب عوار في عدد من التوكيلات.
كما نفى المركز الطبي العالمي ما نشرعن وفاة الرئيس السابق مبارك - قصدي المخلوع ـ وأكد أن حالته مستقرة. 

وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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بعد وقت قصير من سقوط مبارك بدأت مصر تظهر الكراهية لاسرائيل وتبتعد عنها وتنقض الاتفاقات الموقعة معها

حكومة نتنياهو بخلاف الحكومات السابقة حكومة استيطانية تنفق نفقات هائلة على الاستيطان وتربط بينه وبين الامن برغم ان الامر ليس كذلك

يجب على جيل اوسلو الفلسطيني ان يعترف بفشل الخيار الدبلوماسي وان يقود المسيرات الحاشدة لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي بلا عنف

بوعز بسموت

■ لا تحتـاج الـى ان تكـون نبيـا كـي 
تتنبـأ بجميـع الاحـداث التـي تقدمها لنا 
مصـر منذ كانت ثـورة التحريـر حتى لو 
كان عندنا من أسكرهم حلم الديمقراطية 
وشـرق اوسـط جديد. ان النبـوءة التي 
تحقق نفسـها تحدث لأسـفنا الشديد في 
اماكـن كثيرة في العالـم، لكنها لم تحدث 

بعد في الشرق الاوسط حتى الآن.
ومـن المدهـش الـى الآن ان نـرى كـم 
المتشـائمة  النبـوءات  جميـع  تتحقـق 
بالنسـبة للقدس في سـرعة قصوى: فما 
أسـرع اسـتيلاء الاخوان المسـلمين على 
مجلس الشـعب، وما أسـرع اسـتيلائهم 
علـى لجنـة تغيير الدسـتور، وما أسـرع 
عرضهم لمرشـح للرئاسـة. وما أسـرع ما 
أصبحت سفارة اسرائيل ودبلوماسيوها 
هدفـا للشـغب ولعنـف الجماهيـر، ومـا 
أسـرع ما أصبح التنديد باسـرائيل شأنا 
يوحـد المتظاهريـن. وما أسـرع ما انشـأ 
بينهمـا  والجيـش  المسـلمون  الاخـوان 
تحالفا غير طبيعي، وما أسـرع تشـظيه. 
وتوجـد امـور اخرى بعـد. فما أسـرع ما 
أصبـح انبوب الغاز الـذي يربطنا بمصر 
هدفا للتفجيرات، وما أسـرع ما أصبحت 
الحـدود الجنوبيـة هدفـا للارهـاب، وما 
أسـرع اعـلان المصريـين بأنهـم يلغـون 
اتفاق نقل الغاز الى اسـرائيل. ان تفجير 
الانبوب الحالي لم يكن بتفجير بل بقرار 
من طـرف واحد، وهناك مـن يزعمون ان 
الحديث عن اختـلاف اعمالي فقط، وهذا 
المتفائلـة  والتنبـؤات  متفائـل؛  توجـه 
بالثـورة تنتظـر التحقيق. أما التشـاؤم 

فـي المقابـل فأصبـح موجـودا. ان وزارة 
الخارجيـة لا تُنسـب لها المحاسـن دائما، 
لكنهـا تسـتحق فـي حالـة مصـر خاصة 
هي ودبلوماسيوها الذين حللوا الوضع 
تحليـلا صحيحـا، تسـتحق ذلـك. وقـد 
قـدّر وزير الماليـة ايضا ما يجـري تقديرا 
صحيحا. وبهذا الايقاع قد تصبح جارتنا 
الجنوبيـة دولـة عـدوا فـي وقت أسـرع 

كثيرا مـن المتوقع وليتنـا نكون مخطئين 
وليتنا نكون اخطأنا في جميع التوقعات 

حتى الآن.
الغـاز بـين حكومـة مصـر  اتفـاق  ان 
واسـرائيل وقع في 2005 وكان جزءا من 
اتفـاق السـلام بـين الدولتين. وتشـتري 
شـركة «إي.ام.جـي» التـي يملـك رجـل 
الاعمال الاسـرائيلي يوسي ميمان، وهو 

شخص يؤمن بصدق وشجاعة بالسلام، 
21 في المائة من أسهمها، تشتري الغاز من 
مصـر وتبيعه الى الزبائن في اسـرائيل. 
ومنـذ سـقط مبـارك أصبح شـبه جزيرة 
سـيناء ارضا لا يحكمها أحـد تقريبا. وتم 
تفجير انبـوب الغاز أكثر من 14 مرة على 
أيدي بدو بدأوا يجبون رسـوم حراسـة 
اصـلاح  وتم  ارهابيـين.  أيـدي  وعلـى 

الانابيـب وعـاد تزويد اسـرائيل بالغاز، 
بيـد انـه مـع كل الاحتـرام للبـدو كانـت 
حكومة مصر خاصة هي التي يفترض ان 
تحـرس الانبوب، لكنها هـي التي أفضت 
الى تفجيـره النهائي. وفـي مصر، وعلى 
عهد مبارك ايضـا، كان من انتقدوا اتفاق 
الغـاز مـع اسـرائيل بزعـم انـه لمصلحة 
اسـرائيل من جهة اقتصادية. لكن لا شك 
فـي ان المنـاخ الجديد في مصر بالنسـبة 
لاسـرائيل سـهّل الخطـوة التـي اتُخذت 
أمس والتي قد تكون لها آثار بعيدة، وهو 

شيء ما كان ممكنا في عهد مبارك.
ان اتفـاق الغـاز بين اسـرائيل ومصر 
أصبـح واحدا مـن الموضوعـات المركزية 
وتجـري  القـديم.  بالنظـام  للتنديـد 
القاهـرة تحقيقا شـاملا للموضوع. ويتم 
التحقيـق مـع ابنـي مبـارك ومسـؤولين 
كبار مـن النظام القديم في قضية رشـوة 
كبيـرة فـي هـذا الشـأن. ويقرأ الشـعب 
الذي يعاني الجوع فـي الصحف كل يوم 
كيف كانت اسـرائيل مسؤولة عن ضياع 
ملايين الدولارات التي سُلبت من الشعب 
سـهلة  وصفـة  ذي  هـي  وهـا  المصـري. 
لتوحيد الشعب وزيادة الكراهية للنظام 
القـديم وتعزيـز الكراهية لاسـرائيل في 
نفـس الوقت. وفـي نفس الوقـت تقريبا 
يدعو مجلس الشعب المصري مفتي مصر 
الى الاستقالة بعد ان زار المسجد الاقصى 
وكأنـه منـح الاحتـلال الصهيونـي بذلك 
الشـرعية. ما أسـرع حـدوث كل ذلك وما 
أسـرع الاشـتياق الى مبارك. لـن تزودنا 
مصر بعـد بالغـاز، لكنها سـتظل تزودنا 

للأسف الشديد بمادة قابلة للاشتعال.

اسرائيل اليوم 2012/4/23

أشواق الى مبارك
تسفي برئيل

■ مديـر عـام شـركة الغـاز الوطنيـة 
المصـري، محمـد شـعيب، أوضـح أمـس 
بأن شـركة الغاز قررت منذ يوم الخميس 
الغـاء اتفـاق توريد الغاز الى اسـرائيل، 
«خروقـات  بأنـه  وصفـه  مـا  بسـبب 
شـعيب  وشـدد  للاتفـاق».  اسـرائيلية 
علـى ان الغاء الاتفـاق جاء علـى خلفية 
عـدم نقل الدفعات التـي ملزم بها الطرف 
«وليـس  اشـهر  عـدة  منـذ  الاسـرائيلي 

بسبب العمليات ضد الانبوب».
ومـع ذلـك، فـان حقيقـة ان الحكومـة 
بشـكل  الآن  حتـى  تعلـن  لـم  المصريـة 
رسـمي وعلني عن الغـاء الاتفاق، تطرح 
تساؤلات حول النية وراء القرار ومجرد 
فـي  النيـة  تكـون  ان  يحتمـل  اتخـاذه. 
هذه المرحلـة هي للضغط على اسـرائيل 
للتنـازل عـن اجـراء التحكيـم الـذي في 
اطـاره يطالـب الشـركاء الاسـرائيليون 

بتعويض بحجم 8 مليارات دولار.
غياب النشـر الرسـمي كفيـل بأن يدل 
ايضا علـى النية لنشـر ايضـاح تعديلي 
أو نفـي تام للبيـان. ولكن حتـى لو نفت 
الحكومـة المصرية بأن تكون قررت الغاء 
الاتفاق، فان مجرد بلاغ مدير عام شـركة 
الغاز المصرية يعيد من جديد وضع اتفاق 
الغاز على جدول الاعمال المصري وليس 
هـو وحده. إذ انـه اذا ما تبين بـأن الغاء 
اتفـاق الغاز هـو خطوة أحاديـة الجانب 
مـن الحكومـة المصريـة فالحديـث يـدور 
عن سـابقة خطيـرة من شـأنها ان تكون 
لها آثـار على عموم الاتفاقات الموقعة بين 

اسرائيل ومصر.

بيـع الغاز الـى اسـرائيل أصبح حتى 
قبل الثورة أحد مواضيع الانتقاد المركزية 
التي يوجههـا معارضو النظـام للرئيس 
السابق حسـني مبارك، ولا سيما بسبب 
الادعـاء بأن السـعر الـذي حصلت عليه 
الشـركة الاسـرائيلية منخفـض بحيـث 
يقضم من مداخيل مصر. وحسـب ادعاء 
آخر، فان الاتفاق يعود الى رشـوة دفعها 
الشـريك المصـري حسـين سـالم لعائلـة 
مبارك كي يحصل علـى الامتياز. ورُفعت 
ضـد سـالم جـراء ذلك لائحـة اتهـام، إلا 
أنـه فـر مـن مصـر بعـد الثـورة والطلب 
المصري بتسـليمه لم يُسـتجب بعد. على 
هـذه الخلفية عُرض الاتفاق كرمز واضح 
لخيانة مبارك وفسـاد نظامه. اضافة الى 
ذلك، يدعي البدو في سـيناء بأن منشآت 
الغـاز والانبـوب أقيمـت علـى اراضيهم 
وأنهم حتـى الآن لم يتلقـوا التعويضات 
التـي وُعـدوا بهـا. هـذا ايضـا هـو أحـد 
الاسـباب لاسـتعداد بعض من العائلات 

البدوية للمس بالانبوب وتعطيل عمله.
بعـد الثـورة أصبـح اتفاق الغـاز أحد 
بنـود الاتهـام التـي يُقـدم بموجبهـا الى 
ومقربـوه،  مبـارك  الرئيـس  المحاكمـة 
والقيادة الجديدة تعهـدت باعادة النظر 
بسـعر الغاز الذي تدفعه اسرائيل وذلك 
في محاولة للحصول على سـعر حقيقي. 
معظـم  زعمـاء  شـدد  بالتـوازي  ولكـن 
الحـركات السياسـية، ولا سـيما حركـة 
الاخـوان المسـلمين، علـى أنه فـي نيتهم 
«التمسـك بـكل الاتفاقـات التـي وقعـت 
عليهـا الحكومـة المصرية فـي الماضي بما 
فيهـا اتفاقـات كامـب ديفيد واتفـاق بيع 
الغاز»، على حد قول خيرت الشاطر الذي 
كان مرشـحا للرئاسة واسـتُبعد وزعماء 

المجلـس  ان  كمـا  الحركـة.  فـي  آخريـن 
المؤقتـة  والحكومـة  الاعلـى  العسـكري 
لـلادارة  أم  لاسـرائيل  سـواء  أوضحـا، 
حترم.  الامريكية، بـأن كل الاتفاقات سـتُ
هذا التعهد اعتُبر كشرط أساس لمواصلة 
العلاقـات السـليمة مـع اسـرائيل ومـع 
الولايات المتحدة، والتي تسعى المنظمات 
المتطرفة والمنظمات الارهابية العاملة في 

سيناء على تدميرها.
لاسـرائيل  للغـاز  المنتظـم  التوريـد 
ولـلاردن عكـس ايضا قـدرة النظـام في 
مصر على السـيطرة في سـيناء. فسواء 
أم قـوات الامـن  الغـاز المصريـة  شـركة 
المصريـة وظفـت بالتالـي جهـودا وقوى 
بشرية في حراسـة الانبوب، ولكن يبدو 
أنـه بعـد 14 تفجيرا وعـدم القـدرة على 
ضمـان التعـاون مـن جانب البـدو، رفع 
المصريـون أياديهـم. وبالتالـي، حتى لو 
تبـين بـأن الخلافـات تجاريـة وليسـت 
الصـراع الفاشـل ضـد منفـذي العمليات 
وانعدام قدرة النظام المصري على ضمان 
العمـل السـليم لانبـوب الغاز، هـي التي 
أدت الـى الغـاء الاتفاق، فـان النظام في 
مصر من شأنه ان يعلق في هزة سياسية 
المصالـح  باهمـال  فيهـا  يُتهـم  شـديدة، 
الوطنيـة للدولـة وتراخي السـيطرة في 
سيناء – وهذه المرة بالذات بسبب الغاء 
الاتفاق. على خلفية هذا التخوف التقدير 
هو ان المجلس العسـكري الاعلى سـيأمر 
شـركة الغـاز المصريـة «باعـادة النظـر» 
ببلاغها وذلك من اجل منع تحول الاتفاق 
موضع الخلاف من جديد الى أداة مناكفة 

ضد النظام.

هآرتس 2012/4/23

هل يفعلها المجلس العسكري؟

عاموس جلبوع

■ فـي فيلـم «صعود وسـقوط الرايـخ الثالث» 
الـذي شـاهدته يـوم الكارثـة، تجـرى مقابلـة مع 
مثقفـة يهوديـة ألمانية فـور تعيين هتلر مستشـارا 
لالمانيا في 1933. معظـم اليهود خافوا. ولكن ليس 
هي. كلها كانت ثقة بالمستقبل اللامع الذي بانتظار 
المانيـا، متأكـدة تمامـا بانه لـن يحصل لها شـيء، 
ولا لليهـود ايضا. وقد سـئلت مرة اخـرى عن هذه 
الثقـة وكررتها. صخرة ايمان. قرأنا الكثير عن هذا 
الايمـان الهراء، ولكـن أن نراه في عيوننا، نسـمع 
باذاننـا، محزن جدا وغير انسـاني جـدا في نفس 

الوقت. 
بعد نحو 80 سنة من ذلك، عشية عيد الاستقلال 
الــ 64 لدولـة اسـرائيل، يطـرح بشـكل طبيعـي 
السـؤال: أي معتقدات صلبـة كالصخر بانتظار أن 
تتبـدد في المسـتقبل وتتحطم الى آلاف الشـظايا؟ 
من الصعـب أن نعرف بان «الولي بايمانه يحيى»، 
ولكنـي أود أن اوجه الانتباه الـى مفارقة ما. حرب 
الاستقلال كانت، برأيي، الحرب الوحيدة التي كان 
فيها بانتظار الحاضرة اليهودية في بلاد اسرائيل، 
نحو 600 ألف نسمة، خطر الابادة وخطر وجودي. 
كل أجهـزة الاسـتخبارات الكبـرى فـي العالـم في 
ذاك الوقـت تنبـأت لهـا بهزيمة في ميـدان المعركة. 
كانـت في حينـه أيام تعلق فيه الحسـم بيننا وبين 
الجيوش غير النامية لعرب اسرائيل بشعرة. فاذا 
مـا كان ابيـد في الكارثـة افضل الشـباب اليهودي 
لاوروبـا، ففي هـذه الحرب قتل أفضل شـباب بلاد 

اسرائيل.
 انـا درسـت فـي كريـات حاييم، في صف قسـم 

كبير من رفاقي فقدوا فيه اخوانهم الكبار. 
فـل كل الحروب التي حلـت علينا منذئذ لم نقف 
امـام خطر الابـادة ولـم نتعرض لتهديـد وجودي 
علـى دولة اسـرائيل. لا في حرب الايام السـتة في 

1967 ولا في يـوم الغفران في 1973. واليوم نحن، 
علـى حد تعريف وزيـر الدفاع، الدولـة الاقوى في 
المنطقـة مـن المغـرب وحتـى الخليج الفارسـي. مع 
قـدرة اسـتراتيجية وعلاقـات امنيـة مـن الدرجة 
الاولى مع الولايـات المتحدة. صحيح حيال محيط 
معـادٍ، كما هو الحال دوما، ولكـن محيطا ليس فيه 
حاليا أي ائتلاف عربي لحرب ضد اسرائيل، مثلما 
كان في الماضي. ربما تنشـأ في المسـتقبل ائتلافات 
اسـلامية كهذه، ولكـن اليوم كل جملـة الصواريخ 

حولنا لا تعرض وجودنا أو مستقبلنا للخطر. 
المفارقـة هـي أنـه اذا كان لايران سـلاح نووي، 
فانه رغـم كل قوتنـا الحالية، لاول مـرة منذ حرب 
الاسـتقلال، سـيكون لعدونا سـلاح يعرض خطرا 
علـى الوجـود الادائـي السـليم للدولـة. سـمعت 
وقـرأت بـان هنـاك بحـوث منمقـة تبـين ان قنبلة 
نوويـة واحـدة على غـوش دان ليس أمـرا لطيفا، 
ولكنـه ليـس كارثـة وجوديـة. حسـنا، ومـاذا اذا 

سقطت، لنقل، قنبلتان، إذن ماذا سيكون؟
فضلا عـن ذلك، فان المقلق هـو الحقيقة التالية: 
فـي حـرب الاسـتقلال كان عـدد السـكان اليهـود 
فـي اسـرائيل نحـو 5.4 في المائـة من عمـوم يهود 
العالم فـي ذاك الزمن. اما اليوم فيكاد يكون نصف 
الشـعب اليهـودي متجمعـا فـي دولـة اسـرائيل، 
وعلى مدى السـنين، بالتدريج فان اغلبية الشعب 
اليهـودي سـتكون متجمع فـي اسـرائيل. وامامنا 
مفارقة محتملة اخرى: في الكارثة، الشتات الكبير 
للشعب اليهودي في ارجاء العالم أنقذه من الفناء. 
فهل بالذات تجمعه في دولة اسرائيل اليهودية من 
شـأنه أن يضع امـام امكانية كامنـة لضربة نووية 
قاضيـة؟ هيا لا نتفادى الاسـئلة الصعبة كهذه عيد 
الاستقلال الـ 64، ولكن مثلما سبق أن قال ذات مرة 
أحد ما: «هي نكون متشائمين في افعالنا ومتفائلين 

في آمالنا». فقط بدون هراء زائد.

معاريف 2012/4/23

مفارقة الاستقلال
اليكيم هعتسني

■ بعد قليل سـتهدم الجرافات خمسـة مبانٍ وتطرد عن 
حي «الأولبانه» في بيت ايل ثلاثين عائلة برغم أنها سكنت 
في البيوت التي بنتها وزارة الاسـكان، في غفلة. سـتُطرح 
في الشـارع برغم أن محكمة لوائية مـا تزال لم تبت دعوى 
بائـع الارض التي نجمت بعد سـنين وهي أنه قسّـم الارض 
على 13 وارثا وباع ارضا ليسـت له – أويكون هذا التقسيم 

قد اختُلق تحت التهديد فقط؟.
لمزيد اليقين توجه البائع ايضا الى المسـار السريع لطرد 
المسـتوطنين، أعنـي محكمة العـدل العليا، وهو سـريع لأن 
محكمـة العـدل العليا لا تسـمع الأدلـة وحينمـا لا تعارض 

النيابة العامة للدولة استئنافا يكون قرار الاجلاء آليا.
«الدولة معنا» – هتفوا في المسيرات المعادية للاستيطان 
العبري في فترة البريطانيين، وما يزال هذا الشـعار اليوم 

يضر بالاستيطان اليهودي وكأن «الدولة» لم تتبدل.
تم كل شـيء بطبيعـة الامر تحت مبدأ «سـلطة القانون» 
بيـد انـه يوجـد أمام هـذا المبـدأ مسـاوون وأقل مسـاواة، 
ويهـادن القانونيـون احيانـا علـى سـلطة القانـون. فمن 
أراد ان يسـتنفد الحكم على المسـتوطنين خاصة فلا يكونن 

متلونا على الأقل.
هل تريدون أمثلة؟ تفضلوا.

فـي أواخر حـرب التحرير كنت شـاهدا علـى حالة طرد 
سـكان القرية العربية إقرث. ورأيتهم يركبون الشـاحنات 
بلا مقاومة مؤمنين يقينا بأنهم سـيعودون بعد اسـبوعين. 
ولم يعودوا الـى اليوم برغم ان محكمة العدل العليا قضت 
بأنـه تنبغـي اعادتهـم. وفي النقب أقـام البـدو 60 ألف (!) 
مبنى غير قانوني. وتريد الحكومة «ان تنظم» اسـتيطانهم 
وتقتـرح ألا تُطبـق في هذا الاطـار أوامر هدم، بل سيُسـمح 
لهم بانشاء مبان مؤقتة اخرى الى حين استكمال التسوية. 
فاخرجـوا وانظروا كم من الصبر عند سـلطة القانون على 

البدو وكم هي نافذة الصبر على المستوطنين اليهود.
ليس الامر كذلك حينما يرفع المسـتوطنون استئنافا الى 
محكمة العدل العليا لهدم مبنى عربي غير قانوني، فالدولة 
هنا تـرد بالرفض لأنه «بسـبب النقص من المـوارد والقوة 

البشـرية نضطـر الى تحديـد ترتيـب أفضليـات في فرض 
أحـكام التخطيط والبنـاء». وهدم البنـاء العربي حتى لو 
كان على ارض يهودية خاصة في القدس يكون في مستوى 

تفضيل منخفض، وما تزال المباني قائمة الى اليوم.
ومتـى ينقلـب «ترتيـب الأفضليـات» وتصبـح المـوارد 
والقـوة البشـرية موجـودة بوفـرة؟ حينمـا يُحتـاج الـى 
اخـراج يهود مـن «بيت السـلام» ومن «بيـت الماكفيلا» في 

الخليل بالطبع!.
استأنفت جمعية «ريغابيم» الى محكمة العدل العليا من 
اجـل تحديد موعـد لتنفيذ أمر صدر قبل سـنين بهدم بيوت 
فلسـطينية عمرهـا 14 سـنة. وقبلـت محكمة العـدل العليا 
هنا ايضا دعوى «ترتيـب الأفضليات» ورفضت. وبعد ذلك 
وفي حالة معاكسة تغير ذوقها واستقر رأيها على أنه برغم 

«ترتيب الأفضليات» ينبغي تحديد برنامج زمني للهدم.
رأى نـاس «ريغابيـم» هـذا وطلبـوا الى محكمـة العدل 
العليـا ان تحـدد برنامجا زمنيـا ايضا لهدم بيـوت عربية. 
وردت النيابـة العامة علـى ذلك ردا يثيـر الغضب بصورة 
مميـزة: فبازاء قـرار الحكومة على تجميـد البناء اليهودي 
يجب عليها «ان تحصر مواردها في وسـائل فرض القانون 
هـذه... بأفضلية عالية». أي أن أوامـر الهدم الصادرة على 
العـرب لا تُطبق لأن تطبيق القانـون على اليهود ينبغي ان 

يسبق.
بنـت وزارة الاسـكان خطأ حيـا في بركان في السـامرة 
علـى ارض خاصة ليهودي وعرضت الدولة هنا تعويضات 

كما هي العادة في اسرائيل. ولم تحلم باجلاء الساكنين.
وفي الخليل جُعلت املاك اليهـود الذين قتلوا أو طُردوا 
فـي أحـداث 1929 لوكيـل أمـلاك الغائبين، أي الـى حكومة 
الاسـتيطان  اجـل  مـن  اسـتعمالها  تمنـع  التـي  اسـرائيل 
اليهـودي. والمسـتوطنون الذيـن دخلوا الى هنـاك طُردوا 
بالقوة. فأين الحق المقدس في الملكية الخاصة حينما يكون 

المالكون يهودا؟.
وعلـى ذلك تذكر أيها السـائر حينما تمر قـرب الأنقاض 
في حي «الأولبانه» ان اليهود أخربوا هنا لأنفسهم لا اماكن 

سكنهم فقط بل قوانينهم وقضاءهم ايضا.

يديعوت 2012/4/23

إجلاء اليهود أشد إلحاحا
شاؤول اريئيلي

■ ان بيت الماكفيلا وميغرون وحي الأولبانه وعشرات 
البؤر الاسـتيطانية والمسـتوطنات في يهودا والسـامرة 
تشـهد مثـل ألـف شـاهد علـى أنـه لا توجـد حكومـة في 
اسـرائيل بشأن ما يتعلق بالمسـتقبل السياسي للمناطق 

والمستوطنات فيها.
وبهـذا تنضـم حكومـة بنيامـين نتنياهـو الـى عـدة 
حكومات سـبقتها أرادت ان تمسـك بالعصا مـن طرفيها، 
بأن تعلن من جهة الاستعداد للانفصال عن الفلسطينيين 
فـي يهـودا والسـامرة وغـزة؛ وان تعزز من جهـة اخرى 
قبضـة الاسـتيطان فـي المناطق. لكـن هذا السـلوك وبين 
يديـه الواقـع السياسـي والامنـي والقضائـي المختلـف 
الموجـود «في نوبتها» يجعل المسـتوطنات اليوم أكثر من 
أي وقـت مضـى سـكينا قاطعة تُذبـح بها فكـرة الدولتين 
ذبحـا مؤلمـا، والمكانـة السياسـية والاخلاقية لاسـرائيل 

وسلطة القانون وغاية الجيش الاسرائيلي وصورته.
وغولـدا  اشـكول  لليفـي  المعـراخ  حكومـات  كانـت 
مئير واسـحق رابـين الأولى التي انشـأت المسـتوطنات 
لمحاولـة رسـم حـدود اسـرائيل بواسـطتها. وبرغـم أن 
هـذه الحكومـات ايضـا خضعت شـيئا ما لحنـان بورات 
وموشيه لفنغر اللذين أرادا «ان يرثا الارض من سكانها» 
الفلسـطينيين، فقـد وعـدت علـى نحـو عـام بـأن تقـام 
المسـتوطنات فقط في «غلاف» القـدس وغور الاردن، أي 

«المناطق الامنية» في خطة يغئال الون.
وفـي مقابلها فان حكومة نتنياهو ليسـت لها سياسـة 
حكومية تحدد أيـن يُبنى وأين لا يُبنى. ومقدار البناء في 
المستوطنات النائية أكبر منه في الكتل التي تطالب بها في 
اطار التسوية الدائمة. وان «تبييض» البؤر الاستيطانية 
وبناء الأحياء في شرقي القدس يمنحان المجتمع الدولي 
والفلسطينيين الحق في الشـك في صدق نواياها بسبب 
الحقيقة المعلومـة وهي ان الخوف مـن الثمن الاجتماعي 
والاقتصادي لاجلاء عدد كبير من المستوطنين هو واحدة 
مـن العقبات المركزيـة التي تمنع اسـرائيل التصميم على 

التوجه الى تسوية.
انشـأت حكومات المعـراخ الحجة الامنية للاسـتيلاء 
علـى اراض فلسـطينية خاصـة لانشـاء المسـتوطنات، 
وقـد أدى قـرار المحكمة العليـا ألون موريه فـي 1979 الى 
تقليل استعماله وذلك خاصة لاعتراف المستوطنين «بأن 
الاسـتيطان نفسـه لا ينبـع من اسـباب أمنيـة وحاجات 
مادية». ولكـن برغم حقيقة ان الرؤسـاء الامريكيين بيل 
كلينتـون وجـورج بوش وبـراك اوبامـا عللـوا الحاجة 
الى تبـادل الاراضـي «بالتغييرات السـكانية» فقط التي 
انشأتها المستوطنات، ما يزال نتنياهو يربطها «بالامن». 
بـأرض  الفلسـطينيين  يعـوض  ان  نتنياهـو  ويرفـض 
مسـاوية مـن اسـرائيل مقابل ضـم المسـتوطنات، وبهذا 
تراجع عن المبدأ الأساسـي للتفاوض وهو «خطوط 1967 

باعتبارها أساسا للحدود وتبادل اراض بنسبة 1:1».
ان حكومات سـابقة انشأت مشروعا اسـتيطانيا فيه 
عشـرات الآلاف فقط قام الجزء الأكبر منـه على مزارعين 
ومشاركين في سوق العمل، أما هذه الحكومة فيُطلب اليها 
ان تعول 350 ألف اسـرائيلي في يهودا والسـامرة و200 
ألـف آخريـن في شـرقي القـدس. ويعتمد كثيـرون منهم 
وهم مـن الحريديـين والمهاجريـن والطبقـات الضعيفة، 
على احسـانات مـن الحكومة ويتمتعـون بنفقة للفرد في 
مجـال التربية والصحة والرفاه أكبـر كثيرا من تلك التي 
تعطـى لمن يعيشـون داخل الخـط الاخضـر. والربط بين 
الميزانيات الضخمة التـي يحتاج اليها من اجل ذلك وبين 
اختفـاء دولة الرفاه داخل اسـرائيل أخذ يسـتبين لقادة 
الاحتجـاج الاجتماعـي الذين يطلبـون تقسـيما مختلفا 

للعبء والموارد.
مما يسـتحق الذكـر «وحـدة الصفوف» التـي أظهرها 
وزراء حكومـة نتنياهـو مـا بقـوا يريدون الحفـاظ على 
الائتلاف. وكشفت رائحة الانتخابات القريبة على خلفية 
التـزام الدولة لمحكمـة العـدل العليا ان تخلـي ثلاث بؤر 
اسـتيطانية، كشـفت عن موقفهم بمرة واحدة وأوضحت 

ان «خطبة بار ايلان» لنتنياهو بعيدة عن ان تمثله.

هآرتس 2012/4/23

البناء بدل الأمل

يهودا بن مئير

■ يناضـل الشـعب اليهـودي منذ مئة سـنة عن 
حقـه في انشـاء دولـة قومية فـي ارض اسـرائيل. 
والحديـث عـن نضـال قومـي مديـد بـين الشـعب 
اليهودي والشـعب العربي الفلسطيني. وان كثيرا 
مـن اولئـك الذيـن يؤيـدون – فـي اطار التسـوية 
الدائمـة – حـل دولتـين للشـعبين بسـبب رغبتهـم 
القويـة في منـع جعل دولة اسـرائيل دولـة ثنائية 
القوميـة، متأكـدون مـن ان الشـعب اليهـودي لـه 
حـق قومي في ارض اسـرائيل، وهـم يصرون على 
ان تشـتمل دولـة اسـرائيل السـيادية علـى كتـل 
الاسـتيطان الكبيـرة فـي يهـودا والسـامرة في كل 

تسوية دائمة.
ان النضـال القومي عادل ولهذا فـان لنا احتمالا 
ان ننتصر. وفي العالم تأييد واسـع عميق لحقوقنا 
بشـرط  ذلـك  كل  لكـن  الارض  هـذه  فـي  القوميـة 
ان تحتـرم اسـرائيل الحقـوق الخاصـة والمدنيـة 
المناطـق  هـذه  يسـكنون  الذيـن  للفلسـطينيين 
ويعيشـون فيها. واحترام هـذه الحقوق بلا تحفظ 
وضمان أمن ملايين الفلسـطينيين الذين يعيشـون 
في يهـودا والسـامرة وضمان سـلامتهم وحياتهم 
شـرط لا تخلي عنه ليؤيد العالـم مطالبنا القومية، 
دائمـا.  اسـرائيل  علـى  البرهـان  واجـب  وسـيقع 
والسـلوك اليومـي لليهـود والجيـش الاسـرائيلي 
مـع الفلسـطينيين عامل حاسـم في نجـاح النضال 

القومي.
كانت هذه الحقيقة البسيطة الأساسية واضحة 
في حينها لكل قادة اسـرائيل وفـي مقدمتهم اولئك 
الذيـن كانت مصلحة ارض اسـرائيل أمـام أعينهم، 
وكذلـك كان مناحيم بيغن والزعيم الروحي لغوش 
ايمونيـم الحاخـام تسـفي يهـودا كـوك؛ وقـد أصر 
الاثنـان علـى ألا تنشـأ أيـة مسـتوطنة علـى ارض 

اليـوم  اليمـين  للفلسـطينيين، لكـن قـادة  خاصـة 
يعيشون في عالم مختلف، فهم يتنافسون في أيهم 

أكثر تطرفا ومن يعجب متطرفي المستوطنين أكثر.
ان الوزيـر بني بيغـن محق في قولـه ان قانون 
البـؤر الاسـتيطانية الـذي يجيـز الاسـتيطان فـي 
ارض خاصة يملكها فلسـطينيون بعد الاسـتيطان 
هـو «قانـون هـاذي وقانون غيـر دسـتوري». لكن 
هذا القانون اذا تم اتخاذه سيسبب لدولة اسرائيل 
ضـررا لا يمكـن ان يُحـزر وكذلـك بنضـال الشـعب 

اليهودي القومي العادل.
ربما يوجد مكان لتسـوية خاصة فـي هذا المكان 
أو ذاك حيـث عمـل اشـخاص في بـراءة لكن معنى 
قانـون شـامل ليس احـلال الماضي فقط بل اشـارة 
لـكل النـاس في العالـم ان دولة اسـرائيل لا تحمي 

حقوق الملكية للفلسطينيين في يهودا والسامرة.
وهـذا يفهمـه بني بيغن الـذي لا يحتـاج الى ان 
يتعلـم مـن وزراء الليكـود ومن اعضاء الكنيسـت 
مـا هو حـب ارض اسـرائيل، وأنا على يقـين من ان 

رئيس الحكومة نتنياهو يفهم هذا ايضا.
يجب على دولة اسرائيل بالقدر نفسه ان تبرهن 
للعالم علـى أن سـلوك جنود الجيش الاسـرائيلي 
وقادته في يهودا والسـامرة لا عيب فيه. وقد أدرك 
رئيـس هيئـة الاركان بنـي غانتس هـذا حينما قرر 
قـرارا صحيحا يتعلـق بالواقعة فـي الغور. وليس 
الآثم في هذه القضية هو المقدم شـالوم آيزنر الذي 
ينبغـي ان نتفهمـه وان نأسـف مـن اجلـه بـل تلك 
الاصـوات في اليمين التي زعمت ان آيزنر يسـتحق 
وسام شـجاعة لأنه «نفذ المهمة»، وتجرأت بوقاحة 
ايضا علـى مهاجمة رئيس هيئة الاركان، وان تزعم 
ان الفشـل في القيم موجـود عنده. هـل تريد دولة 
اسـرائيل ان تبـث للعالـم ان الجيش الاسـرائيلي 
ينفـذ مهامه علـى هذا النحـو؟ من حسـن حظنا ان 

عندنا بني بيغن وبني غانتس.

هآرتس 2012/4/23

عكيفا الدارما يفهمه بيغن ورئيس هيئة الاركان

■ يوجـد شـيء مـا مشـترك بـين ازمـة تل 
الأولبانـه في بيـت ايل وواقعة المقدم شـالوم 
آيزنـر وهو أن هاتـين القضيتين تكشـفان عن 

نقطة ضعف حكومة اسرائيل.
 ويُبين كلاهمـا ان العقل اليهودي لم ينجح 
فـي ان يوجِـد غراءا سـحريا يربـط الاحتلال 
وقوانـين  الانسـان  بحقـوق  والمسـتوطنات 
كيـف  المسـتوطنون  ويعلـم  الديمقراطيـة. 
يسـلبون اراضـي فلاحـين فلسـطينيين. لكن 
الأبطال على الضعفاء عاجزون بازاء مفتشي 
المستوطنات مثل درور أتاكس وحغيت عفران 
المسـتوطنين  جرائـم  عـن  يكشـفون  الذيـن 
وشركائهم العسكريين وأنصارهم السياسيين. 
لا تسـتطيع دولـة يجيز جهـاز القضائي وباء 
بيـت ايل ويسـاعد علـى تبييض ميغـرون ان 

تتبجح بصفة «دولة قانون ديمقراطية».
يقولون ان سـلاح الجو الاسرائيلي يعرف 
كيف يصيب بالضبط منشـآت ايـران الذرية، 
لكـن الجيـش يخـرج عن طـوره فـي مواجهة 
الدراجـات  راكبـي  مـن  صغيـرة  مجموعـة 
ويعـرف  بالكاميـرات.  المسـلحين  الهوائيـة 
«الشباك» كيف يحدد مواقع ارهابيين ويقضي 
عليهم، لكنه لا يعلم كيف يجابه عصيانا مدنيا 

غير عنيف.
في ذروة الانتفاضة الاولى نجح فلسطيني 
واحـد دعـا الى مقاومـة غير عنيفـة للاحتلال 
فـي ان يصيـب حكومـة اسـرائيل بالجنـون. 
وقد نـدد ذلك الشـخص وهو الدكتـور مبارك 
اضرابـات  ونظـم  العنـف  باعمـال  عـوض 
ضرائب ومظاهرات وغرس اشجار في اراض 
فلسـطينية سلبها مسـتوطنون. واستقر رأي 
رئيـس الـوزراء آنذاك اسـحق شـمير ووزير 
الدفاع اسحق رابين ووزير الخارجية شمعون 
بيـرس علـى طرد عوض مـن البـلاد بزعم أنه 
«مُحرض». وبلغت القضية الى البيت الابيض 
وجعلت الاحتلال يبرز في العناوين الصحفية 

في أنحاء العالم.

فـي ذروة «الربيع العربي» قـال لي عوض 
فـي مكالمـة هاتفيـة مـن مكتبـه فـي «الجامعة 
الامريكية» في واشـنطن حيث يدرس دورات 
في عـدم العنف ان السـبل الصحيحـة لانهاء 
الاحتـلال هـي عصيـان مدني فلسـطيني غير 
عنيـف ينغـص حيـاة الاسـرائيليين الـى أن 
يُجبـروا الحكومة علـى التوصل الى تسـوية 

سـلمية. وقـال الخبير النفسـي الجالـي: «ان 
مفتـاح التغييـر فـي يـد المضطهـد لا فـي يـد 
د».  ومن حسـن حظ حكومة اسرائيل  المضطهِّ
ان قيـادة المضطهديـن الموجودة فـي رام الله 
وفـي غـزة تفضـل بـدل السـعي الـى التغيير 
امتلاك مكاتب فخمة وسيارات جديدة ومواقع 

تساعد الاعمال العائلية.

ان رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود 
عبـاس الذي يسـمي نفسـه «رئيسـا» يجري 
لاهثـا فـي بدلـة وربطـة عنـق آمـلا ان يقـوم 
«العالم» من اجله بالعمل الاسـود. وهو يعود 
الى بيته حاملا كيسـا مليئا بالوعود مع شيء 
مـن الصدقـة، الـى الرحلـة التاليـة أو المقابلة 
الصحفية المتباكية التالية مع صحيفة محلية.

المتحـدة،  الامم  الـى  ايلـول  فـي  سـيعود 
المعـذرة، في كانون الاول. وقد أقسـم الرئيس 
الامريكـي بـراك اوباما لـه انـه اذا وافق على 
تأجيـل التوجـه الـى الامم المتحـدة مـن اجل 
الاعتراف بفلسطين الى ما بعد الانتخابات في 
الولايـات المتحدة سـيصبح كل شـيء مختلفا 
فـي ولايتـه التالية فـي البيت الابيـض. وفي 
الاثنـاء طـار عباس الـى القاهـرة ليدفـع الى 
الأمام بالمصالحة مع حماس ولانشـاء حكومة 
وحدة إن لم يكن هذا غدا فبعد غد اذا. وأرسـل 
صائـب عريقات ايضـا الى القدس مع رسـالة 
حازمـة الى رئيـس الحكومة. ويمكـن ان نرى 
فـي الصـورة التـي نشـرها مكتـب الصحافة 
الحكومـي كـم كان بيبـي مضغوطا مـن تهديد 
الفلسـطينيين بأن يعودوا الـى الامم المتحدة، 
فـاذا وجدت رسـالة اخرى كهذه فستسـتولي 

ميرتس على السلطة.
عُـزل آيزنر من عمله قسـرا وربما يُخلى تل 
الأولبانه، لكن العمال الفلسطينيين سيظلون 
تصاريحـا  المدنيـة   الادارة  مـن  يطلبـون 
الاسـرائيليون  ويقـول  المسـتوطنات.  لبنـاء 
فـي أنفسـهم وربمـا بحـق انـه لـوكان وضـع 
الفلسـطينيين سـيئا الـى هـذا الحـد لجعلـوا 
ميـدان المنارة فـي رام الله ميـدان تحرير. فقد 
رأينـا ان العرب ايضا يعرفون كيف يناضلون 
عـن حقوقهم. ولـو كان عباس قـد ضاق ذرعا 
حقـا لاسـتبدل بربطـة عنقه كوفية وسـار في 

مقدمة الجماهير.
منظمـة  جعلـت  اوسـلو  اتفاقـات  ان 
التحرير الفلسـطينية جهـازا لتأبيد الاحتلال 
الاسـرائيلي. وحـان وقـت ان يعتـرف جيـل 
اوسلو الفلسطيني بفشل الخيار الدبلوماسي 
عـن  نفسـه  يفطـم  وان  الحُلـل  يطـوي  وان 
التكريمات الانفعالية التي يُسبغها على نفسه 
وان يخرج الى الشارع. فلو ان جيل المؤسسين 
منـا انتظر في مكاتب «السـلطة الاسـرائيلية» 
الـى ان يتفضل البريطانيـون بالانصراف من 
هنـا لمـا احتفلنا هذا الاسـبوع بمرور 64 سـنة 

على الاستقلال.
هآرتس 2012/4/23

الاستقلال يؤخذ ولا يُعطى

بعد سقوط مبارك اصبحت سيناء خارج السيطرة

اتفاقات اوسلو جعلت منظمة التحرير جهازا لتكريس الاحتلال
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ممدوح فراج النابي

«أمنا الغولة» لمحمد داود:

مرثية عذبة لعالم القرية الرأسمالية 
■ محمـد داود روائـي مصـري، يعمـل طبيبـاً، صدر لـه أربعة 
أعمـال روائيـة علـى التوالـي هـي (قف علـى قبري شـويا 2002، 
العمـى والسـما 2004، وفؤاد فـؤاد 2008، وأمنـا الغولة الصادرة 
عن دار ميريت للنشـر 2010). على مدار الرحلة الإبداعية للكاتب 
ـسُ لمشـروعٍ إبداعي  - غيـر الطويلـة - نكتشـف أنَّ المؤلف يُؤَسِّ
يَسْـتَمدُّ لبناته من القرية، والتـي هنا تُصْبِحُ قريـةً لصيقةَ الصلةِ 
بالمتغيرات التي تحـدث في العالم المحيط، بآلياته التي تجعل من 
العالـم قريةً صغيرةً بمفهـوم العولمة، ومن ثم تنعكس سياسـاته 
مقوماتـه  تبدّلـت  الـذي  القريـة  إنسـان  علـى  وأيديولوجياتـه 
وسـلوكياته، فأضحـت مغايـرةً لِمـا أَلِفْنَـاه من نماذج شـخصية 
الفلاح التي عرفناها في كلاسـيكيات الأدب العربي، والتي تمثّلتْ 
في روائع زينب لمحمد حسـين هيكل، ودعاء الكراون لطه حسـين، 
وإبداعـات محمـد عبـد الحليـم عبـد اللـه، وإبراهيم عبـد القادر 
المازنـي، وغيرها من الكتابات التي جسّـدت موضـوع الريف بكل 

قيّمه ومُثُله .
1

مُ لنـا المؤلفُ عالَم الريف /  فـي هـذه الرواية « أمنا الغولة « يُقَدِّ
القرية، بعدمـا أصابته المتغيّرات التي أوصلت إنسـانه لأن ينهارَ 
ويتفسـخ (وهو ما آلت إليه شخصيات عبد الحكيم قاسم في أيام 
الإنسان السبعة 1967 كبداية جاءت نهايتها في هذا النص )  حيث 
نلتقي هنا بإنسان القرية بعدما أصبح ناجحاً في التعامل مع هذه 
المتغيرات، وقد أضحت سلوكاً ينتهجه مع الآخرين وخاصة الأقل 
لت قيم وسـلوكيات إنسـانه  منـه أو بمعنـي أدق الضعفـاء، فتبدَّ
وفق معايير نسـق السـوق التي حلّت على المجتمع، فأضحت قيّماً 
اسـتهلاكية لا تبادليّة بل فاقتها إلى قيّم نفعية اسـتغلالية، وصار 
منتهجوا هذه السـلوكيات أشبه بمصاصي الدماء الذين يتغزون 
ج الذين يقعون  ويحيون على غيرهم من الضعفاء والطيبين والسُذَّ
فريسةً سهلةً للغيلان حتى ولو كانوا من الإنس ( فما بالنا بغيلان 
العالم السـفلي / الجن كما سـيتضح من أفعال أمنا الغولة، وابنها 
روصنم ـ معكوس اسـم منصور -)، في صـورة موازية للكائنات 
الطفيليـة، ومن ثـم تسـود روح الأنانية والاسـتغلال والنفعية ـ  
الطارئة - التي حلّت تِبعاً لقيم السـوق التي استشـرت وتوغلتْ 
في الدماء، وقد وصلت فداحتها إلى اسـتغلال طيبة وحاجة الجد 
إبراهيـم لإرضاء إنشـراح اليتيمـة ابنة خليل، في شـراء بطانية 
ضمـن شـوارها، مثلمـا فعـل مصيلحـي بائـع البطاطـين وزميله 
واسـتنزفا ما معه، حتي خشي من مجئ جرجس بائع الأحذية في 
موعده الشـهري، لأخذ قسـط الحذاء ( دون أن يعلم – أيضاً - أن 
جرجس باعه الحذاء « بأكثر من ضعف السعر الأصلي « ( الرواية 
: ص 130) )، ولا يجد ما يدفعه له  سوى الاعتذار عن دفع القسط 
. أو اسـتغلال مصائب الناس كما في حالـة البقال الزلباني، فراح 
يسـتغل موت الجاموسـة وَعَقَدَ صفقةً مع تُجـار البندر ( جزارين 
وأصحـاب المطاعـم )، لشـراء الذبيحة بثمـنٍ بخسٍ. هكـذا تبدّل 
نسـق القيم، وهُتكت الصـورة المثالية  للقرية الرومانسـية، التي 
دأبت الخطابات على تكريسـها، فنصبح أمـام عالم جديد / غريب 
مِه من  عن القرية المحفوظة في مخزوونا العقلي . يستمد مُثُله وقِيَّ
نظام عالمي أحد أهم سـماته، أن القـوي يفترس فيه الضعيف، فلا 
مجـال فيـه للمبادئ والقيم الإنسـانية، وإنما الغلبـة فيه للمكائد 
اك للوقوع بالفريسة ؛ لاسـتحلابها ومصّ دماءها .  ـرَ ونَصْبِ الشِّ
وكأننا أمـام عالم من الغيـلان، تتصارع فيما بينهـا مدفوعةً بلذة 
الاشـتهاء ومـصّ الدمـاء، مـع الفـارق، أن قانـون الغيـلان – في 
مفارقة ذات مغزى لغابية النظام الإنسـي، الذي يستحلُّ الإنسان 
أخاه دون اعتراف بانتمائه إلى جنسه وفصيله أو حتى الاحتكام 
ز الذي  إلى عهود ومواثيق - لا يصطادُ فرائسـه مـن المكان / الحيِّ
يعيـشُ فيه – حتى ولوكان هذا العهد بدافع المصلحة – كما ذكرت 
الغولـة الأم لابنها « روصنم « في سـياق سـرد الأخطاء التي وقع 
فيها عندما أراد أن يصطاد روصنم الغول سـبرتو بائع البطاطين، 
مدفوعاً بلذة اشـتهاء روائح  الفرائس التي لا تقاوم،  فتقنّعَ بقناع 
ـرك للبائـع واصطياده . ومن  زوجتـه في محاولة منه لنصب الشَّ
، في ظلِّ هذا، فلا غرابة في أن تشتهي الأخت أخاها، ويمارسان  ثمَّ
م، دون اكتراث بقيم وأعراف أو حتى دين  ضرباً من العشـق المحرَّ
يسـتهجن هذا الفعل القبيـح . أو ينتهج أفراده أفعالاً مقذذة لا تقل 
بشاعة وحرمانية عن فعل زنا المحارم، مثل الشذوذ الجنسي،  كما 
فـي حـال الباعة السـريحة فيما بينهـم ( حتى وإن بـدا أفراد هذا 
الفعـل من خـارج  القرية، لكـن تواجدهم في القرية وممارسـتهم 
للفعل فيها، يؤكد اختراقهـا للأعراف حتى ولو كانت من الغريب، 
مثلما حدث مع مصيلحي وسـبرتو، ومحاولاته المتكررة لممارسـة 
الشـذوذ معه، في الصنـدوق الخلفي للسـيارة، أو النط خلفه في 
دورة ميـاه الجامـع لكنه فشـل فـي الأخيـر،  كمـا أن الغريب هذا 
حـاول أنْ يُمَارِسَ مثل هذا الفعـل مع  أحد أفراد القرية مثلما حدث 
من أفعال مصيلحي مع حسـن وهو يقبض يـده على فخذه، أثناء 
الجـدال على شـراء البطانية (راجع الروايـة ص: 91)  أو اللواط 

بين الرجـل والحيوان، كما في حالة الرجـل المعترض في الجامع، 
ـبَ «بتاع المعيز» بسـبب  حتى صـار لقبـه مقترناً بهـذا الفعل، فَلُقِّ

ماضيه، حيث ضُبِطَ مع مِعْزَةٍ في صِباه.
أو ما شـاب نمـط العلاقـات بين أفـراد الجماعـة الواحـدة، أو 
ةً من  رٍ للنقيض، فروح المشـاركة التي كانت سِـمَ المشـابهة من تَغيِّ
لصـت حتـى  سـمات هـذه المجتمعـات بتعبيـر إميـل دور كايم، تقَّ
وصلت في أحد مستوياتها ـ المنحدرة - إلى الخسة والنذالة، كما 
، فتخاذل شحاته السائق والحاج  حدث عند موت جاموسـة الجدِّ
منصور في المسـاعدة بإرسال السيارة مع حسن لإحضار الطبيب 
فيصـل، بعـد أن فشـل الجـد منعم فـي توليدهـا .أو حالـة الموات 
الجماعي التي أصابت أهل القرية «5»، وعدم شـعورهم بالواجب 
ـ من تلقاء أنفسـهم ـ إزاء ما حدث لجاموسـة الجـد إبراهيم، رغم 
الفعـل التحفيـزي من جانب الجـد منعم بمناداته فـي ميكروفون 
المسـجد بالمشاركة بالشراء، وهو لم يفعله أحد من القرية، بل قام 
به واحد من الغرباء (حلاق الحمير)، وهذا الفعل يَلْقَي استحساناً 
من الجد منعم فيقول، بعد شـراء الحلاق كيلو من اللحم دون علم 
الجد إبراهيم ـ الذي رفض البيع له بحجة «أن ما جاءه من الحمير 
أقل من المعتـاد» (الرواية : ص 129)، إن حلاق الحمير قد فعل «ما 
لـم يخرج من يـدك يا بلـد»( الرواية : ص 129 ) في إشـارة بالغة 
ل البشر فيها لمصاصي دماء واستغلال على  لرثاء القرية التي تحوَّ

غير طبيعة القرية .
أو الصورة المزرية التي أضحت إحدى سمات التعامل بين أفراد 
لة في الانتهازية والاستغلال، والتي لم ينجُ  هذه الجماعة، والمتمثِّ
من أعْرَاضِها الرجال والنسـاء على حدٍ سـواء . فالتاجر الزلباني 
ـدُ هذه العلاقة -  دون أن يغمضَ له جفن - من  وجه صارخ يُجَسِّ
قُ سياسـات السوق الجديد  خلال تعاملاته مع زبائنه، حيث يُطَبِّ
بـكل آلياته، فهو – كما تُمْلِي وتفرض هذه السياسـات – « لا يقول 
أبـداً ليـس عنـدي كـذا، يعـرض بديلاً، فـإن لـم يكن عنـده بديل 
قـال مثـلاً « لم يعـد أحد يدخـن التمبـاك، الناس كلهـا الآن تدخن 
السـجائر»، إن لـم يلـق رأي الزلباني قبـولاً، قال للزبـون « تعال 
غـداً تجد طلبـك».( الرواية : ص 15) . أو اسـتغلاله لصداقة ابنه 
سـالم، بحسـن الحلاق منذ أن كانا تلميذين في المدرسـة، فيحلق 
عنـده مجاناً هـو وابنه، دون أن يحصل حسـن حتى على شـفرة 
الموسـى منـه، وقـد وصلـت طامت اسـتغلاله لأهـل القريـة، يوم 
حادثة الجاموسة، فيذهب للمدينة ويتفق مع الجزارين وأصحاب 
المطاعم على شـراء لحم الجاموسـة بثمنٍ بخسٍ، وهـذا ما أَغْضَبَ 
الجد منعم منه فصـاح فيه:».. تريد الجاموسـة بتراب الفلوس!، 
يـا ظالم، يا ضلالي، والله إننا لو رميناها للكلاب فذلك أفضل لنا» 
الروايـة : ص 128). ولا يقلُّ شـحاته السـائق ـ أخـو الخفير فتح 
الله - دونية من البقال الزلباني، حيث رَفَضَ أن يَذْهَبَ مع حسن 
لإحضار الطبيب كما يسـتغل سـيارة الحكومة لحسـابه الخاص، 
أو يحاولُ أن يسـتغلَ امتثال أخت إنشراح بعدم أخذ الأجرة منها 
في مقابل العبث بجسـدها أثناء ركوبها السيارة معه . وفوق هذا 
وذاك يأتي الاسـتغلال الذي يقوم به باعـة البطاطين لأهل القرية 
فـي بيعهـم البطاطين بأثمـان تفـوق أثمانها الحقيقية، مسـتغلين 
سـذاجتهم وطيبتهم كما في حالة الجد إبراهيم. أما عن زينات فقد 
اسـتغلت أخاها أيما استغلال، بغرض ابتزازه لاستثمار علاقتهما 
الشـائنة معاً، تارة بشـراء إصبع روج ليهديه لخطيبته إنشراح، 
وتارة بإعطائه الخمسـين جنيهاً ليشارك في شراء البطانية التي 
تريدها إنشراح، وبهذا تكون العلاقات محكومة بمصالح شخصية 
وتحقيق هذه المصالح مرهون بمدى قدرة هذه الشـخصيات على 

الاستجابة للضغط المفروض عليها. 
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هكـذا أبـرزت الروايـة القريـة بصـورة  نقيضـة ونقيصة عما 
جسدّتها كلاسيكيات الأدب، أو مازالت بعض الخطابات تصدرها 
باعتبارهـا ثيمـات وأكليشـهات، يجـب علينـا كقـراءٍ الأخـذ بهـا 
كمسـلمات لتجسـيد واقع القريـة ـ وكأننا بمعزل عـن القرية وما 
يحـدث فيهـا - والعجيـب أن هذه الصـورة الجديـدة والنقيضة 
ـ عمـا أنتجتـه الخطابـات التـي تناولـت القريـة - هـي الصورة 
الحقيقية / الواقعية البعيدة عـن التزييف وتغييب الوعي والتي 
نخجـل من الاعتراف بها، وهو ما يُحْمَدُ للمؤلف وكأنه يزيل ورقة 
ية لهذا  التـوت التي تتعلق بهـا لمداراة قُبْحِنَـا . وفي سـياق التعرَّ
مُ صـورةً حقيقةً لهذا الإنسـان الذي انعكسـت عليه  العالـم، يُقـدِّ
ة وملتبسـة  مفاهيـم وقيـم غريبـة عمـا كان يعتنقـه . صـورة حيَّ
بالواقـع بـكل تناقضاتـه، وبإنسـانه فـي كل لحظاتـه ؛ ضعفـه 
(حالة استسـلام زينـات لوأد عمهـا علاقة حبها بابنـه مصطفي( 
الخنفس)، ثم رضاها أن تكون زوجة ثانية لأخيه عبيدو الشـهير 
بـ(القملة)، بعدما فشـلت زواجته بابنة الأكابر، والمعاملة السيئة 
التـي تُعَامـلُ بها أو كما وصفتهـا بـ»مر العـذاب» و «الذل» في دار 
عمها البشـلاوي، والتـي وصلت إلى الضرب أمـام الملأ في الجرن 
بحزمـة حطـب، وعجـز أخيها عـن الدفـاع عنهـا ). أو نزقـه (كما 
ت في العلاقة الشـاذة التي جمعت بين الأخ حسـن وأخته  تجسـدّ
زينات والتي وصل انحطاطها إلى الجرأة فيما طلبت زينات منه» 
لا أريـد غيرك يـا أخي، أنا بحاجة إليـك..... أريدك أن تحتويني»( 

الروايـة :ص 35) . أو مـا يفعلـه شـحاتة السـائق مع 
امتثال أخت إنشـراح، وتـارة بآماله البسـيطة، التي 
لا تتعدي تَحيّن الفرصة لإعطاء المحبوبة هديةً تتمثلُ 
فـي إصبـع روج، كما في حالة حسـن الحلاق، إلى أن 
ينتهي الحـال بضياع الإصبـع دون أن يحقق الهدف 
منه «التعبيـر عن الحب» كما ذكرت لـه أخته زينات 
« انشـراح سـتفرح، كل بنت تفرح بهدايـا خطيبها، 
وقل لهـا ما تسـتطيع من الـكلام الحلـو». (الرواية 
:ص 35). أو فـي مجرد الحلم البسـيط كما في حالة 
حسـن بـأن تمني «أن يكـون له محل حلاقـة، تدفع 
فيـه الزبائن مقابـل الحلاقة» (الروايـة : ص 44)، 
أو حتـي الحُلم بالنوم كما كانت تحلم امتثال أخت 
إنشـراح التي تزغدها أمها حتى لا تنام في وجود 
الضيـوف، وقد يكـون الحلم أمنية برسـم الغزالة  
في كراسـة الرسـم، كما حلمت هند أخت إنشراح 
الجـدة  حالـة  فـي  كمـا  بالفـرح  الإحسـاس  .أو 
بالمعـاش الذي أقرتـه الدولة، فتغمـض عليه في 
صدرها بكيسها القماشي المربوط بفتلة دوبارة، 
إلى جوار خاتم نحاسي ضروري لقبض المعاش 
. أو الشـعور بريبة وتوجس مـا، من أفعال الأم 
(زينات) والخال ( حسن )، كما في حالة البنت 
برديـس دون أن تسـتطيع أن تبـوح بما ترى، 
سـوى التظاهر بأنها نائمة مـرة، ومرة تحدث 
نفسـها قائلـة « هـذا خطأ يـا خال، خطـأ على 

خطأ» ( الرواية : ص 103)
وفـي جانـب آخـر تعكـس بـؤس ومأسـاة أهلهـا (القريـة)، 

قُـلْ سـذاجتهم التـي تصـل كمـا فـي حالـة الجـد  بطيبتهـم، أو 
إبراهيـم الى اسـتضافة معظم الباعـة الجائلـين، وأصحاب المهن 
المعتـاد قدومهـم للبلد مـن آنٍ لآخـر، ومع هذا يقع فريسـةً سـهلةً 
لاسـتغلالهم، دون مراعـاة لمـا يقـوم به مـن كرم تجاههـم، لافرق 
وا  م لهم الطعام، ومع هذا اسـتغلَّ جار السـريحة الذين قـدَّ بـين التَّ
حاجتـه لإرضاء ابنة ابنـه «اليتيمة» على حدِّ تعبيـره، فيبيعون 
لـه البطانية بأضعافٍ مضاعفة عن ثمنهـا الحقيقي (250 جنيهاً)، 
في تمثيلية سـخيفة على الجدين، فيقبلون هذا المبلغ ولسان حال 
السُـذّج يلهجُ بالدعاء والثناء لهم على كرمهـم ورضاهم بالقليل، 
من أجـل إرضاء بنت يتيمة، وهم لا يدرون أنهم باعوا لهم بطانية 
معطوبـة، من الأليـاف الصناعية، بها ثقب من حرق سـيجارة. أو 
أن هـؤلاء ليس إلا مجرد فرائـس يصطادونها للظفر منهم بأقصى 

ما يستطيعون الظفر به.
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تمتـاز الروايـة بريادتهـا وجسـارتها فـي آن واحدٍ، فـي طَرْقِ 
موضوعـات بعيـدة عـن تنـاول الخطـاب السـردي، أو تناولهـا 
ق المؤلـف لموضـوع شـائك مـازال  بحـذر شـديد، ومـن هـذا تطـرَّ
ثُله من حساسـية شـديدة في  التعامـل معـه بحيطة وحـذر، لما يٌمِّ
هذه المجتمعـات التي تحتكم للنظام القبلي العشـائري كمرجعية 
في معالجة قضاياه ومشـاكله، حيث الاحتـكام عادة للعرف دون 
ق لموضوع زنا  الأخذ بالقوانين الوضعية السـائدة، فالمؤلـف تطرَّ
المحارم، وهو أشـبه بالمسـكوت عنه في مثل هـذه المجتمعات، عبر 
رصده للعلاقة الشـائنة والمريبة بين حسن الحلاق وأخته زينات 
. العلاقـة بـين حسـن وأختـه زينات جـزءٌ أساسـي مـن الحكاية 
الأصليـة، بل أنها مع المسـاحة النصية القليلـة التي أفردها النص 
لهـا، تعـدُّ تجسـيداً كليـاً لتأثيـر المنظومـة الدوليـة بمتغيراتهـا 
الإيديولوجيـة المناقضة لأيديولوجيا القريـة وقيم الجماعة التي 
تعيـش فيها . كمـا أن النهايـة المأسـاوية التي أصابـت الكثير من 
الشـخصيات، وعلى الأخص حـرق زينات، ومـوت ابنتها، وترك 
حسـن لخطيبتـه، كانت مـن تأثير هـذه العلاقـة الشـائنة،  وفي 
ذات الوقت تأكيد لانتصار نسـق القيم، الذي كان بمثابة القانون 

الرادع في مثل هذه المجتمعات.
الشـيء اللافـت أن الـراوي لـم يتعامـل مـع هـذه العلاقـة ـ 
رغـم اسـتهجانها - بإطـار من الحـذر والحيطـة، أو باسـتخدام 
الخطـاب المجازي كما فعـل يحيى الطاهـر عبد اللـه، وإنما اعتمد 
الـراوي هنـا علـى خطاب مباشـر،  مدعـوم بلغة فيها مـن الجرأة 
والقسـوة، تجـاوزت مـا كنا نتصـور أن يصـدر في إطـار خطاب 
حكائـي، ولكـن كل هذا كان بترتيب من المؤلف نفسـه الذي يروي 
ـرد الغائب ليسـمح لنفسه بمسـافة سردية،  الحكاية بضمير السَّ
تضعـه في بؤرة سـردية محايدة لأن يرصد الأحـداث دون تقييم 
ـلِ الحكاية بوصف  لهـا، ليضـع القارئ معه في حيـز واحد في تَقَبُّ
الأخيـر المروي لـه. هذه الجرأة فـي التناول والبعـد عن الخطاب 
المجـازي والتمسـك باللغـة العاريـة الحاملـة دوالهـا مدلولاتها، 
تكشـف الرغبة الحقيقية من قبل المؤلف الذي تشي أيديولوجيته 
بالرفـض، لهذا الفعل الطـارئ الناتج عن متغيـرات جديدة حلّت 
علـى نسـق القريـة وأيديولوجيتها، ومن ثمّ يشـي هـذا الخطاب 
فـي رصـده لهـذه العلاقـة الشـائنة وتتبـع مسـاراتها ونهاياتها 
المفجعـة، وقبل هذا وذاك الأسـباب التي دفعت بحـدوث مثل هذا 

ز للفعل، أن  يكون الفعل البغيض، أو على الأقل كانت العامل المحفِّ
كمـن يطرق ناقوس الخطر (رغـم رفضنا أن يكـون الأدب بوقاً أو 
وسـيلة دعائيـة ) للوقوف أمام هـذه الظاهرة ومعالجة أسـبابها 
القابلـة للزيادة في ظـل مجتمعٍ أبوي قبلي يفـرض وصاياه على 
البنـت ويَحْجِـرُ على عواطفها، كمـا في حالة زينـات التي يفرض 
عليهـا الحاج مأمـون البشـلاوي الـزواج بابنه عبيدو الشـهير» 
بالقملـة « في حين أنه يعلم بحبها لابنه مصطفى الخنفس، إضافة 
إلـى وسـائل القهـر التـي مورسـت عليها من سـوء المعاملـة التي 
يعاملها بها عمها وزوجها وأيضاً زوجته بنت الأكابر، والتي تصل 
قسـوتها إلى معاقبتها أمام الجميع بالضرب بحزمة الحطب، دون 
مقـدرة أحد ـ بمن فيهم أخوها - أن يتدخل، وأيضاً معايرتها بفقر 
أهلها، مما تضطر الأم للإسـراع إليها بزيارة الموسم، حتى تجنبها 
المضايقـات والمعايـرات، وهـو مـا ينتهـي الحـال بهـا لأن تلخص 

حياتها في ظل هذا الوضع المقيت والمزري، بـ 
«المـر والعذاب»، وتتخذ من هذا الوصف لبؤس حالها وعذابها 
نقطة ضعف لاسـتدرار عطف أخيها حسـن الذي يتحـول إلى زنا 
صريـح، وإن كانت هي تراه أنه «احتـواء» لها. رغم أن  الفعل هذا 
لم يزد عن مجرد اشتهاء كما في حالتي  فهيمة ومصطفى البشاري 
في الطوق والأسورة، ليحيى الطاهر عبد الله، وحالة الصبي عبد 
العزيز في مراهقته ، في أيام الإنسان السبعة، لعبد الحكيم قاسم، 
ر والتهوّر في حجم العلاقة هنا، عكس تفسخ القيم  لكن هذا التطوَّ
والأواصـر الحميميـة داخل القريـة، والذي وصلـت فجاجته إلى 
ممارسـة هذا الفعـل المعيب أمام البنت برديس، وهو ما سـبب لها 
كبتاً نفسـياً وهي الطفلـة الصغيرة ترى أمهـا وخالها في مواضع 

غير لائقة، ثم انتهى بها إلى الهروب من المنزل ثم الموت غرقاً.
ومن جانب ثانٍ تتمثّـل الريادة في طرق النص لتيمة لم تجعل 
منها الخطابات السردية حيزاً مهماً في كتاباتها، رغم ان الكتابات 
ـردية القديمـة مثـل «ألف ليلة وليلـة» جعلت من هـذه التيمة  السَّ
أحد المكونات الأساسـية في بناء معظم الحكايـات، أقصد خطاب 
الغيـلان، ومـا قامت به مـن أدوار داخـل الليالـي، وإن تمثلت في 
نص ألـف ليلة وليلة بنوعيـه الخيّر المحبّ للإنسـان والمعوان له 
في شـدائده، والشرير الذي يكيد المكائد للإنسان أو يساعد أخاه 
الإنسـان فـي إيزائه. هنا يلج النـص إلى منطقة سـردية جديدة، 
حيـث عالم الغيـلان وإن كان هنا من النوع الشـرير حيث حكاية 
أمنـا الغولـة تلـك الحكايـة التـي اسـتخدمها الخطاب الشـعبي، 
اعـة التي تصدّرها  كحكايـة ضمن حكايات الجـدات كنوع من الفزَّ
لمـن يرتكـب الخطأ حتى لا يعاوده مرة ثانيـة. في هذا النص تمثل 
ـحرية بعالمها الغرائبي الجزء الثاني من النص،  هذه الحكاية السِّ
لكـن دون انفصال فالحكايتان: حكاية تجار البطاطين، وطرائقهم 
غير المشروعة في افتراس الزبائن، وحكاية الغيلان وامتصاصهم 
للفرائس مكملتان لبعض . الحكايتان متداخلتان فمنصور يصبح 
الغـول روصنم، والمستشـار غنيم، يصبح الكلـب مينغ (معكوس 
غنيـم)، والإنسـية ألطـاف تتحول إلى شـجرة كثيـرة الأغصان، 
والصبـي يتحـول إلـى لمبـة فـي منتصـف الغرفـة، هكـذا تتحول 
الأشـياء وتتبـدل الصفات الإنسـانية إلـى أخرى، مـع الاحتفاظ 
بشـيء واحد هو الطبيعة الشـرية، فالحاج منصور نصفه إنسي 
ونصفه غول، والنصف الإنسـي في الواقع قاسٍ غير رحيم، فماذا 

يكون إذن النصف الغولي؟!. 

اتحاد كتاب المغرب: من العمل 
الجمعوي  إلى العمل الجماعي

■ تشـكل اتحاد كتاب المغرب في الستينيات ليكون إطارا عاما لكتاب المغرب العربي. 
ثم تقلص حلمه ليصبح خالصا للكتاب المغاربة. وفي أواسـط السـبعينيات حسم موقفه 
مـن الدولة وقـرر الانحياز إلـى الحركة الديموقراطيـة المعارضة، مفضـلا أن يظل بمنأى 
عـن وصاية الدولة، عكـس كل الاتحـادات والروابط العربيـة التي ظلت تابعـة لدولها. 
وبقي اتحاد كتاب المغرب يفتخر بأنه مسـتقل، ولا يضارعه في ذلك سـوى اتحاد الكتاب 

والأدباء الفلسطينيين قبل اتفاقات أوسلو.
واكـب الاتحـاد مد وجزر الحركـة الديموقراطيـة المغربية. كما عرف لحظـات علا فيها 
نجمـه وطنيـا وعربيـا، وأخريـات خـاب فيها سـهمه وخبت جذوتـه. وهـو الآن يعيش 
وضعـا لا يختلف مظهرا ومخبرا عما تعيشـه الحركة الديموقراطية من تشـرذم وضعف 
وانحسار. كل هذا التاريخ الذي قطعه الاتحاد يعكس بجلاء انتماءه إلى الجسم الوطني 
المغربـي فـي نجاحاتـه وإخفاقاته. وفي هـذا التاريـخ أيضاً، كانـت تتعالى، بـين الفينة 
والأخرى، أصـوات تطالب بتجديده وفتح مسـارات جديدة تتـلاءم واللحظات الكبرى 
التـي عرفها مغرب الاسـتقلال. وعندما لا تجـد تلك الأصوات لها صدى فـي آذان الاتحاد 
تبتعـد عنه مصرحة بعدم انتمائها اليه. وفي الوقت الـذي تخرج فعاليات لعبت دورا ما 
في مسـيرته، كانت تلتحق أصوات جديدة همُّ بعضها الحصول على بطاقة العضوية، أو 

كسب الاعتراف الادبي، وهم بعضها الآخر الحصول على مواقع داخل الاتحاد.
صـار الاتحـاد يضم أجيـالا من الكتـاب، لا يجمـع بينهم سـوى أنهم جميعـا يحملون 
بطاقة العضوية التي لا تخول لهم سوى حضور المؤتمرات. وربما كان هذا الذي يجمعهم 
كثير جداً لأن بعضهم كان يسـترجع مقابل عضويته سـفريات أو مشـاركات في ندوات. 
بينمـا آخرون لا تدر عليهم سـوى اختطاف لحظة فرح عندما ينعقـد مؤتمر ما، فيجدون 
أنفسـهم مشـاركين بأصواتهـم فـي ترجيـح الكفة الغالبـة لاختطـاف المواقع فـي أجهزة 
الاتحاد. بينما آخرون أعضاء بالاسـم فقط، فلا يجددون عضويتهم ولا يشـاركون حتى 

في الانتخابات.
يدفـع هـذا الواقع، بين الفينـة والأخرى،إلـى ظهور كتابـات تغمز في جانـب الاتحاد 
تغماز التين، مشـددة على جمود الفروع وتقلص الأنشـطة،،، كانـت بعض تلك الكتابات 
أو التصريحات لا تخلو من غيرة على الاتحاد. كما أن بعضها الآخر كان تصفية حسابات 
ذاتية. وبعض ثالث كان يتبع سياسة الهجوم العنيف بهدف إثارة الاهتمام إليه لإسكاته 

بإرضائه بتحقيق مبتغاه في أن يكون له موقع مع الجهة الغالبة .
كتبنا مرارا عن الاتحاد وحاولنا تشخيص ما آل اليه. دافعنا عن استقلاليته الحقيقية 
والفعليـة حتـى عن الأحـزاب وعـن ذيليته لهـا، وطالبنا بالعمـل الجماعي علـى تهييء 
التصور الثقافي الذي يخدم الثقافة والإبداع المغربيين. كما أكدنا مرارا أن مشكل الجمعية 
ذات النفع العام، رغم أنه كان مطلبا مشـروعا، لن يحل مشـاكل الاتحاد البنيوية. بل إن 

حصوله على تلك الصفة لم يعمل سوى على تفاقم مشاكله بصورة لم يسبق لها مثيل.
هل كل هذه الصيرورة وما صاحبتها من مشـكلات وليدة قدر يصاحب الكتاب؟ أم هي 
ضريبـة ارتباطـه بالمعارضة ومـا عرفته هي أيضـاً في صيرورتها من مشـاكل وتمزقات؟ 
أؤكـد ان جـزءا كبيرا مـن ذلك يعود إلى الكتاب أنفسـهم، وأن جزءا آخـر يؤوب إلى ذلك 
الارتباط: تشـكيلة المكاتـب المتعاقبة كانت تتم في ردهات الحـزب ومن خلال «توافقات» 
الاحـزاب الأخـرى التي لا تفكر بدورها سـوى في أن يكون لها حضـور. وكان الكتاب في 
مؤتمراتهـم يصوتون على تلك التشـكيلات المتفق عليها. وبمـا أن كعك الاتحاد من عجين 
تلك المعارضة، كان جزء هام، بشكل أو بآخر، من الكتاب من طينة مناضلي تلك المعارضة. 
وبما أن كعك هذا العجين لم ينْم إلا في تربة تلك الطينة، كان لزاما أن يصيبهما وابل فطَل 

فإعصار. 
ظلت صورة الاتحاد متخذة هذا الإطار، رغم تبدل الزمان، لأنه ظل عبارة عن»جمعية»، 
كمـا أن الحزب فـي ثقافتنا المغربية «جمعيـة». والتصور الذي ظل يحكـم «الجمعية» في 
متخيلنـا السياسـي والثقافـي المغربـي، لأسـباب تاريخيـة، ذات بناء هرمـي يحتل فيه 
«الرئيس» او «الزعيم» رأس الهرم. ويسنده في ذلك «مكتب مركزي» أو «مكتب سياسي» 
يتشـكل في لحظة تأسـيس الجمعية من «المؤسسـين». وبمقتضى ذلك تكون « الجمعية» 
في «ملكية» المؤسسـين يعضـون عليها بالنواجذ إلـى أن يتوفاهم اللـه، أو أنهم يتركون 
رئاسـتها لمن يواليهم ويسـير على هدى خطهم. وبما أن الجمعية تتأسس من رأس الهرم 
فهـي في حاجـة إلى قاعدته. وهـذه لا يكون لها مـن دور غير تزكية الـرأس، والانضباط 

لقرارات «الهيآت العليا».
   فـي كل تاريـخ الاتحاد كانت الفروع مشـلولة، وقلما كان فرع  ينشـط بصورة دائمة 
ومتواصلـة. وكان اتحـاد كتاب المغرب ليس سـوى المكتـب «المركزي». فهـو الذي يصدر 
المجلة والمطبوعات وينظم الأنشـطة الأساسـية. أما الفروع فليسـت سوى «ظل» للمركز. 
عندمـا فكـر الإخـوان في فـرع فاس إصـدار «مجلـة « بالستانسـيل سـنة 1976، وعملوا 
على تسـميتها « أفق»، اعتبرها «المكتب المركزي» منافسـة للمركـز، وادعى أن فيها تبديدا 
للجهـود التي ينبغي اسـتجماعها لتصب في «آفاق». هـذه « المركزية» تعبير عن التصور 
الـذي كان يحكـم العلاقة بين رأس الهرم وقاعدته. وهو ينم عن متخيل سياسـي وثقافي 
فـي تقاليدنا. فالجمعية ملكية للمؤسسـين والموجهين: هم دماغ العمـل ومادته الرمادية. 
أمـا الآخـرون فينبغي أن يكونـوا أتباعا وإلا فهم خصوم بل أعداء. هـذا التصور حكم كل 
الجمعيـات وكل «المجتمعـات» المدنيـة وغيـر المدنية. وشـمل كل المجالات، في السياسـة 
والثقافة والرياضة والفن والدين،،، فكانت ممارساتها «جمعوية» واقعا وتصورا ولغة.

     العمـل الجمعـوي نقيـض العمـل «الجماعـي» . وبمـا أن كل تاريخنـا الحديـث 
كان»جمعويـا» لـم تتشـكل عندنـا تقاليد وثقافـة العمل الجماعـي. بل إننا نكفـر بالعمل 
الجماعـي، ولا نعتـرف بـه، لأننا نـرى أن على الآخـر أن يكـون تابعا ومنفـذا وطائعا لا 
مشاركا ولا فاعلا. فغاب الإبداع وضمر الخيال لأن «الرئيس» - الزعيم - الأب الروحي- 

المؤسس هو المسؤول عن التفكير والتخطيط والتدبير.
    الربيع العربي جاء ليقول «ليسـقط الفسـاد». ومن بين حمولات هذا الشـعار ذهنية 
«الجمعيـة» ومتخيلهـا لأنهـا وليـدة تاريخ لـم يبق ما يسـوغ بقـاءه. فهل يعـي الكتاب 
والمثقفـون أهمية هـذا النداء وينخرطـون «جماعيا» لا «جمعويا» فـي ترجمته من خلال 
تصـور ثقافـي جديد يعطي للثقافـة حضورها في المجتمـع من منظور العمـل الجماعي لا 
الجمعوي؟ هذا هو السؤال الجوهري، وإلا فما أسهل انتخاب مكتب «مركزي» يعيدنا إلى 

التاريخ الشتائي الطويل.

سعيد يقطين 

منديل ورقي  
هذي الورقة
أحتاجُ  إليها

أحملها دوماً  في جيبي
أتفقدها احياناً
كي أتأكدَ منها 

أفما زالت لابثةً 
في موضعها  ؟ 

فأنا أحتاجُ  إليها
في الثلجِ 

وفي الريحِ   -
أنا أبكي

أدمعُ  في البردِ 
ونظاراتي تحتاجُ  اليها

حين يحاصرني
في الأشتاءِ  ضبابٌ

يفقدني القدرة
كي أتأكدَ  مني .  .  .  
أفما  زلتُ  كهاشم  ؟

الصدفة
إستأمنتُ  النومَ  بأشرعةٍ 

تتخافقُ  في ليلٍ   يترقرقُ  ،
يحملني مثل محاراتٍ   فارغةٍ  

مثل الأصداف المثقوبةِ   بالضوءِ  ،
لذا في الليلِ  أرفرفُ  مرتحلاً  

ليس كأنسيٍّ 
بل كمحار أفرغهُ   النوءُ

كأصدافٍ  حتَّ  النورُ  جوانبها – 
لا أعرفُ  أين سأرفأُ   ؟
في أيِّ  مرافئ سأكونُ

وأيّ فنارٍ   سيكون الهادي ؟
ماذا أنتظرُ  هنالكَ ؟

أيّةُ   أسواق سأرى
أيّةُ  أرصفة ستحار بشكلي المتنقلِ 

في طائرة الأمواج
كغواص ظلّ  طويلاً،

منسيّاً  في قاع بحريٍّ 
والآنَ

يسافرُ  في أشرعةٍ 
دون خرائطَ

وبلا بوصلةٍ 
في ليلٍ   يترقرقُ

فيلفُّ  شراع المركبِ  كالشالِ 
عليه ويرحلْ   .  .  .
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في الريفِ 
شبابيكي من أعشابٍ  وجذورٍ 

في الفجر تدق الشباك عليّ  دعاسيقُ
فأفتح جذراً

كي تدخلَ أزياء   خضراءُ
تغطي أجساداً شفافة

أسطيعُ  أرى من خلف الجلد
شرايينَ الدعسوق

جهاز تناسله المتكوّن من أوراقٍ 
والبلعومَ  الممتلئ طحالبَ

وأسطيعُ  أرى مستقبله 
إذْ  يتضفدعُ

أسطيعُ  أرى مسكنه
ونقيق الآتي

المدفون بزهرة توليبْ
حين يؤلفه
آناء الليلِ 

وحين يموسقه
بأناةٍ 

داخل ساقيةٍ 

وشآبيبْ      .
سُترة    

سُترتي في الطفولةِ 
كانت مثقّبةً  ،
لا فلوسَ  لديّ

لكي ينزلَ  الفلسُ  منها
ولكنها في الحقيقةِ   كانت 

منازلَ  للطيرِ   -
بيتاً لبرد الشتاءاتِ   -

مأوىً  لحبّاتِ   ذاك المطرْ
لذلكَ  حين شببتُ  إرتديتُ

ملابسَ  ضدّ  الرياحِ 
ملابسَ  من نيكلٍ 

وملابسَ  من حجرْ
وخطتُ  ملابسَ  من خشب الشجرات القديمةِ 

كالحوْر 
والدلبِ 

ثمّ  مشيتُ  بها باتجاه المياه
لأنّ  الصنيعَ  مكينٌ 

يساعدني في الحياةْ
ظللتُ  أرتدي سترتي

طيلة الوقت
خضتُ  حروباً  ثلاثاً بها

وعبرتُ  الموانعَ
والساتر المتعالي

ولكنني لم أمتْ
مات دوني الطغاةْ    .

2007 - 10 - 14
بنطلون    

بنطلوني القديمُ
تمزّقَ  في الريحِ  ،

ذا البردُ  فتّقَ  بعض جوانبهِ 
في الشتاءاتِ 

حتى أصيبَ  بجرحٍ   بليغٍ 
فأودى ببعض الخيوط 

وأخرى أصيبَ  بحربٍ  مدمّرة ٍ 
نزفَ البنطلونُ  

جميع القماش الذي كان فيه
حتى تخليتُ  عنه

لألبسَ  في الحرب
رملاً

تراباً
وما تترك الشجراتُ

من القشّ  والورق المستطيرْ    .
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صارية   
فتىً  كنتُ

أحلمُ  بالصاريات ِ 
ملونةً 

أو ملوّحةً 
بالشموس ،

وذات 
مساءٍ 

وجدتُ  

خيوطاً  
لصاريةٍ

أهملتْ  في 
الشواطئ

ثمّ  على سطح ِ  خيط 
ٍ  رحلتُ

يجرجرني في الموانئ .  .  
هل كنتُ  قرصانَ  تلك 

الطفولةِ 
أركبُ  خيطاً  وأبحرُ 

فيه ،
أقرصنُ  ما شئتُ  

من صدفٍ  ومحارٍ 
وموجٍ   سمينٍ 

أقرصنُ  حتى الحصى 
والرمالَ

بخيطي المسافر نحو 
المجاهل    .  .  .

ذات ضحىً  في البعيد 
تقرصنتُ حقاً
بسهم كيوبيد

منطلقاً  كان من كفّ  

حوريةٍ 
بزغتْ في السواحل من شِقّ صخر رهيفْ   .

2007ِ10-ـ9
ناقوس  

ناقوسٌ 
في الحيّ  يدقّ

هنا بكنيسة كاثوليك
فيوقظ  أوردتي

لتدور بدورتها اليومية
يوقظ ناساً  هلكى

تطحنها الأشغال بناقوس الوقت
لهذا الريحُ

تدقّ  على العظمِ 
يدقّ  الجوعُ  على الجلدِ 

يدقّ  الشرّ  الأسودُ
ويحدّقُ  في ساعته اليدوية

كي يحصدَ  قتلاه
هنا في زاوية  من نور  .

2007 - 10 - 9                                                       
كرة   

ولداناً كنّا
في حيّ  أكديٍّ 

من تلّ  محمدْ
نلعبُ  بالأنجم  فوق الأسطحِ 

نلعبُ بالأقمار المنثورة في الساحة ،
لا شيءَ  يصدُّ  دوافعنا ،

نصنعُ  من خرقٍ   كرةً 
من رملٍ  كرةً 

من طينٍ  نهريٍّ   كرةً   .  .  .
حين كبرنا 

صار حميدُ  الهدّافَ  الأولَ
في منتخبٍ   وطنيٍّ 

وأنا كنتُ  أعلقُ  صورةَ  بيليه
على قلبي

اليومَ   .  . .
إحتلّ  الملعبَ

هدافو الجسد  البشريّ
ومن يلعبُ  بالدمْ

إحتلّ  الروحَ  غزاةٌ   وبرابرةٌ 
يرتكضون هنا وسط حقول القتلِ 

فيزدرعون  الرعبَ
ويبتذرون الهمْ

الكرةُ   الآنَ
مع القتلة  ! 

-2007  10 - 17                                                         

طــــائرة الأمـــواج
هاشـم شفيــق
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ترجمـة: سعيـد بوخليـط
بعد تركيز ديان دوكري على المستبدين الفاشيين 

والشيوعيين، فترة القرن العشرين، انتقلت  
للاهتمام بالأقدار العاطفية، لنساء وعشيقات 

ستة ديكتاتوريين معاصرين، من خلال دراسة 
رائعة.

 بشكل استثنائي، تروي لنا لأول مرة  تفاصيل 
ثانية عن استقصاء رائع، اهتدى بها من هافانا 

إلى الشرق الأوسط مرورا ببلغراد وبيونغ يونغ.
نعم، من كان يظن قبل سنة، أن كتاب 

«Femmes de dictateur» لصاحبته ديان 
دوكري، سيحقق أفضل المبيعات لسنة 2011؟ 
من كان يعتقد أن البحث في الخبايا العاطفية 
لهتلر وموسوليني وسالازار ولينين وستالين 

وماو، سيستهوي مائة  ألف قارئ فرنسي، دون 
استحضار عشرات القراء الذين ينتمون إلى 

بلدان مختلفة تستعد لإصدار هذا العمل ؟ حتى 
دوكري نفسها، لم تتوقع ذلك ... .

ديان دوكري، مؤرخة في الثلاثينات من عمرها، 
والتي بقدر شخصيتها الرصينة، هي جذابة 

أيضا. السيدة، المتباهية حاليا بنجاحها، تصدر 
الجزء الثاني من دراستها : كاسترو، ميلوزيفيك، 
صدام حسين، الخميني، كيم يونغ إيل وبن لادن، 

يشكلون الأعلام الأساسية.
أفهم، دون أن أدلي بحكم : المبدأ الثابت، الذي 

احترم في هذا المقام أكثر من ذي قبل عندما 
ساءلت الأرشيفات واستخلصت الشهادات 

عن الحياة العاطفية والجنسية لهؤلاء 
الديكتاتوريين. جانب، يبدو أنه مضطرب، أكثر 

مما نعتقد.
تتزاحم حكايات مؤنسة، لكنها غالبا ثقيلة 

المعنى ومثيرة وأخاذة من بدايتها إلى نهايتها. 
كتاب «نسوة الديكتاتور» (منشورات بيران)، 

يتجاوز كونه  مجرد دراسة تاريخية : إنه تشريح 
نموذجي في الآن نفسه، للسلطة السياسية وكذا 

القلب الإنساني.  ثم تأكيد، صواب حكمة تعتبر 
«الحب أعمى». حقيقة كابدها، حتى رجال الدين 

في إيران والطغاة الأكثر دموية.

■ كيف استطعتم دراسة هؤلاء النسوة، اللواتي 
عشن وقضين حياتهن مع ديكتاتوريين معاصرين ؟ 

■  وأنـا أشـتغل منـذ سـنوات علـى أرشـيفات 
كثيـر مـن الديكتاتوريـين، أدركت أن رجـالا أمثال 
هيتلـر وموسـوليني أو سـتالين، قضـوا حياتهـم 
في تأليف مراسـلات عاشـقة، بنفـس حجم بعثهم 
لبرقيات سياسـية ! حينما نوازي هذا الاكتشـاف، 
باعتقاد مضمونـه، أن الأنظمة الديكتاتورية تقوم 
أساسا على مبدأ الإغواء. لقد  تبين لي، أنه توفرت 
مـادة، لتأليف كتاب عن العلاقة المجهولة تماما بين 
الديكتاتوريين ونسـائهم أو عشيقاتهم والمعجبين 
بهم. تمثـل المعطى  الجوهري، في وضـع اليد على 
رسـائل اعترافات كثيرة لم يسبق نشـرها، بغاية 

إعطاء قيمة حقا تاريخية لهذا العمل.
■ بعــد جــزء أول، كرستمــوه لـ «الأكثــر تجبرا» 
اختــرتم في هــذه المرحلــة الاهتمــام بحميميــة ستة 
ديكتاتوريــين معاصريــن. وفــق أي معيــار، أجريتم 

انتقاءكم؟  
■ اختـرت سـتة رجـال، عرضـوا للخطـر أمن 
منطقة ما في العالم، إبـان فترة من حكمهم. أيضا،  
تميـز هـؤلاء بكراهيـة للغـرب، سـواء لاعتبارات 
جيوبوليتيكيـة أو دينية. هكذا، ركزت خاصة على 
كاسترو وميلوزوفيك، مقارنة بالقذافي وأمين دادا. 
لقـد بدا لي، من الأجدى التوغل في  وصف حياتهم 
العاطفيـة، عـوض صـورة يقدمونها عن أنفسـهم 
ـ صلبـة، مرعبـة ـ  لا تسـمح بمجـال كـي نفترض 
لديهـم عاطفـة مـا. هكذا، كيـف بوسـعنا تخيل أن 
آيـة الله الخميني، وجميعنا يعلـم طبيعة التعامل 
الـذي ادخـره للإيرانيـات، كان يغسـل الأوانـي، 
ويقـوم بعملية تنظيف مراحيض منزله، نيابة عن 
زوجتـه! كيـف، يمكننا اسـتيعاب أن ثوريـا عتيدا 
اسـمه فيديل كاسـترو يلعب بالسيارات الصغيرة 
فـي مكتبـه حيـث تتقاطـر عشـيقاته المغرمـات ؟ 
باسـتحضار الحيـاة الحميميـة لهـؤلاء الوحوش 
:  سنكتشـف أنهم في نهاية المطـاف مجرد كائنات 

إنسانية، مثلي ومثلك. 
يضايقنـا الوقـوف علـى هـذه الحقيقـة، لأنهـا 
ستقوض الهناء الفكري، لمن يتمسكوا بأن ينزعوا 
عنهـم كل جانـب إنسـاني، كـي يبـرروا للجماهير 
انسـياقهم وراء هـؤلاء، لكنهـا الحقيقـة. تاريـخ 
الديكتاتوريين، ليس إلا قضية التيستوسـتيرون. 
فالتصرف كأب وزوج أو عاشـق  لرجال يمارسون 
حـول  ثمينـة  إضـاءة  يحمـل  المطلقـة،  السـلطة 

شخصياتهم كرجال دولة.
■ هل يصعب رغم سقوط الديكتاتوريين، الالتقاء 
بالدوائــر القريبة منهــم، بمعنى أفــراد جمعتهم بهم 

مشاعر الحب؟
■ نعـم، لأنه ينبغي التحقق من هويتهم. يوجد 
طبعـا، أشـخاص ظلـوا مجهولـين عنـد الجميـع. 
بعضهـم الثانـي، انبثقوا بعد عمليـة تجميع لقطع  

مبعثـرة. والبعـض الثالث، تجلى بفضـل الدعاية 
أو الدعايـة المضادة، لأطـراف أخرى أنكرت وجود 
العلاقة لأسباب سياسية!  من أجل فحص كل هذا، 
كنت محتاجة لقضاء شهور عديدة، توجتها لقاءات 
في فضاءات أحيانا غريبة، ومع شخصيات  لا تقل 
عنهـا غرابـة : وزراء سـقطوا، بانهيـار أنظمتهـم، 
معارضون ما زالوا  يعيشون تحت سطوة الخوف 
وبالتالـي حاجتهم الدائمة إلـى الحماية . مرتزقة، 
سابقون. دون نسيان، المعنيون الأساسيون، مثل 
عشيقة صدام حسين اليونانية، التي تسكن حاليا 

كوخا قذرا، في محيط سكني متواضع بالسويد.
■  بعض نســاء الديكتاتوريين، مارسن فقط دور 
العاشــقات، بينما أخريــات فقد لعــبن دورا مفصليا 
إلــى جانــب عاشــقهم. ما هــي بصفــة عامــة نسبة 

الإيديولوجيا والعاطفة في شغفهم؟
■ كل حالـة مختلفة. يسـتحيل إقامة تصنيف، 
مـا دامـت كل النمـاذج النسـائية  وجـدت عندهم. 
هنـاك كلاب السـلطة، كمـا الحـال مـع «ميرجانـا 
ماركوفيـك»، زوجـة  ميلوزوفيك. نسـاء لا يهتمن 
بالسياسـة كزوجات الخميني وصدام حسين. ثم، 
أمات جنسـية وشهيدات بشكل طوعي كما الوضع 
مـع  «أمل» آخر زوجة لـبن لادن، التي يذكرنا حتما 
خضوعهـا الأعمى، بامـراة أخرى اسـمها «ماجدة 

غوبلز».
يكمـن القاسـم المشـترك بينهـن، في اسـتحالة 
التخلـي عـن الرجـل المرتبطـات بـه : الديكتاتور 
إمـا يطـردك أو تموتـين إلـى جـواره. انطلاقـا من 
مختلـف الوقائـع التـي اطلعـت عليها. اكتشـفت، 
أن امـرأة واحدة فقط غـادرت بإرادتهـا الخاصة، 
أقصـد مارغريتا السـرفاتي إحدى أولى عشـيقات 
موسـوليني، المنتميـة إلـى البورجوازيـة الكبيرة 
لمدينـة فنيس. بـل أيضا، هـي من صنعـت تكوينه 
الإيديولوجـي ودفعتـه للاسـتيلاء على السـلطة 
بعـد الزحـف علـى رومـا سـنة 1922، بينمـا كان 
موسـوليني مترددا ومتهيأ للهروب إلى سويسرا! 
لكن سـنة 1938 ولسـخرية التاريـخ، أجبرت على 
الرحيـل، بسـبب قوانـين نظـام، أقامـت دعائمـه 
بنفسـها. لقـد أضحـت منبـوذة في بلدها، بسـبب 

أصلها اليهودي.
■ بعــد اقتسامهــا الحيــاة مــع الديكتاتــور، هل 

يمكنها التراجع عن موقفها؟ 
فـي  تعيـش  التـي  ماركوفيـك  ميرجانـة  لا.   ■
موسـكو، مقتنعـة دائمـا أن زوجهـا كان وطنيـا، 
تشـبث بالدفـاع عـن وحـدة بلـده ضـد هجومات 
ظالمـة لقوى  الغرب، توخت اسـتئصال الماركسـية 

مـن الأرض. أمـا «ماريتـا لورينـز» التـي أجبرهـا 
كاسـترو على الإجهاض، فلم تستطع قتله رغم أن 
الاسـتخبارات  الأمريكيـة منحتهـا مليوني دولار، 
وكان فـي متناولهـا القيـام بذلك. أخبرتنـي قائلة 

:(أحببته جدا، ولازلت كذلك)!
أيضـا، «إيزابيـل كوسـتوديو»، عاشـقة أخرى 
لكاسـترو، والتي ذكّرتها أنه  سجن وقتل كثيرا من 
المعارضين، صرحت لي كذلك أنها غير نادمة  : «لقد 
وافقـت على كل شـيء». فلا واحـدة، منهن أرادت 
تقليب الصفحة. حتى، نجوى المرأة الأولى عند بن 
لادن، التي أصيبت بالعجـز أمام عنف يزداد نموه 
بـلا توقف لدى زوجهـا، وترى أولادهـا قد صاروا 
«جثثـا بعيـون». نجوى، يقتحمها حـزن  كبير، أن 
لا تحتفـظ في رأسـها، بصـورة ذاك الرجل الطيب 
والوديـع جـدا، الذي تعرفت  عليـه وهما لا يزالان 
في عز شـبابهما. كان يحب كثيـرا صغار الظبي أو 

يحيط نفسه بالهدايا.
بالنسبة لنجوى، سـيظل دائما أسامة بن لادن 

اللطف والطيبة، المجسدين على وجه الأرض.
■  ألم يساوركم الإحساس، أنه أحيانا، يتصرف 
نســاء الــدول الديمقراطيــة بنفــس أسلــوب نســاء 

الديكتاتوريين ؟ 
■ ديـان دوكري: أود القول نعـم، لكن الجواب 
لا. لأنـه لا يوجـد اختـلاف فـي الدرجـة ولكـن في 
الطبيعة، بين السلطة الديمقراطية والديكتاتورية. 
إذا تبينـا بالتالـي، حضـور عناصـر متماثلـة فـي 
تصرفاتهـن (الغيرة، فكـر التضحيـة، النزوع إلى 
البذخ، التباهـي بالفنون قصد تحويـل الانتباه)، 
فليـس هناك أي قيـاس مشـترك. النتيجـة كذلك، 
لأن حالتهـن، لا تتعلق بسـجينات ولا ضحايا، بل  
نساء يمتلكن حريتهن. إذن، بوسعهن التخلي عن 

أزواجهن !
التــي  مــن  الديكتاتــور،  نســاء  كل  بــين  مــن   ■

استهوتكم أكثر؟ 
■ إنها «سيليا سانشيز»، الأكثر وفاء وتماسكا 
وتفانيـا مـن بين جميـع العاشـقات. تقـول إحدى 
رسـائلها، أن صراعهـا ضـد «باتيسـتا» و «السـي 
أي أي»وكـذا الأمريكيـين، حين مقارنته بمسـتوى 
كفاحهـا للاحتفـاظ بحـب فيـدل وكوبـا، سـيبدو 

تسلية.
 كذلك، سـاجدة حسـين، والتي خلف سخريتها 
المتكلفـة، قدمت دائمـا دليلا عن عـزة نفس خارقة 
بسـبب معاناتها كامرأة تعرضـت للخداع والغدر. 
ذات يوم، أجرى لها طبيب جراحة، عملية تجميلية 
لإزالـة شـامة عن وجههـا، لكنـه نسـي تخديرها. 

لما اسـتدرك الأمـر، أصابه الذعر. بيد، أن سـاجدة 
أجابته بابتسامة فاترة: «بوسعي، الإساءة إليكم 
بوحشية ! لكن حينما نرتبط بصدام، يمكننا تحمل 

كل شيء».
■ من هي المرأة التي بدت لكم أكثر قسوة ؟

■ إنهـا «جيانـغ كينـغ»، التـي اتصفـت  بغيرة 
شرسـة. ذات أمسـية، كانـت زوجة وزيـر ترتدي 
زيـا زاهي الألوان وقلادة لؤلؤ، فاسـتمالت شـيئا 
مـا انتبـاه الرئيس مـاو. الغيـرة، دفعـت «جيانغ 
كينـغ» إلـى اعتقالها وإصـدار الحكم عليها وسـط 
سـاحة عموميـة، وهي ترتـدي كل الفسـاتين التي 
في حوزتها، وكذا عقـد من كرات البينغ بونغ. بعد 

ذلك، أشـبعت ضربا، وألقي بها داخل السـجن إلى 
أن ماتت.

■ هــل توجــد امــرأة بينهــن، استعصــى عليكم 
فهمها؟

■ لقـد درسـتهن جميعا، مع حرصـي على عدم 
رصـد  قصـد  النفسـاني،  التأويـل  فـي  السـقوط 
مسـارهن بنـوع مـن الحياد، كـي أسـتطيع فهمهن 
فـي هويتهـن النسـائية دون الحكـم عليهـن أبدا. 
هناك واحدة فقط، عجزت عن ضبط مسارها، إنها  
ماجدة غوبلز. شابة، تتدلى من عنقها نجمة داود، 
حينمـا انتحـرت، بعد قتلهـا أطفالها، كما اكتشـف 

على صدرها علامة ذهبية للحزب النازي.

ثقافة

حوار مع ديان دوكري مؤلفة كتاب نساء في كنف الديكتاتورية:

هؤلاء «الوحوش» مجرد كائنات بشرية في نهاية المطاف!
 

 تداعيات تداعيات
يوم الصحافة الكردية وتجديد الآمال

لقمان محمود ٭
■ لا تــزال الصــورة المثاليــة للصحافــة، رغم اختــلاف الأزمنــة وتبدل 
العصور، هي التي تعبّر عن وعي وعمق ثقافة الأمم. ومازالت نظرة الكرد، 
لجريدتهم الأولى، تعكس انطباعها الملموس، بمعناها الريادي الحقيقي. 
ومــا زال العالم الكردي يحتفي في الثاني والعشــرين من شــهر إبريل/ 
نيســان في كل عام، بيــوم الصحافة الكردية، ليكون هــذا اليوم مناسبة 
حقيقية للاحتفــال بالذكرى السنوية لجريــدة «كردستان»حيث تحتفل 
الأمة الكردية، بعيــد الصحافة الكردية في كل عام، بمناسبة صدور أول 
صحيفــة كردية، حملت اسماً مخيفاً لكل الدول التي استعمرتها. إن اسم 
«كردستان»، دليل على وجود أمة توزعت قسراً على دول الجوار. هذا ما 
يؤكــده الظرف التاريخي والسياسي الــذي ولدت فيه الجريدة - جريدة 
«كردستــان»، الذي أعقب سقوط الإمارات الكردية؛ وانهيار الانتفاضات 
والحركات التحررية لكل من (البدرخانيين) و(الشيخ عبيدالله النهري)، 
وكذلــك ازديــاد الضغط العثمانــي، علــى القوميات غيــر التركية، داخل 
الإمبراطوريــة، وتنامي الشــعور القومي لــدى هذه القوميــات، كل هذه 
وغيرها من الأسباب، أعطت جريدة «كردستان» أهمية خاصة، حيث يبدو 
أن القائمين علــى إصدار الصحيفة، قد أدركوا أهميــة الصحافة والكلمة 

كسلاح جديد للنضال، بعدما تم إسكات نضالهم المسلح بالقوة.
إن صــدور «كردستــان» كأول جريــدة كردية فــي التاريــخ، يعتبر نقطة 
تحول مهمة، ليس في تاريخ الصحافة الكردية وحسب، بل وفي مسيرة 

النضال التحرري للأمة الكردية. 
فقد عرفت هذه الأمة - وبشكل مبكر- أهمية الصحافة، كرد فعل لاثبات 
الهوية القوميــة، ورغم ذلك لم ننجح نحن الكرد، حتــى اليوم، في إكمال 
رسالــة الأب الفعلــي للصحافــة الكردية- رسالــة المعلــم الأول (مقداد 
مدحــت بدرخان)، الذي أصدر في ظــروف حالكة أول نسخة من جريدة 

«كردستان» في مصر بتاريخ 22 نيسان 1898 م.
فنحــن كأمة مضطهدة، ما زلنــا بحاجة إلى صحافــة حقيقية، تدافع عن 
حقنــا أمام الأمم الغالبــة.. صحافة تتبصر مستقبل هــذه الأمة المقهورة، 
التي ما زالت تطالب بحقها المشــروع في الحرية وتقرير المصير..صحافة 
تتأثر بواقعها السياسي والتاريخي والحضاري، خاصة إذا ما عرفنا أن 
الأمــة الكردية، هي الأمة الوحيدة بين أمم الشــرق الأوسط، التي يفرض 
عليهــا ظلم الاحتلال والإلحــاق، رغم تحرر معظــم أمم العالم. فهي حتى 
الآن لا تــزال بدون كيــان سياسي، مع العلم أن لهــذه الأمة وطناً خاصاً، 
متميــزاً جغرافياً عــن أوطان الأمم الأخــرى التي تجاورهــا. ومن يعرف 
تاريــخ اصدار العــدد الاول من جريــدة «كردستان»، سيعــرف أن هناك 
وطناً يعرف بهذا الاسم، خضع في القرن التاسع عشر للدولتين الصفوية 

والعثمانية. 
فبعــد الحرب العالمية الأولــى، تحولت كردستان إلــى مستعمرة مقسمة 
لأربعــة اقسام، يتبع كل قسم منها: ايران، تركيا، العراق، وسورية. ومنذ 
ذلــك التاريخ، والحكومات المركزية أعلاه، تحاول بشــتى السبل تحويل 

الكرد الى أقلية صغيرة.
لقــد كانت جريــدة «كردستان» القبــس الأول في تنويــر الذهن الكردي، 
والبدايــة الحقيقية لنشــر الفكر القومــي للكرد، وهي بذلــك تستحق أن 
تكون البوصلة الحقيقية للصحافــة الكردية الواعية، والصادقة، لخدمة 

إظهار الحق الكردي على أرضه التاريخية.
وهنا، أحب أن اشــير إلى أن مقداد مدحــت بدرخان (قبل 114 عاماً) كان 

قد أشار إلى الهدف من إصدار جريدة «كردستان»، بما يلي: 
أولا، ايصــال صوت الشــعب الكــردي، والكلمة الكردية، إلــى كل أرجاء 
كردستــان، والمنطقــة، وتنويــر عقــول الكــرد منهــا، وتوسيــع مــدارك 

أفكارهم. 
ثانيا، اثبات وجود الشعب الكردي، وشرعية قضيته للعالم، وبأن للكرد 

جريدة، ولغة، حالهم، حال شعوب المنطقة.
٭ شاعر وناقد. يعمل محرراً في مجلة «سردم العربي»، 
ومديراً لمكتب مجلة «إشراقات كردية» الصادرة في القاهرة.

أسماء عربية وأجنبية في مهرجان طرابلس العالمي للشعر
طرابلس ـ «القدس العربي»:

تعقد فـي العاصمة الليبية، طرابلس، فـي الفترة من 28 
الى 30 نيسـان/ابريل الحالي، الـدورة الاولى من مهرجان 
طرابلس العالمي للشـعر، الحالي، ويشـارك فيه 29 شاعرا 
وباحثـا مـن العالم العربـي وأوروبـا والولايـات المتحدة 

الأميركية. 
وهم: طاهـر ريـاض (الاردن)، نجوم الغـانم (الامارات 
العربية المتحدة)، أندريا راوس (ايطاليا)، ماثيو سـويني 
(ايرلنـدا)، جيمس بيـرن، مارغريت أوبانـك، نيي باركس 
(بريطانيا)، حبيب طنغور (الجزائر- فرنسا)، السنوسي 
حبيـب، حـواء القمـودي، خالد المطـاوع، سـالم العوكلي، 
سـعاد سـالم، صالح قادربـوه، عائشـة المغربي، عاشـور 
الطويبـي، عبـد السـلام العجيلـي، مـريم سـلامة، مفتـاح 
العمـاري (ليبيـا)، أحمد المـلا (السـعودية)، رشـا عمران 
(سـورية)، زكريا محمد (فلسطين)، ايمان مرسال (مصر)، 
مبارك وساط (المغرب)، توني هوغلاند، كارولين فورشيه، 
مارلين هاكر، جون تومسون، كريستوفر ميريل (الولايات 

المتحدة الامريكية). 
والى جانب القراءات الشعرية، سوف تعقد أربع ندوات 

تحت العناوين التالية:

الشعر في عصر التحولات الكبرى

كوننا في أحد البلـدان (ليبيا) التي تمر بمخاض الربيع 
العربـي ويحفزنا هذا الـى النظر في مكانة الشـعر ودوره 
وتأثيـره فـي اوضـاع مماثلـة. وبمـا ان هـذه التحـولات 
الاقليمية هـي ربما جزء من اضطرابـات اقتصادية وبيئية 

كبيرة. ينبغي ان نتسـاءل عما يمكننا ان نتعلمه من شـعر 
العهود السابقة وقدرته في مخاطبة الضمير الإنساني عبر 
الزمن. أي دور لعبه الشـعر في زمن التحولات؟ وهل يمكن 
للشعر الذي نكتبه الآن أن يلعب دورا في أنسنة التغييرات 

الكبرى التي تجري حولنا. 
المشاركون في الجلسـة: إيمان مرسال، توني هوغلاند، 
زكريـا محمـد، سـالم العوكلـي، كارولـين فورشـيه. يدير 

الجلسة: خالد المطاوع.

الشعر في عالم العولمة الرقمية ـ عالم العولمة الرقمية

يجـري إسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة فـي وسـائل 
الإعلام المطبوعة، بما في ذلك كتب الشـعر التي باتت تنشر 
بـلا ورق. تمشـيا مـع هـذه التغيرات، صـدرت فـي العالم 
العربي وفي العالم بعض المجـلات الرقمية وتوجه العديد 
من الشـباب لنشر الأعمال الشـعرية على شبكة الانترنت. 
هل يناسـب شـعرنا الآن عصر التكنولوجيا الرقمية؟ كيف 
ستغير التكنولوجيا شـعرنا، وما هي الشعريات الجديدة 
الناشـئة التـي افرزهـا هـذا التحـول التكنولوجـي وكيف 

نقيمها؟
المشاركون في الجلسة: مارغريت اوبانك، جيمس برن، 
كريسـتوفر ميريـل، نيي باركـس، أولريش شـرايبر. يدير 

الجلسة: ربيع شرير.

المكان والمنفى والإبداع الشعري

يشـارك في هـذا المهرجـان، شـاعر جزائـري يقيم في 
فرنسـا ويكتـب بالفرنسـية، وشـاعر إيطالـي يقيـم في 

أميركيـة  وشـاعرة  اليابانـي.  الشـعر  ويترجـم  أميـركا 
تقيم في باريـس وتترجم قصائد لشـعراء عرب يكتبون 
بالفرنسـية، وشـاعر ايرلنـدي قضى نسـبة لا بـأس بها 
من حياته في رومانيا وألمانيا، وشـاعرة ليبية يستوحي 
شعرها المكان والذاكرة ويسمو بهما. كيف يؤثر الترحال 
في تشـكيل الشـاعر وشـعره، وما اثر البقاء في الأماكن 
التـي ننتمـي إليهـا سـواء كانـت وطـن المولـد ام وطنـا 
مكتسـبا؟ وكيف ينميان قدرتنا على الإبتكار في الشـعر؟ 
بأي شكل يُمكننا الشعر على اكتشاف أسرار المكان، وهل 
يمكـن أن نبتكر بالشـعر نوعا مـن السـكينة والتأمل في 

عالم يسود فيه النزوح والحراك.
المشـاركون في الجلسـة: أندريـا راوس، مارلـين هاكر، 
ماثيو سويني، حبيب طنغور، سعاد سالم، وتدير الجلسة 

حواء القمودي.

الشعر العربي اتجاهات جديدة

بلا شك، ان الكثير من الشعراء العرب اصبحوا يمارسون 
فنهم ضمن التيارات العالمية للتعبير الشـعري ويساهمون 
فـي ابتكار جماليات جديدة. كما أن الشـعر العربي الحالي 
يعبـر عـن التوتر بـين جاذبية الشـعرية القديمـة الموثوق 
بهـا، وضـرورة كتابـة شـعر جديـد يتصـدى لمسـتجدات 
الوضع السياسـي والإجتماعـي والثقافـي العربي. ما هي 
الهموم الجمالية والثقافية والسياسـية التي تشغل مخيلة 

الشعراء العرب اليوم؟ وكيف يخاطبونها شعريا؟
المشـاركون في الجلسـة: رشـا عمـران، مبارك وسـاط، 
طاهر رياض، أحمد الملا، عبد الوهاب الملوح، تدير الجلسة 

عائشة المغربي.

ندوة عن «يوم الدين»
في لندن بحضور الكاتبة والمترجم

لندن ـ «القدس العربي»:

رشـا الاميـر، الكاتبة والروائيـة اللبنانية، تصـل الى لندن 
يوم 25 من الشـهر الجاري، بهـدف تقديم روايتها المترجمة الى 

الانكليزية، وعنوانها «يوم الدين».
وسـتقوم رشـا بتوقيع كتابها في «قاعة موازييـك» التابعة 

لمؤسسة عبد المحسن قطان.
كمـا يتحدث المترجم جونثان رايت عن الرواية والاثر الذي 

تركته في نفسه.
باشـرت رشا مسـيرتها الادبية منذ كانت طالبة في باريس. 
وقـد كتبـت مقـالات وتحقيقات صحافيـة نشـرتها في صحف 

عربية مختلفة.
ولدى رجوعها الى لبنان، أسست رشا دارا للطباعة والنشر 
تحـت اسـم «دار الجديد». وقد اسـتقطبت هذه الـدار عددا من 
المفكريـن المتميزيـن فـي طليعتهم الرئيـس الايراني السـابق 
محمد خاتمي والشـاعر الفلسـطيني الراحـل محمود درويش 

والاديب خليل رامز سركيس.
ورواية «يوم الدين» نشـرت لاول مرة بالعربية سنة 2002. 
ثم اعيدت طباعتها ثلاث مـرات في لبنان، ومرتين في الجزائر 

ومرة في مصر.
وقـد ترجمهـا الـى الفرنسـية سـنة 2009 يوسـف صديـق. 
كما قـام بعده بترجمتها الـى الانكليزية جونثـان رايت، الذي 
سـيتحدث عنها خلال الندوة التي سـتقام مسـاء الاربعاء 25 

الجاري.
ورشـا هي كريمـة المحامي اللبناني الراحل محسـن سـليم، 
لمجلـة  مراسـلة  عملـت  التـي  مرشـاق  سـلمى  والصحافيـة 

«نيوزويك».

عدد جديد من مجلة «أبابيل» الشِعرية
دمشق ـ «القدس العربي»:

(الثالـث  الجديـد  العـدد  صـدر 
الأدبيـة  المجلـة  مـن  والخمسـون) 
www.ebabil.) «الشـهرية «أبابيـل
الشِـعر  بنشـر  تعنـى  التـي   ،(net
والمقـالات النقدية، ويتـرأس تحريرها 
الشـاعر السـوري عماد الدين موسى، 
هـي:  أبـواب،  ثلاثـة  علـى  وتشـتمل 
أشـجار عالية، قوارب الورق، وعائلة 

القصيدة.  
احتـوى  عاليـة»  «أشـجار  بـاب 
كبيـر  للشـاعرالهندي  قصائـد  علـى 
(ترجمة: عاشـور الطويبـي)، وأخرى 
بيللـي  جيوكونـدا  الشـاعرة  مـن 
(ترجمـة: غديـر أبوسـنينة)، وأخرى 
من الشـاعرة نتالـي حنظـل (ترجمة: 
نزار سـرطاوي)، وأخرى من الشـاعر 
(ترجمـة:  سـنغور  سـيدار  ليوبولـد 
سعيد بوعيطة)، وقصيدة (رخام آخر 
يوم) للشـاعر السـورية الراحلة وفاء 

شيب الدين.
فـي بـاب «قـوارب الـورق» رسـالة 

بوكوفـا  إيرينـا  السـيدة 
(المديرة العامة لليونسكو) 
العالمـي  اليـوم  بمناسـبة 
للكاتـب  مـادة  للشِـعر، 
أبوشكير  السوري إسـلام 
(الرصاصـة  بعنـوان 
وحدها تتنزه في الغابة)، 
البنيـة  حـول  ودراسـة 
الموسـيقية لشِـعر أحمـد 
ت  نـا لكو ا / ي و ا لمعد ا
للدكتـور  والوظائـف 
أمعضشـو،  فريـد 
ومادة للشـاعر موسـى 
تنـاص  عـن  حوامـدة 
النـص الدرويشـي مع 
التـوراة، بينمـا كتـب 
عـن  المدهـون  راسـم 
فـي  (أمكـث  ديـوان 
للشـاعرة  الضـد) 
لينـا  السـورية 
شـدود، وكتـب نصر 
عـن  شـعث  جميـل 
ديـوان (بـين النهـر 
للشـاعرة  وزنبقة) 

وكتـب  العدينـي،  آمـال  الفلسـطينية 
شـاكر مجيـد سـيفو عن نـص (ذكرى 
الماء، ما زال المسـنون صغاراً) للشاعر 
الكردي عبدالمطلب عبدالله، بالإضافة 
إلـى حـوار مـع الشـاعر الفلسـطيني 
إبراهيم نصر اللـه (أجرته: آمال عواد 
رضـوان) وعرض موجـز لمجموعة من 
الإصـدارات الجديدة: النـص والنص 
الآخـر، الآتيـة كغـد مألـوف، متحـف 
النوم، قلبي نصف قمـر مضيء، مجلة 

الشِعر، البحرين، ونزوى.
وفي باب «عائلـة القصيدة» قصائد 
لكل من الشـعراء: صالح دياب، رشيد 
المومني، ميسون صقر، جلال برجس، 
عبدالغنـي فـوزي، محمـود قحطـان، 
إكـرام شـاعر، باسـم سـليمان، هاني 
حجاج، سوسن غطاس، خالد خشان، 

وعماد الدين موسى.
يتـم توزيـع أبابيل لـدى مكتبة نيل 

وفرات وموقعها على الشبكة 
www.neelwafurat.com

للمشاركة
imadmusa1@gmail.com

ديان دوكري

فقرات من الكتاب :

أفاغاردنر : تصفع منافستها على كاسترو

يوم 27 فبراير 1959، أتيحت الفرصة لماريتا لورينز كي تتعرف 
بشكل حميمي أكثر على قائد كوبا. واقعة لم تخطر على بال أمها. 
إذن، وهــي ثملــة فوق جســر «م س برلين» أبانت الفتاة الشــابة 
البالغــة من العمر 19 سنة، عن جــرأة، استمرت حتى تلك اللحظة 
مجهولــة لديهــا : (استدرجته بــين زوارق الإنقــاذ، بحجة  تأمل 
التراصف المدهــش لبنايات هافانا (...) تعانقنا، أخذ وجهي بين 

يديه، ثم قال لي : أحبك، يا سمائي).
قبــل، أن يرخي فيــدل عناقه، اهتم بتدوين رقم هاتف شــقتها 
بنيويورك، وقدم لها عشر إناءات من مثلج جوزة الهند. لقد أتم لها 
خيوط حلم بصيغة مختصرة لكنها لذيذة : (ستصير ملكة كوبا). 
كان هذا، أكثر من المفترض. خلال أقل من أسبوعين، أرسل فيدل 
طائرته صوب نيويورك : (سأظل مترددة: لماذا اختارني بالضبط، 
مع العلــم أن بإمكانه امتلاك كل النساء تحت قدميه ؟). في مطار 
هافانا، انتظرها عشــرون شــخصا ببزة نظامية، ثم قادوها إلى 

الغرفة رقم 2406 في فندق هيلتون، التي صارت مشهورة.
 استقبلــت ماريتــا لورينز، فــي الجناح الرئاســي، الذي غطاه 
ضبــاب كثيف بسبــب دخــان السيكــار. تكســو الأرض رسائل 
وأوراق وأسطوانــات، لكــن خاصــة وهــو مــا أدهشــها، وجود  
مدرعات صغيرة لأطفــال متخلى عنهم. أدركت ماريتا، على الفور 
السبب : (لقد بقي فيدل طفلا كبيرا، يعشــق اللعب بنماذج قديمة 

لسيارات أو دبابات هجومية).
 ماريتــا المنبهرة، بما صادفتــه أمامها، استمــرت في الانتظار 
لأكثر مــن ساعة، قبل أن يتفضل فيدل بلقائهــا (...). أخيرا أتى. 
أمسك يدها، ثم أدار اسطوانة للموسيقى الرومانسية. لم يتوقف 
النغــم، إلا بعد مرور خمس ساعات، حينما لحق بهما راوول وهو 
يطــرق الباب بقوة، صارخا أن أخاه يقصر بشــكل لا يستهان به، 
فــي تسيير شــؤون البلد. همس فيــدل، في أذنها قبــل خروجه : 

(انتظريني هنا. لا تغادري هذه الغرفة. أحبك).
 انقضــى اليوم، ولم يرجع. في الغد، وبعــد أن تجمّلت ماريتا. 
هــا هي تنتظر أيضا. فيدل، الذي استثمر دائما افتتان النساء به، 
أوكل إليها دور سكرتيرة شــخصية. ساعــات الانتظار الطويلة، 
تحولــت إلى تصنيــف انتقائي لمراسلاتــه، دون أن تكتم غضبها، 
حــين تصلها رسائل نســاء هائمات بفيــدل. ذات يوم، احتجزت 
ماريتــا رسالة موقعــة باسم آنســة تدعى «أفا غاردنــر»، مهنتها 
ممثلــة هوليودية. الجميلــة غاردنر، كانت قد سافــرت إلى كوبا، 
فترة قليلة بعد نجاح الثورة، وأودعت حقائبها في الطابق الثاني 
من الفنــدق الوطني. إبان ذلــك، الربيع من سنــة 1959، نظم لقاء 

بهيلتــون، وبدا فيــدل أكثر من جــذاب. اصطحــب الأمريكية في 
جولــة بمركز القيادة، قبــل أن ينتقل معها إلى الشــرفة، من أجل 
حفــل كوكتيل. وقعــت غاردنر، في سحر فيــدل. تقول صديقتها 
«بيتي سبيكر» : (حينما عادت، تكلمت عنه بإسهاب. لقد انبهرت 

كثيرا بفيدل، وقالت أنه  يفيض بالأفكار الجميلة).
لكن ماريتــا، لم تتحمل تعلق هذه «المــرأة المسنة» بفيدل.  ذات 
صبيحــة، وهي تتجــول في بهو الفنــدق، شــاهدت أمامها كائنا 
سكرانــا يضغط بيــده علــى كل أزرار المصعــد. ما سيقــع، مثير: 
(ترنحت نحــوي وخاطبتني: «إذن أنت هي الكلبة التي تعيش مع 

فيدل، وتحتفظ به لنفسها ؟» ثم صفعتني!).

 أسامة بن لادن وزوجته نجوى: «توقفي عن التفكير»! 

نجــوى، المكتفيــة بأولادهــا الأربعــة، تفتقد بشــكل مؤلم إلى 
التسليــة. لكنها، حينما لاحظت يوما، أن الشــعْر الأشــقر لأصغر 
أولادهــا يزداد طوله، وجدت في عرفه مناسبة ذهبية كي ترضي 
رغبتها، أن تكون لها طفلة: (دون تردد، بادرت إلى تشكيل ضفائر 
في شــعْره، وأجرب فيه مختلف التسريحــات الأنيقة كما الحال 

مع شــعْر زوجي، حيــث تسترسل ظفائر 
بأذنــاب). يــزداد السعــي،  ثــم تتفاقــم 
نفســي  اكتشــفت  (هكــذا،  الأعــراض: 
أصمــم وأخيــط فساتين فتــاة صغيرة، 
كعــارض  عمــر،  صغيــري  وأستعمــل 

لقياس الملابس).
بعدهــا، لــم تعــد تمتلــك الرغبة كي 
تجعله يتخلى عن هــذه الأزياء الرائعة. 
الإحساس  كليــا  استغرقهــا  نجــوى، 
الجديــد: (ما هي إلا فتــرة قليلة، حتى 
تجمعــت لديها خزانــة ملابس فتاة). 
تبــرر تعلقها، موهمة نفسها، بأن عمر 
مجرد طفــل صغير، ولــن يحتفظ في 
ذاكرته بشيء. كل الأمور، تسير على 
مــا يرام ما دام أسامــة لا يعلم بذلك. 
غيــر أنه، بعد قضائه شــهرا آخر في 
باكستان، عاد ثانية مقاتل بيشاور، 
إلى بيته دون سابق إخبار. دخل عمر 
إلى الغرفة، يحبو  نحو أبيه، بشعْر 
طويل تزينه ظفائر ومرتديا فستان 
صبية : (تشــنج بطنــي، وتسمرت 
عينايا نحــو زوجي، وأنــا أحاول 
حــدس مــا سيقولــه أو يفعلــه). 

بتــأن، جلــس أسامة القرفصــاء إلى جــوار ابنه، ومــرر أصابعه 
علــى كسوته والتصفيف الغريب لشــعْره. يتأرجــح ببصره، بين 
عمر وزوجتــه. بعد إفصاح أسامة عن إعجابــه بمواهب الخياطة 
لــدى زوجته، أصــدر ردة فعــل غير متوقعــة : (داعبــت أصابعه 
الطويلــة، الفستان الجميل لابننا، ثم خاطبــه بهدوء : (عمر، أنت 
ولد، وترتدي لباس فتاة؟) ثم بلطف رتب بيده شعر عمر : (شكل 

شعرك يحيل على فتاة، في حين، أنت ذكر).
 تسري الثواني كالساعات، داخل  قلب امرأة لم تقدم قط حتى 
حــدود تلــك اللحظة على ارتكــاب ما يغضب زوجهــا: (فعلا، لقد 
كنت المرأة الأكثر إذعانا، التي يمكن تصورها)، هكذا، تقر نجوى، 
مع استعدادهــا لقبول العقاب. لكن، بعيدا علــى أن يرفع صوته، 
استوعب  بــن لادن الضعف النفسي الــذي تعانيه زوجته، جراء 
غياباته المتكــررة. بنبرة أكثر رخامة من السابــق، يحاول أسامة 
رد زوجتــه إلى جادة الصــواب: (نجوى : عمر صبــي، وعليك أن 
تلبسيه وفق هــذا الأساس واقطعي شــعره الطويــل). الخوف، 
قــدم لها درسا. لــذا، ستتصرف الآن بطريقــة صائبة على الأقل، 
قدر مكوث أسامة في البيت. لكن، ما إن شــد الرحيل ثانية وجهة 
باكستان، سيبدو شــفاءها أكثر استعصاء مــن المتوقع، فعادت 
نجوى إلــى ارتكاب الخطيئة. مرة أخرى، سترتكب عصيانا 
(دخــل   : اللبــاس  بخصــوص 
زوجي بغثة، بحيث فاجأني وأنا 
أقيس فستانا ورديا صغيرا على 
عمر، الذي تدلى شــعره في شكل 
ظفائر، وكانــت عبارات الإعجاب 
تمــلأ المكــان). التجأ أسامــة إلى 
الصمــت، بينما يشــع بريق تهديد 
مــن عينيــه: (هــذه المــرة، سيكون 
مجديــا أن لا أصــارع القــدر قط)، 
تفسر نجوى بنوع مــن التبصر. ثم 
رتبــت الفساتــين الصغيــرة داخل 
صندوق، فــي انتظار أن تنجب فتاة 

.(...)
 يحل القلق بدل الضجر. فمخاوف 
نجوى، كانــت في محلهــا. لأن سفر 
أسامــة فيمــا بعــد إلــى أفغانستان، 
سيجلب معــه جروحا على امتداد كل 
جسده، وميز لقاؤهما الجديد نوع من 
الإغماء، مباشرة بعد إخبارها أنه تعلم 
قيادة طائــرة مروحية. وبينمــا تتهيأ، 
كي تطرح عليه أسئلة ثانية، توجه إليها 

أسامة بأمره: (نجوى، كفى تفكيرا).
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الحمل:   
فرصة سانحة للحصول على المال لا 

تفوتها، تتحقق بعض الأماني التي كانت 
متعثرة فيما مضى.  

الثور:  
تتحقق الآن أمنية غالية كنت دائماً تتطلع 

إليها وحدث ما لم يكن في الحسبان ولم 
يكن متوقعاً.  

الجوزاء:  
حكم العقل فيما يعترض طريقك ويمكنك الآن أن تشق طريقك بلا 

عناء وأن تصل إلى أهدافك بسهولة.  
السرطان:  

لابد من اظهار روح التعاون والمهادنة مع الأصدقاء وإلا انفضوا من 
حولك وتركوك وحيداً.  

الأسد:  
فكر فيما هو معروض عليك، يمكن أن تسير في تحقيق مشاريعك 

وأهدافك دون عقبات تذكر.  
العذراء:  

حاول إبعاد الشكوك عن ذهنك وإلا حدث ما لا يحمد عقباه وما 
تخشاه وشيك الحصول إن بقيت هكذا.  

الميزان:  
تصرف بعقلانية فيما هو معروض عليك، حاول الابتعاد عن 

الشكوك والظنون الموجودة بذهنك.  
العقرب:  

أمور العمل تحيرك ولا تجد لها تفسيراً، هناك عقبات في طريق 
حصولك على المال.  

القوس:  
بعض الأمور المعقدة في سبيلها للحل والزوال، ابتسم فالأمور بخير 

والمشاكل في طريقها للحل.  
الجدي:  

الأحوال العائلية مضطربة هذه الأيام، علاجك في الاهتمام بالنواحي 
التي تجلب لك التفاؤل.  

الدلو:  
بالرغم من قدرتك على حل مشاكل الآخرين إلا أنك عجزت عن حل 

مشاكلك بسبب القلق الذي يحيط بك.  
الحوت:  

يثق الأهل في قدراتك وهم بانتظارك لحل الأمور العالقة، بعد القيل 
والقال الذي انتشر هنا وهناك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الشارقة ـ «القدس العربي»:

الشـارقة 4/18/-2012 تنظم مؤسسـة الشـارقة 
للفنون مجموعة مـن الورش الفنية تقام ليوم واحد 
تحت عنوان «أترك بصمتك»، وتتيح الفرصة لإنتاج 
أعمـال فنيـة مـن قبـل المشـاركين تسـتلهم المعارض 
الحاليـة التي تقيمهـا المؤسسـة. تبـدأ الفعالية يوم 
السـبت 21 أبريل في الساعة 10:30 صباحاً وتستمر 
حتى الساعة السـابعة مساء اليوم نفسه، وذلك في 

منطقة الفنون في الشارقة. 
نُظمـت هـذه الـورش بالتعـاون مع جهـات فنية 
وتعليمـة مختلفـة مثـل جمعيـة الإمـارات للفنـون 
التشـكيلية والجامعـة الأميركيـة في الشـارقة، إلى 
جانـب مجموعة مـن الفنانين المحترفين مثـل الفنانة 
اللـه  نصـر  ناصـر  والفنـان  العزيـز  عبـد  إبتسـام 
والمخرجـة ريم فلكناز من جمعية الإمـارات وللفنون 
التشـكيلية، وكل من : بريان دوغان، دافيد هيوبت، 
فـي  الأمريكيـة  الجامعـة  مـن  كارافاتـوس  ونيـك 

الشارقة.
سـوف يتعرف المشـاركون إلـى المعـارض الفنية 
الحاليـة التـي تقيمها المؤسسـة والتي تسـتمر حتى 
مايـو، ومن ثـم يتـم دعوتهـم للتعبيـر إبداعيـاً عن 
انطباعاتهـم وتصوراتهـم عـن الأعمـال المشـاركة، 
بحيـث تعتمـد هـذه الـورش علـى وسـائل وأدوات 

إبداعيـة وتعبيرية مختلقة تتـراوح ما بين التصوير 
الفواتوغرافي والكولاج والرسم والتلوين وغيرها. 
وتسـعى المؤسسـة من خلال هذه الـورش إلى ربط 
المتلقـي مـع برامـج ومعـارض المؤسسـة مـن جهـة 
وترسـيخ نهـج تفاعلـي وتشـاركي يتيـح للمهتمين 
تطوير أدواتهم ومهاراتهم، كما يتيح الفرصة لتعميق 

المعرفة النظرية حول الفنون المعاصرة. 
يشـرف على ورشة «الرسـم» بريان دوغان حيث 
يتم دعوة المشـاركين لرسـم انطباعاتهم عن معرض 
«مـاذا علـي أن أفعـل لأحيـا فـي حياتـك؟»  المقام في 
بيت السـركال، عـن طريق تداخـل المفاهيم الخاصة 
مع إيحاءات الأمكنة والأزمنة التي تضمنتها الأعمال 

المعروضة، الساعة 10:30 – 2:30. 
أما «ورشـة الحكواتي» التي يشـرف عليها كل من 
ريم فلكناز وناصر نصر الله فسوف تدعو المشاركين 
إلى استكشـاف فن القص من خلال التدريب العملي 
وبنـاء  والوسـائل  الأدوات  مختلـف  واسـتخدام 
قصصهم الخاصة حول عناصر وأشـياء من حياتهم 

اليومية.
 بيت الشامسي، الساعة 16:00 – 19:00. في حين 
أن «ورشـة الرسـم والتلويـن» التـي يشـرف عليها 
دافيـد هيوبت، سـوف تدعو المشـاركين إلى الرسـم 
ضمن سياق وطريقة عرض «ماذا علي أن أفعل لأحيا 
في حياتك؟»، والمشـاركة في الجـدل والنقاش حول 

القيود التي تفرضها المشاركة الثنائية في إنتاج عمل 
واحد، كما نتعرف من خلال الورشة على العمل الفني 
غيـر المتوقع الـذي يمكـن أن ينتج عن هـذا التفاعل. 
وتأخـذ   .17:30 –  10:30 السـاعة  السـركال،  بيـت 
ابتسـام عبد العزيز المشـاركين في «ورشة التصوير 
الفوتوغرافـي والكـولاج» في جولة مـع الفنانة عبر 
معرض «سـاحل الإمـارات» للفنان زيـاد عنتر يليها 
التقـاط صـور لسـاحل الشـارقة ومنطقـة التـراث، 
وسوف يحاول المشاركون اكتشاف صياغات جديدة 
للمناظـر الطبيعية المتجددة مـن خلال الانخراط في 
عمليـة بناء وتفكيك مجموعـة النتائج التي توصلوا 
إليها، وإعادة تفسير الأعمال الفنية والبيئة المحيطة 
بهـا باسـتخدام الكـولاج. متحـف الشـارقة للفنون 

مابين الساعة 14:00 – 16:00.
علـى  كارافاتـوس  نيـك  يشـرف  وأخيـراً 
«ورشـة عمـل الكتابـة الإبداعيـة» حيـث يدعـو 
المشـاركين إلى زيـارة معرض «مـاذا علي أن أفعل 
لأحيـا فـي حياتـك؟» لاستكشـاف طرائـق النظر 
والكتابـة عما نراه، وسـبر المـكان وتأمل الأعمال 
البصريـة المعروضة، ومن ثم اسـتخدام أسـلوب 
«إيكفارسيس» في وصف العمل الفني والبصري، 
واسـتخدامه كأداة للتعبير عن خبرتنا والطريقة 
التـي نفكـر بهـا حـول ما نـراه مـن أشـياء. بيت 

السركال مابين الساعة 16:30 – 19:00.

«أترك بصمتك» خمس ورشات في يوم واحد

قناع مومياء مصرتمثال شيفا (كمبوديا)

الفنان لطفي بوشناق:
لا أستطيع أن أكون محايدا أمام الدماء وأرواح البشر التي تزهق!

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

 من سعيد فردي:

الأستاذ والفنان لطفي بوشناق ظل وفيا 
لأسلوبه الغنائي الطربي والصوفي، دائما 

فقير إلى الله. فنان ظل طيلة مسيرته الفنية 
وفيا للأغنية العربية الطربية. في حوار فني 

أجرته مع مؤخرا «القدس العربي» على هامش 
مشاركته في السهرة الفنية للبرنامج المسبقاتي 

«أستوديو دوزيم» في ربع نهاية الدورة التاسعة 
وهو البرنامج الفني الذي تقدمه كل موسم 

القناة المغربية الثانية، ويتوج الأصوات الغنائية 
الشابة من التي تنتمي للمغرب والمغرب العربي 

الكبير.قال لطفي بوشناق عن التخوفات التي 
يعبر عنها كثير من الفنانين على الفن وحرية 

الإبداع بعد صعود التيارات الإسلامية إلى 
السلطة. أن الفن هو من أهم الأشياء (الأسلحة) 
التي تبقيت في يد العرب، لإثبات الهوية وتبليغ 

الرسالة وتلميع الصورة. وعن موقفه كفنان 
يحمل رسالة إنسانية من ما يتعرض له الشعب 

السوري من تقتيل وتذبيح، أكد بوشناق أنه 
لا أبحث عن موقع في هذه الساحة العربية أو 

في هذا العالم، بقدر ما يبحث عن موقف يذكره 
له التاريخ «يوم لا ينفع مال ولا بانون إلا من 

أتى الله بقلب سليم». وأضاف في حواره مع 
«القدس العربي» لا أستطيع أن أكون محايدا 

أمام الدماء وأمام أرواح البشر التي تزهق، 
وبقطع النظر عن الأسباب لا بد أن يكون لي 

موقفا.
تجدون باقي التفاصيل في نص الحوار التالي:

■  لطفي بوشــناق أنــت صديق المغاربــة وصديق 
الجمهــور المغربــي، وكثيرا مــا تزورون المغــرب بلدكم 
الثانــي، أريــد أن أسألــك فــي أول ســؤال: شــعورك 
وأنت تشــارك في البلاطــو الفني للــدورة التاسعة من 
«أستوديو دوزيم» البرنامــج الغنائي المسابقاتي الذي 

تقدمه كل موسم القناة الثانية المغربية؟ 
■ واللـه بـكل حـب وبـكل اعتـزاز وشـرف أنـي 
أشـارك في هذه التظاهرة، وهذا البرنامج، إن شـاء 
اللـه، يفيـق ويصحـي أصحاب القـرار خاصـة وأن 
أمورنا في شـمال أفريقيا بعد تأسـيس اتحاد المغرب 
العربي الكبير. والحمد لله، ها هي مرة أخرى الثقافة 
والفن هي التي تجمع الشـعوب. وتمد الجسـور بين 

الشعوب.
برنامـج «أسـتوديو دوزيم» علـى القنـاة الثانية 
المغربية، هي مبادرة أنـا أحييها وأحيي كل من يعمل 
في الخفاء من أجل إنجـاح هذه الظاهرة، وبكل حب 
وبكل اعتزاز أشارك في هذه التظاهرة ، وأتمنى على 

الله أن أضيف شيئا ما لهذا العمل الكبير.
■ بمــاذا يمكــن لــك كفنــان مجــرب أن توصــي به 
الأصوات الشابة التي تشــارك في مسابقة «أستوديو 
دوزيم»، وهــي تخطو خطواتها الأولــى في مجال الفن 

والغناء؟ 
يتعلمـوا  أن  لهـم  أقـول  بوشـناق:  لطفـي   ■
ويسـتمعوا  العالـم  علـى  وينفتحـوا  ويسـتمعوا، 
لموسـيقات العالـم، ولا يلهثـون وراء الظهـور علـى 
حسـاب المستوى وعلى حساب الكلمة وعلى حساب 
الموقف وعلى حسـاب الموسـيقى، لأن الميـدان الفني 
هـو ميـدان صعـب جـدا. والتجـارب التي مـرت بها 
عدة برامـج من نفس منهج هذا البرنامج ظهرت فيها 

أصوات كبيرة ولكنها تلاشت.
لا أحب منهم أن يعتقدوا أن المشارك فيهم إذا نجح 
في هـذه المسـابقة، يعني خلاص راه وصـل وانتهى 
الأمـر. أنـا لا أخيفهـم بقدر ما أشـجعهم، وأقـول لهم 
كونـوا حذريـن واعملوا جيد واهتمـوا باختياراتكم 
الفنيـة وبموسـيقاكم ولا تديـروا ظهوركم للدراسـة 
والتحصيـل، وأنـا دائمـا أقولها لنفسـي: «أنـا فنان 

أعيش لأغني ولا أغني لأعيش».
إذا كان جاد مرحبا وإذا لم يكن جادا، لا يلزمك أن 
تعلـق كل أمالك على الفن والموسـيقى. على الأقل في 
المرحلة الأولـى في البدايات، حتى لا تحس بنفسـك 
أنـه في فترة قد تضطر إلى العمل في أي محل وتغني 

أي شيء لمجرد العيش.
هـذا سـيكون حاجـزا وقـد يكـون ربما سـببا في 

الفشل. «فكونوا حذرين».
■ لو سألتك عــن الفن في الوطــن العربي عن واقع 
الأغنيــة والموسيقــى، خاصــة في ظــل ربيــع التوارث 
العربيــة التــي انطلقــت أولــى شــراراتها مــن تونــس 
الخضراء العظيمة، التي أطاحت برموز الديكتاتوريات 
العربيــة. والآن نــرى صعــود التيــارات الإسلامية إلى 
السلطــة وإلــى الحكم.هل أنتم متخوفــون عن الفن في 

الوطن العربي؟   
■ الفـن هـو مـن أهـم الأشـياء (الأسـلحة) التي 
تبقيت في يد العرب، لإثبات الهوية وتبليغ الرسـالة 
وتلميـع الصورة. أنا رجـل متزن. أنطلـق من مقولة 
الأمـور  «خيـر  والسـلام:  الصـلاة  عليـه  الرسـول 
أوسطها» ومسك العصا من الوسط (من النصف)، لا 
إفراط ولا تفريط، وإذا وصل الشيء إلى الحد انقلب 

إلى ضده.
■ أستاذ الآن التيارات الإسلامية وصلت إلى سدة 
الحكــم في تونس وفــي مصر وفي المغرب، الا يشــكل 
هــذا تخوفات من أن يؤثر على حرية الإبداع وعلى الفن 

بشكل عام؟
أن  تسـتطيع  لا  العالـم  فـي  قـوة  أي  الحريـة   ■
توقفهـا، «خلقـت طليقا كطيف النسـيم وحـرا كنون 
البحاطـي في سـماء». كما قال الشـاعر أبو القاسـم 
الشـابي. والشـيء الـذي يأتـي تحت الضغـط مآله 
الزوال، والقناعة هي أهم شـيء في هـذه الدنيا، أي 
أنـك تكون مقتنع تواصـل. وأختلف معك في الرأي لا 
يعني ذلـك أني أزيحك وأقتلك وألغيـك. أختلف معك 
فـي الرأي، أحترمـك وأحترم مبادئـك وأحترم رأيك.  
ولكـن لا أفـرض عليـك رأيـي ولا تفرض علـي رأيك، 
وحريتك تنتهـي عند بداية حريتـي وحريتي تنتهي 
عنـد بداية حريتك. لو اتفقنا على هذا المبدأ فلا خوف 

على الأمة العربية.
■ إذن أنــت متفائــل وغير متخــوف وأن هناك أمل 
فــي أن الفن لا خوف عليه مــن التيارات الإسلامية التي 

تحكم اليوم هذه البلدان العربية؟
■ كلمـة فـن هاتـه (...) الفـن الصحيـح لا خوف 

عليه.
■ كفنــان تحمــل رسالــة إنسانيــة ولــك مواقــف 
ومبادئ إنسانية، بطبيعة الحال، تعبر عنها في أغانيك 
وإبداعاتك الفنية، الآن ما يتعرض له الشــعب السوري 
من تقتيل وتذبيح يومي، يموت الأطفال العزل والنساء 
والشــيوخ.أمام أنظــار المنتظم الدولي وأمــام أعين كل 
العرب.مــا هو موقفكم كفنان يحمل رسالة إنسانية من 
ما يتعرض له الشــعب السوري من تقتيل وتذبيح وهي 

مشاهد تدمي كل قلب عربي؟
■ قضيـة كبيـرة جـدا ومتشـعبة، وسـؤالك هذا 
مفـروض أن تسـأله لمحمـد حسـنين هيـكل، ممكـن 
يجيبـك عليه ويعطيـك التفاصيل. ولكننـي أنا أقول 

كفنان وكإنسان (...) 
■ أنت لست بمعزل عن ما يجري حولك من فظاعات 

ومآسي إنسانية؟
■ لا، لست بمعزل ولست جبانا ولست منافقا لكي 
لا يكون لي رأي في هذا الموقف، ورأيي أديته في عمل 
فنـي وهـو موجود علـى اليوتوب، وأتمنـى أن أكون 
صادقا في ذلك. وهذا موقفي ودوري هنا ولا استطيع 
أن أكون محايدا بدعوى أنها «مشكلة صعيبة وناس 
كثيـرة يقولـوا ليـك ماتدخلش نفسـك فـي مواضيع 
مثل هـاذي». أنا لا أبحث عن موقع في هذه السـاحة 

العربيـة أو في هذا العالم، بقـدر ما أبحث عن موقف 
يذكـره لي التاريخ، و»يـوم لا ينفع مال ولا بانون إلا 
من أتى الله بقلب سليم». فهمتني..؟ يعني «مافماش 
حـد ينزل معايـا القبر باش يحامي عليـا» وأن أكون 

أفكر في شيء وأقول شيئا آخر، هذا نفاق. 
لا أسـتطيع أن أكـون محايـدا أمـام الدمـاء وأمام 
أرواح البشـر التي تزهق، بقطع النظر عن الأسـباب 
لا بـد أن يكون لي موقفـا، وأصحاب القرار في العالم 
الذين يقررون في العالم، وتعرفهم سيادتك ويعرفهم 

السادة القراء، يقولونها علنا معي أو ضدي. 
«ماعـادش تمـة أرجـل هنا وأرجـل هنـاك، هاذيا 
وفات الحكاية « مع الشـارع العربي اليوم الناس في 

العالم يحب يعرفك معايا ولا ضدي».
■ جديد لطفي بوشناق الفني قريبا؟

لطفـي  خـوك   (...) بوشـناق  جديـد  إيييـه   ■
بوشـناك وبـكل تواضـع وبكل صـدق كتاب لـم يقرأ 
بعد، وكل ما يعرفـه الجمهور عني بكل تواضع وبكل 
صدق لا يتجاوز العشـرين في المائة، تقول لي ما هو 
السبب؟ أقول لك: مواقفي واختياراتي ومبادئي. أنا 
فنـان أريد أن يكون لي موقفا، وإسـتراتيجيتي التي 
وضعتها منذ سـنين ليس من أجل أن أظهر ويكون لي 
نجاح ونتجول، الحمد للـه تجولت وحفلاتي خارج 
الوطـن العربـي عشـرة أضعـاف ونمطـي الغنائـي 
وأصالتي الفنية لا تسـمح لي بالتنازل على حسـاب 

الكلمة والأصالة وعلى حساب الموقف والتاريخ. لقد 
غنيت في المسـارح الكبرى، غنيت في اليابان والهند 
وأمريكا، غنيت في كل الوطن العربي.وغنيت في كل 

أوربا.
لا أتصـور أن فنانـا يحترم نفسـه ويحتـرم فنه، 
وجديـر بحمل لقب فنان يقبـل أن تتدخل أي جهة أو 
شـركة في اختياراتـه الفنية، هذا غلـط وخطأ، وأنا 
أحـب أن أكـون صافيـا مـع الله ومـع الشـعب الذي 
أنتمـي إليه. والتصاقـي مع هذا الشـعب الذي عانى 
الكثيـر مـن الاسـتعمار ومـن السياسـات الخاطئـة 
ومـن التهميـش ومـن التجويـع ومن اللا عـدل ومن 
القمـع ومـن اللا حريـة. «وأنا خلاص ننظـر لروحي 
فـي المرايـا وأولادي مانخليـش ليهم العـار وبلادي 
مانخليش ليها العار وجمهوري العربي نحاول باش 
مانخلـي لوش العار». أنا قلت كلمتي عندما يجب أن 
أقولها في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. «ومن 
لا موقف له لا وجود له» والفنان يكون أقرب إنسـان 
إلى اللـه بصدقه وبإيمانه. لأن الموهبة التي أعطاني 
الله لسـت أنا الذي أتيت بها، أو صنعها لي شخص، 
الله سـبحانه تعالى، ولابد أن أكون مخلصا مع الله 

وويل للمنافقين.
وأنـا أتمنى علـى الله أني لم أكن منافقا، وإنشـاء 
اللـه، ما كونتش منافق، وإن شـاء الله، كنت صادقا 

في رسالتي يارب.

معرض «كنوز ثقافات العالم» في منارة السعديات

أبو ظبي ـ «القدس العربي»

 ـ من فاطمة عطفة:

تحـت رعاية الشـيخ محمد بـن زايد آل نهيـان ولي عهـد أبوظبي 
نائـب القائد الأعلى للقوات المسـلحة، قامت هيئة أبوظبي للسـياحة 
والثقافـة بتنظيم معرض «كنوز ثقافات العالـم»، وذلك بالتعاون مع 
المتحف البريطاني. ويضم المعرض تشـكيلة متنوعة من المعروضات 
المعـارة مـن متحف العـين الوطني ومتحف الشـارقة للآثار. يسـتمر 
المعرض من 18 نيسـان/ابريل لغاية 17 تموز/يوليـو 2012 في منارة 

السعديات في أبوظبي.
يوجـز المعـرض قصة الحضـارة الإنسـانية من خلال أعمـال فنية 
وقطـع أثريـة تستكشـف المعانـي المختلفـة لتعبيـر «الكنـز». ويقدم 
لوحات تجسد ثراء وتنوع الفن الإسلامي التقليدي، وأدوات صنعت 
في شـرق القارة الإفريقيـة خلال العصر الحجري القـديم، بالإضافة 
إلى أعمال فنية من عصر النهضة في أوروبا. كما يربط المعرض، الذي 
يضم نماذج للمقتنيات الثمينة والأعمال الفنية المعاصرة من مختلف 
أنحـاء العالم، بين المنظورات الثقافية التاريخية والحديثة من خلال 

تجربة بصرية واحدة.
هـذا المعرض يأتي ضمن سلسـلة مـن المعارض التي يتـم تنظيمها 
استعداداً لافتتاح «متحف زايد الوطني»، وذلك عقب معرض «روائع 
بـلاد الرافديـن» الـذي نظم أيضـا بالتعاون مـع المتحـف البريطاني 
فـي العـام الماضي في منارة السـعديات. وبينما ركـز معرض «روائع 
بـلاد الرافدين»، علـى إبراز دور منطقة الشـرق الأوسـط باعتبارها 
مهد الحضارات الإنسـانية، ويطلع الزوار فـي معرض «كنوز ثقافات 
العالـم» الـزوار علـى آفاق أوسـع للتـراث العالمي من خـلال أكثر من 
250 قطعة. كما يسـلط المعرض الضوء علـى نوعية المعروضات التي 
سـيحتضنها «متحـف زايـد الوطني»، والـذي تبين مقتنياتـه تاريخ 
المنطقة ومسـيرة اتحـاد دولة الإمارات العربيـة المتحدة، عبر توثيق 
وعرض شـامل لحيـاة وإنجـازات المرحوم الشـيخ زايد بن سـلطان 
آل نهيـان. تعود بعض التحـف الفنية المعروضة إلـى بدايات وجود 
البشـر فـي إفريقيا، في وقت بدأ فيـه صراع البقاء والسـعي للنجاح 
وبنـاء العلاقـات الإنسـانية والمكانـة الاجتماعيـة، بالاعتمـاد علـى 
الأشياء المادية، وأخذت فيه الأشياء معنى ومغزى إلى جانب فائدتها 
العملية، وأصبحت حينها مصدراً للإلهام. وتتبع أقسام المعرض تطور 
أهميـة الثقافة المادية في المجتمعـات العالمية، وتبين محتوياتها رحلة 
رمزية عبر منطقة الشـرق الأوسـط وأوروبا وآسـيا وأوقيانوسـيا، 

والأمريكتين، وصولاً إلى معروضات حديثة معاصرة.
تجدر لإشـارة إلى أن معـرض «كنوز ثقافات العالـم» هو المعرض 
الخامـس الذي يقام في منارة السـعديات، مركز المعـارض الفنية في 
المنطقة الثقافية في السعديات الذي افتتح عام 2009، واستقبل حتى 
اليـوم نحو 200000 زائر. يفتتح المعرض أبوابـه للزوار مجاناً يومياً 

من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.
تشـمل الموضوعـات التـي يتضمنهـا المعـرض قصصـاً مـن حياة 
الحـكام والطبقـة النبيلـة، حيـث تغطـي المعروضات آلاف السـنين، 
وتشـمل الملوك والحكام الذين نشـروا صورهـم للتعبير عن نفوذهم 
وإنجازاتهم، وتضم مشـاهد الحياة في البلاطات الملكية مع صور من 
حيـاة الفراعنـة في مصـر وأباطرة الرومـان. ومن هـذه المعروضات 
رسـالة على لوح طيني أرسـلها أزيرو حاكم أمورو الكنعاني إلى ملك 
مصر أخناتون. ويشـكل النص المكتوب بالخط المسـماري، جزءاً من 
أرشـيف هائل من المراسـلات الملكية من القرن الرابع عشـر ق.م التي 

اكتشفت في مدينة العمارنة المصرية في العام 1887م.
كمـا يضم المعرض مجموعـة من صناديق حفـظ الذخائر الدينية، 
والنصـوص السـحرية، والتمائـم التي كان تُسـتخدم فـي الطقوس 
الدينية، إضافة إلى الخرافات والحقائق المقدسـة من عدة معتقدات، 
وصوراً تمثل الشـخصيات المقدسـة والآلهة من مختلف أنحاء العالم 
القـديم. وتظهـر القطـع الأثريـة الإسـلامية (الرسـومات واللوحات 
المعدنيـة والخزفيـة، مـع زوج مـن المصابيـح الزجاجيـة التـي كانت 
تُسـتخدم فـي المسـاجد خـلال عصـر المماليـك فـي مصـر والنقـوش 
القرآنيـة، فضلاً عن مجموعـة رائعة من سـيراميك الإزنيق من تركيا 

العثمانية.
كمـا هنـاك معروضـات أخـرى تعبر عـن انتشـار وتأثيـر الثقافة 
الإسـلامية على مدى اثني عشـر قرناً. ومن ضمن المعروضات مبخرة 
من جنوب الجزيرة العربية علـى أهمية تجارة اللبان والمُرّ في جميع 
أنحاء الشـرق الأدنى القديم، والبحر الأبيض المتوسـط، كما يحتفي 
المعرض بالتاريخ الطويـل لصناعة صيد اللؤلؤ في الخليج من خلال 
عـرض قلادة فارسـية الأصـل يرجع تاريخهـا إلى القـرن الرابع قبل 
الميـلاد، إلى جانـب العديد من قطع اللؤلؤ الرائعـة من أوقات وأماكن 
مختلفة تؤكـد على المكانـة العالمية لهذه الصناعـة. ومن المعروضات 
أيضاً قلادة من تصميم إلسـا بريتي لشركة تيفاني أند كو، تستوحي 
مـن الحرفيـين اليابانيين، وتسـتخدم قطعـة كبيرة من لؤلؤ كيشـي 

الملفوفة بدقة بشبكة من الحرير.
فـي حـين أن عمل «ثـوب امـرأة» للفنـان إل أناتسـوي يتعامل مع 
الماضـي بطريقـة مختلفة من خلال السـعي وراء موضوعـات تتعلق 
بالذاكرة والخسـارة، مما يذكرنا بالطبيعة العابرة للحياة البشرية، 

وبالكنوز التي نتركها وراءنا لتكون شهادة على أفعالنا ووجودنا.
والجديـر بالذكـر أن معرض «كنـوز ثقافات العالم» يضـم بواكير 
الإبداع الإنسـاني في الكوكب الأرضي ويحتفي بالإنجازات الثقافية 
لأكثر من مليوني عام، ويسلط الضوء على الأدوات البيتية والتحف 
الفنية والموضوعات الحياتية التي تربط بين جميع الشـعوب، بعيداً 
عن ظروفها المكانيـة والزمنية. ومن الفعاليـات المرافقة لهذا المعرض 
ورش العمل التي تضم طلبة الجامعات، إضافة إلى الندوات الثقافية 
التـي سـيقدمها عـدد من الأسـاتذة المختصين فـي علم الآثـار ومجال 

الفنون.

لطفي بوشناق

أغنية للطفي بوشناق ممنوعة: ابني سألني عن السياسة
كان ينـوي لطفي بوشـناق الفنـان الكبير الرائع 
والملتزم، أن يؤدي هذه الأغنية خلال سـهرة البرايم 
الرابـع مـن برنامج «أسـتوديو دوزيم» علـى القناة 
الثانيـة المغربيـة، لكنـه فوجـئ بإبلاغه مـن طرف 
القائمين على البرمجـة الفنية للبرنامج بأن يصرف 
النظـر عنهـا ويـؤدي أغنيـة أخـرى بدلهـا. ويهدى 
الكبيـر لطفي بوشـناق كلمات هذه الأغنيـة التي لم 
يتسنى له أن يغنيها مباشرة على شاشة التلفزيون 

المغربي حصريا لقراء «القدس العربي».. 

«ابني سألني
يا أبي أسمع كلام عن السياسة

وما دريت معنى السياسة يا أبي
كالو نظام كالو عالم فيه أضواء وظلام

واختلط في فكري وذهني الكلام
يا أبي خبرني شو معنى السياسة

السياسة يا بني تعلم الأنوار والحرية والأمل

والسياسة تعرف تكون وطن
وتعلم الناس العمل وتفتح أبواب التحاور

 بين أوجاع المواطن والرئاسة
والساسة يا بني في أرضنا لعب وكياسة
كنز محروس ومحرم فقصر مولانا المعظم

والمدجج والمسيج بالحراسة
والسياسة إن تظل أوذى لشعبك تسقي ناسك 

سم كاسك مر رعبك 
وحتى لو زال الوطن ما يهم أوراق لعبك

المهم تظل وتظل الكراسي 
والكراسي يا بني في أوطاني لعنة 

من غير قيمة وغير معنى
فرعنة فرعون وكفر نمرود والظلم التعيس

والسياسة يجوع شعب، يزول من أجل الرئيس
وحكمنا كان طاغي عقل مفكوك البراغي

وما يهمو في المظالم والمآسي 

يا بني منحت عمري وفات عمري وشاب راسي
وأهــل الكراســي علــى الكراســي بلا عقــول ولا 

فراسة ويدعو فهم السياسة 
يا أهل السياسة اليوم ثورة شعبنا كالت كلام عن 

السياسة
كالت أن الظلم غادر وأن صوت الشعب هادر

 وأن رب الكــون قــادر يمحق أصحــاب الكراسي 
والكراسي

وكل سياسي إن كان يفهم خلي كرسي الحكم 
واجلس مثل شعبك على الحصير 

كن حر في أرض حرة وافتكر يوم المصير
بأيدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك مصيرك

تبني مجد وتزرع حقول الأمــل بالتفاهم والمحبة 
والعمــل ومــا يهمــك فــي الكراسي يظل شــعبك 

والوطن  ويظل تاريخك زمن 
وتزول وتزول الكراسي».
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فضائيات

■ مرة أخرى تعرضنا للتعذيب الإعلامي إذ استضافت قناة «إم بي سي» الكويتية 
سلوى المطيري في برنامج كلام نواعم ولا نعلم ان كان هذا  اللقاء لاستعراض 

مادة ترفيهية، أم إمعاناً في إهانتنا كنساء عربيات وكناشطات في مجال حقوق 
الإنسان. 

بداية لا أستطيع أن أصف سلوى المطيري كما أنعمت بها على نفسها من القاب. 
إذ تصف نفسها بأنها باحثة وناشطة، لأن كلا المسميين لا ينطبقان عليها، كونها 

لم تنشر مادة بحثية واحدة تحسب لها، عدا عن أنها تفتقر لأبسط آليات البحث 
ولا تجيد الربط بين المعلومات، اللهم إلا إذا اعتبرت أن البحث عن الشهرة بانتهاج 

الغريب والمستهجن من الرأي يمكن أن يحشرها في خانة الباحثين. أما إطلاقها 
على نفسها لقب ناشطة، فحالها حال الكثيرات ممن اجترحن القابا وأكدها 

الإعلام بالتكرار.
حتى الصحف الكويتية تتناقل اقوال المطيري دون أن تعقب على موقفها من 

شطحات خيالها، مثل جريدة الأنباء الكويتية التي ذكرت بأن مطالبة «الناشطة» 
المطيري بعودة نظام «الجواري» جاءت بعدما اطلعت على تجارب قاسية تعيشها 

المرأة في عديد من الدول العربية، مؤكدة ان هذا النظام يضمن للمرأة الحصول 
على حقوق كثيرة لا تحصل عليها الآن. وهذا بحد ذاته يؤذي الصورة العامة 

للكويت لأن الإعلام المحلي يبدو وكأنه يبارك آراءها. 
لا تنحصر الغرابة في سطحية الفتاوى والملاحظات التي تطلقها المطيري بل وفي 

خلطها للأمور وجهلها المستحكم بالشرع والقانون، وسكوت الرأي العام الكويتي 
على شطحاتها التي أساءت لسمعة أهل الكويت الذين اظهرت المطيري رجالها 
كأكياس متحركة، تغلي بالهرمونات، ليس لديهم من اهتمامات سوى التفكير 

بتصريف طاقاتهم الجنسية الجبارة التي عجز الشرع عن استيعابها، بينما 
نساؤها عوانس في قمة اليأس لاصطياد ذكر.

في لقائها الأخير مع برنامج «نواعم» الذي طالبت المطيري بعودة نظام الجواري، 
في وقت تقدمت فيه المجتمعات وتحرر الإنسان من القيد وأصبح التحضر يقاس 
بمقدار استقلالية المرأة. كما تطالب بتيسير أمر شراء النساء الكويتيات العوانس 
لرجال أجانب وسيمين. وهذا يحصر نشاطها كناشطة في مجال معالجة الكبت 

الجنسي للكويتيين على حساب الأمم الأخرى. إلى درجة أنها  أخذت على عاتقها 
أمر السفر إلى السعودية لتستفتي أهل الدين، الذين، على ذمتها، أخبروها أن 

نظام الجواري ما زال أمر مشروع، لكن يشترط فيه أن تغير أمة إسلامية على أمة 
أخرى غير مسلمة وتختطف نساءها وتستعبدهم. لا أدري لماذا لم تسأل أهل 

العلم في الكويت بدلاً من تحمل مشقة السفر إلى السعودية، كما لا أدري إن كانت 
هناك دولة إسلامية واحدة ما زالت قائمة على أرض البسيطة ينطبق عليها هذا 

الشرط.
تقول المطيري في سلسلة مغالطاتها أنها تريد إباحة الجواري لتجد حلاً لشبق 
الرجال الكويتيين ومع ذلك  تريد أن تحل مشكلات النساء الكويتيات العوانس 

والمحتاجات وذوات الظروف الصعبة. إذ على ذمتها اشتكى إليها رجال مقتدرون 
جسدياً ومادياً أنهم مفتونون بالحريم. وضاقت عليها الحلول بما رحبت، 

ووجدت أنه لا حل سوى عودة نظام الجواري
قالت في حوارها مع برنامج «كلام نواعم» ـ ان هذا النظام، إذا ما تم توفير «الإطار 

القانوني» له، من الممكن أن يكون في صالح المرأة واشترطت المطيري ان تحصل 
المرأة على راتب شهري من سيدها يحول على حسابها في البنك ويقوم بوضع 

وديعة لها في البنك باسمها، وبعد 5 سنوات يكون على «السيد» عتق رقبتها.
نسأل الـ «ناشطة» المطيري، ما هو الإطار القانوني الذي يبيح  خطف النساء 

الحرائر من بيوتهن ومن بين أطفالهن وذويهن وأزواجهن وكيف يمكن تبريره؟ 
كيف يكون في صالح المرأة أن لا يكون لها رأي في من ينام معها؟ ألا تعلم بأن 

الجارية ليس لها الحق برفض سيدها حتى لو كانت عالمة فضاء، لمجرد أنه مسلم 
ذكر وهي ليست كذلك. 

الدولة المؤهلة للاسترقاق
■ تقول المطيري أن الاسترقاق سيكون في صالح المرأة لأنه أفضل من البغاء. ألم 

تسأل نفسها كيف يختلف البغاء عن طرحها المتعلق بالراتب الشهري والوديعة 
في البنك؟ وموضوع الـ 5 سنوات لعتق رقبتها؟ هل تشريع الخطة الخمسية 

لمصلحة النساء حقاً، أم هي فترة انتهاء صلاحيتها الجنسية لأن الرجل الكويتي 
سيكون قد ملّ منها كما ملّ من نسائه الأربعة وجواريه الأخريات، ولتتاح له 

فرصة امتطاء صهوة جارية أحدث انتاجاً.
قبل أن نخوض في خضم سلسلة فتاواها الغريبة، أو تلذذ الإعلام بتدوير 

بضاعتها الفكرية. نسألها،على أي دولة تقترحين أن يغير الجيش الكويتي ليسبي 
نساءها؟ من المؤكد بأنها لن تكون دولة حبيبة مثل أمريكا مثلاً، لأن كوندوليزا 

وأولبرايت وكلينتون سيقمن بإخصاء من يلوّح بهذه الفكرة وبطرق عصرية 
عابرة للقارات، ولن تكون دولة مسلمة لأن هذا سيتنافى مع هذا الطرح العنصري. 

ولن تكون دولة ملحدة «نصّ نصّ» على أساس احتمال أن يصيدوا النساء 
المسلمات اللواتي يعشن في تلك الدول،  ويروح الصالح بعروى الطالح. فمن أين 

تريدين أن يشتري الكويتيين جواريهم يا ترى؟
إن النفسية المعقدة الشائعة في البلاد العربية، ترى الناس بعين الدونية 

وهذه خاصية خليجية بامتياز. المطيري تريد أن تحل مشكلة الشبق في بلدها 
باسترقاق حرائر الدول الأخرى، تماماً كما استفتى بعض السعوديين رجال 

الدين لاستباحة عفة الخادمات الحرائر في منازلهم على اعتبار أنهن «ما ملكت 
أيمانهم»، وكأنهم شعب الله المختار والشعوب الأخرى هم «الجوييم» الذين لا 

بأس من تسخيرهم لراحتهم. والأشد غرابة بأنها تطالب بمنح النساء الكويتيات 
تسهيلات لشراء أزواج أجانب «وسيمين» لتحل مشكلة عنوستهن.

 ألا تخجل المطيري من طرح فكرة شراء البشر كالنعاج أو الأحذية؟ ألا تفكر 
باحتمال انقلاب الآية، لأن الله على كل شيء قدير، وأنه قد يجف ضرع الكويت 

من البترول، واحتمال أن تصبح هي جارية لشخص حافي القدمين أنعم الله على 
بلده بمصدر طاقة مطلوبة في السوق العالمي. 

تقول في لقائها أن الرجال المفتونين بالنساء ليس لهم حل إلا بعودة نظام 
الجواري. لكن لأنها حنونة وتبحث عن الحل الأقل مشقة، تناست نصح الرسول 

للرجال الذين لا يستطيعون الزواج بالصيام. رأفتها برجال الكويت منعتها من 
طرح فكرة الصيام لأنها لا تريد أن يحرم رجال مجتمعها من متعتي البطن والفرج. 

بل تريد أن تيسّر لهم انتعال النساء من جميع المقاسات والأشكال، لتبرر للنساء 
الكويتيات شراء ذوي الوسامة من الأجانب.

إن كانت هذه «الناشطة» تشفق حقاً على النساء اللواتي لا يجدن من ينفق عليهن، 
ألا تجد أنه من الأعظم أجراً الانفاق عليهن لوجه الله دون معاشرتهن عنوة. ألا 

تجد أنه لو تحققت فكرتها فانها ستقضي على أمل النساء اللواتي وصفتهن 
بالعوانس في بلدها بإيجاد أزواج من ديرتهن. لماذا لا تقترح على العوانس 

الغنيات شراء الفقراء من رجال الكويت أو الزواج بالوسيمين من «البدون» بدلاً 
من استيراد رجال أجانب ومنحهم الجنسية؟ لماذا يتزوج الكويتي امرأة مثل 

سلوى المطيري إن أصبح لديه مخرج من هذا المأزق بالاستمتاع بعدد من الجواري 
الصامتات. ولماذا تفكر بحل مشكلة رجال الكويت باسترقاق نساء الدول 

الأخرى، وتفكر بحل مشكلة عوانس الكويت بشراء رجال أجانب أكثر وسامة، 
بدلاً من أن تفكر بطريقة تقنع فيها رجال الكويت بالزواج من نسائها، وأن تقنع 

نساء الكويت بالقبول برجالها.
على أي حال، احتاج جيش الكويت للجيش الأمريكي للدفاع عن الديرة، وأصبح 

مديناً لهؤلاء (غير المسلمين) لأنهم دافعوا عن عرض الكويت. وكان على الكويتيين 
أن يسددوا الديون المترتبة على حمايتهم من قبل (غير المسلمين) على امتداد 
سنوات جففت ضروع النفط. أليس من العار مكافأة هؤلاء بالتفكير بخطف 

نسائهم  وبناتهم لتوزيعهم على الرجال الكسالى المنشغلين بفحولتهم؟

٭ صحافية فلسطينية مقيمة في بريطانيا

إقبال التميمي ٭ 

تطلب تسهيلات لشراء الكويتيات اجانب وسيمين:
سلوى المطيري وضرورة اعادة نظام «الجواري» بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

 ميكايللا لا تشبه غيرها من الفنانات كل ما يشغلها 
فنها والتمارين التي تجريها لتؤكد نجاح حفلاتها 

الكثيرة. لكنها تؤكد أن التحدي الأكبر الذي يواجهه 
كل إنسان وبخاصة الفنان هو في الزمن الذي 

يركض ولا ينتظر أحد. في أمنيات ميكايللا أن يبتعد 
الغناء العربي ولو قليلاً عن اللون العاطفي، وأن 

يتجه لمعالجة قضايا الإنسان. وهي بصدد البحث 
عن أغنيات من هذا النوع لدى زياد الرحباني.

معها كان هذا الحوار؟

■ تألقــت قبــل أيام فــي حفل عيــد الفصح كمــا كتبت 
الصحف؟

■  الحمدلله كان حفلاً موفقاً إلى جانب الزميل الفنان 
أيمـن زبيب، وقـد غنيت فيـه العديـد من أغنياتـي، إلى 
جانب أغنيات غربية وشرقية يحبها ويطلبها الجمهور.

■ نعــرف أنك تقدمين الكثير من الحفلات في العراق ما 
الذي يربطك بالشعب العراق؟

■  هـذا صحيح. وكانـت آخر حفلاتـي الناجحة جداً 
حفل بمناسـبة عيد الأمهات في بغـداد. كذلك أزور أربيل 
أكثر من أربع أو خمس مرّات في السـنة لإحياء الحفلات 

هناك. الجمهور العراقي راقٍ جداً ومميز.
■ ما هي مميزات هذا الجمهور؟

■  هو شـعب يتميز بثقافة موسيقية كبيرة. يطلبون 
منـي أغنيـات لا أعرفهـا الأمر الـذي يصيبنـي بالخجل. 
يعرفون أغنيـات البدايات للسـيدة فيروز وأنـا أجهلها 
الأمـر الـذي يحرجنـي. وقـد أجـد مخرجـاً لهـذا الحرج 
بالاعتـذار بأنـه لـم يتم إعـداد هـذه الأغنيـة أو تلك مع 
الفرقة الموسـيقية. كذلـك يحب الشـعب العراقي الدبكة  

وبخاصة على وقع أغنيات سميرة توفيق.
■ وهذا يوحي لك بضــرورة غناء اللهجة البيضاء التي 

أدتها سميرة توفيق؟
■  فـي جعبتي أغنية مـن هذا اللون مـن ألحان هيثم 
زيّـاد وكلمـات يوسـف سـليمان وتوزيـع ريمـون حاج 
وعنوانهـا «قلنا السـلامة». لكني أخشـى من تسـويقها 
في هـذا الوضـع السياسـي القائم فـي الـدول العربية. 
ربمـا أسـوقها على طريقـة خطوة خطـوة كأن تكون في 

الإذاعات أولاً، ومن ثم يصار لتصويرها فيديو كليب.
■ قبل عــام كانت لك أغنية بحلم أليــس كثيراً أن يبتعد 

الفنان لسنة عن أي جديد؟
■  ليـس باليد حيلة في ظـل هذه الأوضاع. ما من بلد 

مستقر. لكني دائمة الإيمان بأن الغد أفضل من اليوم.
■ تواجهين تحديات إذاً؟

■  التحـدي الأسـاس هو مع الوقـت الذي يركض ولا 
ينتظـر أحداً. هنـاك الكثير مـن الفنانـين، والمطلوب من 
الفنـان المثابرة، الصبر والتفـاؤل. كل هذا في ظل وضع 
أمني يؤخـر العمل الجديـد. الحمدلله عملـي جيد. أقدم 
حفلين أسـبوعياً من خلال عقدي عمل، وبينهما لي سـفر 
أسـبوعي إلى الخارج، ومع ذلك يبقـى القلق والتوجس 

سائدين في حياتي.
■ ألا يشــجعك الفنانــون الذين لا يتأثــرون بالأوضاع 

بالنسبة لجديدهم؟

■  ولأنـي أحـاول التمثل بمـن لديهم قلب قـوي قلت 
بأنـي أفكـر بـأن أباشـر بعـرض الأغنيـة عبـر عـدد من 
الإذاعات أولاً. وهذا سـيكون على سـبيل جس النبض. 
وفـي الأسـاس تم إطـلاق هـذه الأغنيـة من خـلال قناة 

السومرية العراقية.
■  ماذا حققت في المرحلة الماضية من عمرك الفني؟

■  الحمدلله على كل خير قدمه لي. أنا فرحة ومرتاحة 
جداً بما حققته من أحلام، ومن أسفار قدمتني للكثير من 
النـاس، وعرفتني علـى الكثير منهم. وقفـت على الكثير 
من المسـارح المهمـة، ولم تبق شاشـة تلفزيونية لم أظهر 
عليهـا. والأهـم في هذه المسـيرة أنـي أقوم بهـا وحيدة 

بالتعاون مـع مدير أعمالي مصطفى مطر وبدون شـركة 
إنتـاج. لقـد أثبـت ذاتـي وصـرت مـن بـين الأكثـر طلباً 

للحفلات. هذا جيد قياساً لي، والخير على الطريق.
■ هل لأن روحك إيجابية يقابلك ما هو إيجابي؟

■  صحيـح أنـي أتعامـل مع الواقـع بـروح إيجابية، 
لكـن يـد واحـدة لا تصفـق. هو جهـدي وجهـد مصطفى 
مطـر وإدارة أعمالـه الممتازة جداً. نحن معـاً نعمل وبيد 

واحدة. ونحصد النجاح.
■ صُنفت أغنيتك الأخيرة «بحلم» بأنها جريئة كيف هو 

الصدى في غنائها على خشبة المسرح؟
■  الجمهـور لا يصاب بالصدمـة منها وهو يطلبها ولا 

يرى فيها ما هو غلط. الناس لا يركزون على الكلمات بل 
هم يتقبلون الأغنية بالروح الإيجابية التي أقدمها فيها. 
وكذلـك هم يتلقفونها برومنسـيتها الجميلة. الأغنية في 
كلمتهـا ولحنهـا وأدائها وصلت كرسـالة كمـا يجب ولم 
تذهـب باتجاهات أخرى. التوقف عنـد هذه الأغنية كان 

من قبل الصحافة، ولزمن قصير ثم «مشي الحال».
■ وهل يشــجعك هذا لتكــون لك أغنيات أخــرى تتميز 

بالإنفتاح والجرأة؟
■  لسـت فـي بحث عن هـذا النوع من الغنـاء. أبحث 
عن شـعر يتـلاءم مـع اللحن. وعن شـعر لـه معنى ولم 
يطـرق من قبل. لسـت من النـوع الذي يبحـث عن صف 
كلام موزون بعيداً عن الصور والخيال، بحيث لا يشـعر 
أحدنـا مطلقـاً بنكهـة الأغنيـة. فـإن تلقيت كلامـاً يحمل 

معاني غير مطروقة، وفيه بعض الجرأة لما لا؟
■  كامــرأة هل من رسالــة معينة ترغبــين بتقديمها من 

خلال غنائك؟
■  كل مـا أتمنـاه وأرغبـه أن تحيـد الأغنيـة العربية 
عن موضوعـات الحب والوطـن. في الأغنيـات الغربية 
والمسـتقبل  الشـباب  موضوعـات  يعالجـون  نسـمعهم 
وبخاصـة العمـل. هـم فـي أغنياتهـم يعالجـون حـال 
السياسـة والمجتمع بـروح نقديـة. قد نسـمع أغنية عن 
عقدة نفسية وتربوية تسبب بها الأهل لأبنائهم. نحن لا 
نحيد عن الموضوع العاطفي. وهنا أسأل هل نحب بشكل 
مختلف عن بقية الشـعوب؟ أم نحن مجتمعات مكبوتة؟ 
كمغنية أخشى إن غنيت غير الحب أن أصاب بالفشل ولا 

يقبلني الجمهور.
■ سيد درويــش عالج في أغنيته قضايــا المجتمع وفي 

عصرنا يتابع الطريق الفنان زياد الرحباني؟
■  صحيـح لكـن هـذا الغنـاء يشـكل نسـبة ضئيلـة 
قياسـاً للغناء العاطفي. في حفلاتي أردد بعض أغنيات 
زيـاد الرحبانـي. كمـا قدمت معـه عدة حفـلات في قصر 
الأونيسكو في بيروت، وكنت على اتفاق معه للغناء من 
كلماته وألحانه، لكنه انشغل بأسطوانة السيدة فيروز. 
أنـا في سـعي للحـن وأكثر من زيـاد الرحبانـي في حال 

هدأت الأحوال السياسية والأمنية. 
■ هل أنت في منافسة مع بعض الزميلات؟ 

■  بشـكل عـام لسـت مـن النوع الذي يشـغل نفسـه 
بالثرثـرة بـين الزملاء. مـا أختلف فيه عن غيـري أني لا 
أنظر إلى الفن كعمل وبيزنس. الفن بالنسبة لي حياتي. 
مـن ينظر للفـن كبزنيس يبحث في كيفية «شـفط» حفل 
مـن هـذا أو ذاك. وهـذا النسـق مـن التفكيـر بالمنافسـة 

و»التشليح» يلهي عن التمارين وعن الإبتكار في الفن.
■ لديك سلامك الخاص؟

■  طبعـاً. كمـا أني بعيـدة كل البعد عـن الحياة التي 
يعيشـها الفنانون بشـكل عام. حتى أني لم أشـعر يوماً 
بضـرورة تحقيق الشـهرة. ولم تكن الشـهرة هاجسـي 
للحظـة. أعيـش اكتفـاءً والحمدللـه. وبالكاد أسـتطيع 
تلبيـة كافـة الحفلات التـي تُطلب مني أسـبوعياً. أحقق 
كل هـذا النجاح بدون بروباغنـدا إعلامية وبدون «طنة 

ورنة». دائماً يضع ربنا الناس الجيدين في طريقي.
■ هل لديك لقاءات وصداقات مع الفنانين والفنانات؟

■  كان لقاء مع سـعود أبو سلطان حين أنجزنا الديو 
معـاً. لكنـي لا أتقصـد لقـاء أي فنـان. لدي أصدقـاء من 
الملحنـين والشـعراء والصحافيين، وكذلـك من العازفين 
الموسـيقيين. وفـي أحيان تجمعنا سـهرات نغني خلالها 

ما هو جميل جداً.

فنانة لا تشبه غيرها

ميكايللا: تكفينا أغنيات الحب والوطن!

وارضيات 

«الخفافيش» مسلسل مصري عن فساد نظام مبارك 
على خمس قنوات فضائية في رمضان القادم 

■ القاهـرة - (د ب أ)- يواصـل المخـرج المصـري أحمـد 
التليفزيونـي الجديـد  النحـاس حاليـا تصويـر مسلسـله 
«الخفافيش» الذي يضم 10 قصص بوليسـية تكشـف فساد 
نظام الرئيس السـابق حسني مبارك خلال السنوات العشر 

الأخيرة من حكمه. 
إن  أ)  ب.  (د.  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  النحـاس  وقـال 
المسلسل الذي كتبه بنفسـه يعتمد صيغة الحلقات المنفصلة 
المتصلـة وأنه مقتبـس بالكامل من تفاصيـل معروفة لقضايا 
فسـاد ورشـاو وسـرقة واختلاس حقيقية موثقـة من داخل 

ملفات النيابة والقضاء. 
وأضـاف المخـرج «انتهيـت حتـى الآن من تصويـر ثلاثة 
أرباع أحداث المسلسـل والذي يشـارك في بطولته عدد كبير 
من الفنانـين حيث تضم كل قصة منفصلـة فريق عمل خاص 
ويتبقى عدد من المشـاهد الخارجية يتم تصويرها لاحقا بين 

مدينتي الإسكندرية والقاهرة». 
ومن المقرر أن يعرض المسلسـل في شـهر رمضـان القادم 
علـى خمس قنوات هي قنوات «الحيـاة» المصرية و»القاهرة 
والنـاس» المصرية وشـبكة راديـو وتليفزيون العـرب «إيه 

أر تي» السـعودية والقنـاة المصرية الأولـى الأرضية وقناة 
«النيـل للدرامـا» وبعضهـا بـدأ بالفعـل في عـرض إعلانات 

دعائية للمسلسل. 
ويجري حاليا في مدينة الغردقة السـياحية على شـاطئ 
البحـر الأحمر تصوير المشـاهد الخارجيـة لأربع قصص من 
المسلسل الأولى بعنوان «زهرة الخشخاش السرقة الثانية» 
وتدور حول سـرقة اللوحة الشهيرة التي لم تظهر حتى الآن 
وسط الكثير من الاتهامات لمسئولين حكوميين كبار ويشارك 

في بطولتها سمير غانم والتونسية ساندي. 
كما يجري تصوير قصة بعنوان «رأس التمثال أمون» من 
بطولة محمـود قابيل والوجهين الجديديـن ماهي نور وأمل 
هاشـم وتدور حـول قضية سـرقة تماثيل أثريـة بينها رأس 

تمثال لإله الفراعنة أمون. 
ويجـري فـي الغردقـة أيضا تصويـر المشـاهد الخارجية 
دلال  بطولتهـا  تقـوم  البنكنـوت»  «سـيدة  بعنـوان  لقصـة 
عبـد العزيز وقصـة رابعة بعنـوان «الفضيحة» يشـارك في 
بطولتهـا سـامي العـدل ولقـاء سـويدان ونـدى بسـيوني 

وشريف خيرالله. 

لقطة من مسلسل «الخفافيش»

لقطة من مسلسل «خدعة الزوجات»

راسل كرو يطل في فيلم «سفينة نوح»

«خدعة الزوجات» يتصدر ايرادات السينما في امريكا الشمالية 

ميكايللا   (القدس العربي)

وقـع  اي)  بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
النجـم الأميركـي راسـل كرو رسـمياً علـى اتفاق 
للمشاركة في فيلم «سـفينة نوح» للمخرج دارين 

أفرونوفسكي.
وذكـرت مجلـة «هوليـوود ريبورتـر» الأميركية ان 
أسـتوديو «باراماونـت» سـيطلق فيلم «سـفينة نوح» 
المنتظر في 28 آذار/مارس 2014 وسـوف يكون كرو من 

أبـرز نجومه. وأشـارت إلى ان إنتاج الفيلم سـيبدأ في 
أيسلندا ونيويورك في تموز/يوليو المقبل.

ونقلـت عـن أفرونوفسـكي قولـه فـي بيان «أشـعر 
بالفرحـة لأن راسـل كرو سـيكون إلى جانبـي في هذه 
المغامرة، فموهبته الكبيرة تساعدني على النوم ليلاً».

يشـار إلى ان الفيلم من تأليف أفرونوفسـكي وآري 
هاندل وجون لوغان.

■ لوس انجليس 23 ابريل نيسـان (رويترز) - تصدر 
الفيلـم الجديـد (خدعـة الزوجات) ايـردات السـينما في 
دولار  مليـون   33.0 بلغـت  بايـرادات  الشـمالية  امريـكا 
امريكـي. الفيلـم للمخـرج تيـم سـتوري وبطولـة كريس 

براون وجابرييل يونيون وكيفن هارت.
وجـاء فـي المركـز الثانـي الفيلـم الجديـد (المحظوظ) 
للمخرج سكوت هيكس بايرادات وصلت الى 22.8 مليون 
دولار. الفيلم بطولة كل من زاك ايفرون وتايلور شـيلينج 

وبليث دان.
وتراجـع فيلـم (العـاب المـوت) مـن المركـز الاول الذي 
احتلـه لاربعة اسـابيع متتالية الـى المركز الثالـث محققا 

ايرادات بلغت 14.5 مليون دولار. الفيلم من اخراج جاري 
روس وبطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون.

وفـي المركـز الرابع جاء الفيلـم الجديد (الشـمبانزي) 
الفيلـم  دولار.  مليـون   10.2 قيمتهـا  ايـرادات  مسـجلا 
للمخرجين اليسـتر فوترجيل ومارك لينفيلد وبطولة تيم 

الين.
وتراجع فيلم (السـذج الثلاثة) مـن المركز الثاني الذي 
احتلـه الاسـبوع الماضـي الـى المركـز الخامس بايـرادات 
قيمتها 9.2 مليون دولار. يقوم ببطولة الفيلم شـين هايس 
وكريـس ديامانتوبولوس ويل ساوسـو ويخرجه بوبي 

فاريلي وبيتر فاريلي.

جيمس كاميرون يتطلع الى الانتاج السينمائي المشترك في الصين 
■ بكـين ـ مـن بن بلانتشـارد:  قال جيمـس كاميرون 
مخـرج فيلمـي «افاتـار» و «تايتانيـك» اليـوم الاحد انه 
يتطلع الى الانتاج السـينمائي المشـترك فـي الصين لكن 
سـيتعين عليـه تقييم قضايا مثـل الرقابـة وقيود اخرى 

قبل اتخاذ اي قرار.
وبـدأت هوليـوود تولـي اهتماما كبيـار بالصين رغم 
المشـكلات المتعلقـة بالرقابة الحكوميـة والقرصنة الامر 
الذي يعكس انفاق الطبقة المتوسطة سريعة النمو اموالا 

اكثر في دور السينما وأقل على الافلام المنسوخة.
وسينتج الفيلم التالي من سلسلة «الرجل الحديدي» 
على سبيل المثال في الصين تحت ادارة مشتركة بين والت 

ديزني ومارفيل ستوديوز ودي.إم.جي انترتينمنت.
كما قالت ديزني انها ستعمل مع وزارة الثقافة الصينية 
وشـركة تينسـنت هولدينجز للترويج لصناعة الرسوم 
المتحركـة في الصـين في حين قالت شـركة دريمووركس 
انيميشـن إس.كيه.جـي انـك فـي فبرايـر شـباط انهـا 
ستبني اسـتوديو في شنغهاي في اطار مشروع مشترك 

مع بعض شركات الاعلام الصينية الكبرى.
وقـال كاميرون فـي مقابلة مع رويتـرز في بكين خلال 
زيارته التي تسـتمر خمسـة ايـام «نحن نبحـث بجدية 
شـديدة في كل الاحتمـالات الخاصة بالانتاج المشـترك. 
المسـألة هي ما هو مطلـوب منا؟ فيما يتعلـق بفهم ابعاد 

السـوق الصينية ومـا هي الفوائد التي سـنحصل عليها 
في المقابـل؟» وأضاف في المقابلة التي اجريت في غرفته 
بفندق ببكين «اذا نجح الامر - واريد ان اشـدد قطعا انه 
اذا حدث ذلك - فسـتكون المسـألة لدي فيما يبدو مفيدة 
جدا بالنسبة للوسط السينمائي الصيني لأنه من جانبنا 
اذا اردنا ان ننتج فيلما مثل 'افاتار' والذي يصور بالكامل 

داخل الاستوديو فلن نأتي الى هنا من اجل المناظر.
«سـنجلب بنيـة اساسـية للقيـام بإنتـاج افتراضـي 
وبتصوير ثلاثي الابعاد وهكذا وهو ما اعتقد انه سيكون 

تبادلا تكنولوجيا ايجابيا في مجتمع صناعة الافلام.»
وقـال كاميرون انه سـيدرس قضايا مثـل الرقابة في 

بلـد لا يزال يفرض قواعد صارمة بشـأن ما يمكن عرضه 
وما لا يمكن عرضه على شاشات السينما.

واضـاف «هنـاك حاجـة للتعامل مـع جميـع القضايا 
بصراحـة... انا هنا لاستكشـاف فكرة الانتاج المشـترك 
ولمعرفـة القيـود الواجـب الالتـزام بهـا ولمعرفـة ما هي 
الخطـوط الارشـادية التي يجـب احترامهـا فيما يخص 
وسـأقيمها  الاقتصاديـة  المحفـزات  ولمعرفـة  المحتـوى 

جميعا.»
وكان فيلـم افاتـار اكثر الافلام ربحيـة في الصين عام 
2010 بإيـرادات بلغـت 540 مليـون يـوان (85.6 مليون 

دولار) في 15 يوما فقط. (رويترز)
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المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر اليابان 
من التحول السريع عن الطاقة النووية 

■ طوكيـو - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة امـس الاثنـين أن المنتـدى 
الاقتصادي العالمي حذر اليابان من وقف اسـتخدام الطاقة النووية بسـرعة 

مؤكد أن هذه الخطوة ستضع أمن الطاقة في اليابان في خطر. 
ودعـا المنتدى الاقتصـادي العالمي اليابـان إلى بذل المزيد مـن الجهود من 
أجل تحسين عوامل الأمن والسلامة في المفاعلات النووية علي المدي الطويل 

بدلا من  وقف استخدام الطاقة النووية تماما. 
وذكـرت وكالة كيـودو اليابانيـة للأنبـاء أن المنتدى الاقتصـادي العالمي 
وهـو منظمة غير حكومية سويسـرية تعقد مؤتمرات سـنوية في العديد من 
دول العالم أشـهرها اجتماعات منتجع دافوس السويسـري دعا السـلطات 
اليابانيـة إلـى قـدر أكبر من الشـفافية بشـأن المعلومات التـي أكدتها أجهزة 
تنظيـم قطـاع الطاقة النووية المسـتقلة في اليابـان. كمـا دعا  تقرير المنتدى 
إلـى إعطاء الوكالة الدولية للطاقـة الذرية دورا أكبر في متابعة قطاع الطاقة 

النووية الياباني. 
وأشـار التقريـر إلى أن كارثـة محطة فوكوشـيما النوويـة اليابانية التي 
انفجرت بسـبب الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال 
شـرق اليابـان فـي 11 آذار/مارس 2011 أججـت المخاوف العامة بشـأن أمن 
وسلامة محطات الطاقة النووية كما دفعت صناع السياسة والرأي العام في 

اليابان إلى التفكير في مراجعة سياسات الطاقة اليابانية. 

انخفاض واردات الصين من النفط الايراني
بنسبة 54٪ بسبب خلافات حول التسعير

■ بكـين – رويتـرز: اظهـرت بيانـات الجمـارك امـس الإثنـين ان واردات 
الصـين من النفط الخـام من إيران في آذار/نيسـان انخفضـت 54.1 في المئة 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 235 الفا و302 برميل يوميا بسبب 

خلافات حول التسعير في العقود الاجلة الجديدة.
ورفعت بكين المشتريات من دول اخرى لسد النقص.

وفـي الربـع الأول من العـام الجاري بلغـت واردات الصين مـن الخام من 
إيـران 346 ألف و183 برميل يوميـا بانخفاض 33.2 في المئة عن نفس الفترة 

قبل عام وبانخفاض 41.8 في المئة عن الربع الاخير من عام 2011.
وصرح مسـؤول تنفيذي بقطـاع النفط فـي الصين لرويترز بـان يونيبك 
ذراع التجـارة لسـينوبك الصينية لتكرير النفط سـتخفض مشـترياتها من 
إيران بنسـبة بـين 10 و20 فـي المئة فـي عقدها السـنوي لعـام 2012 مقارنة 

بالعام الماضي.

1.77تريليون دولار حجم الأصول المالية 
الخارجية للصين في العام 2011

■ بكـين - يـو بـي اي: سـجّلت الصين خـلال العـام 2011 صافـي أصول 
مالية خارجية بلـغ 1.77 تريليون دولار. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شـينخوا) امس الإثنين عـن مصلحة الدولـة لمراقبة النقـد الأجنبي أنه في 
نهاية العام 2011 الفائت سجلت الصين صافي أصول مالية خارجية بلغ 1.77 

تريليون دولار، بزيادة عن 1.68 تريليون دولار سجلت في العام 2010.
وبلـغ إجمالـي الأصول الماليـة الخارجية في العام الماضـي 4.72 تريليون 
دولار فـي حين بلغت الخصوم المالية الخارجيـة للبلاد 2.94 تريليون دولار. 

وبلغت قيمة الأصول الإحتياطية 3.26 تريليون دولار.
مـن ناحية أخرى شـهدت صناعة الفـولاذ والحديد خسـارة بقيمة 1.034 
مليـار يـوان (164.1 مليون دولار) من الخسـارة في الأشـهر الثلاثة الثلاثة 
الأولـى مـن العـام 2012 الجـاري، وهـي المـرة الأولى التـي تشـهد فيها هذه 

الصناعة الصينية خسارة منذ عام 2000.
وقال تشـانغ تشـانغ فو نائب رئيس جمعية الصـين للحديد والفولاذ، إن 
لت خسارة في الربع  نحو ثلاثة شـركات إنتاج حديد وفولاذ في الصين سـجّ
الأول من العام الحالي بتأثير إرتفاع التكاليف وانخفاض أسعار المنتجات. 

نستله تعتزم شراء قسم أغذية الأطفال 
في فايزر الامريكية بأكثر من 11 مليار دولار 

■ فيفي (سويسرا) - يو بي اي: تعتزم شركة نستله السويسرية للصناعات 
الغذائية شـراء قسـم أغذية الأطفال من شـركة فايزر الأميركية لصناعة الأدوية 

مقابل مبلغ 11.85 مليار دولار أميركي.
وقال بول بولك، المدير التنفيذي لمجموعة نستله إنه «لطالما كان غذاء الأطفال 
من صلب اهتمام شـركتنا منذ تأسيسـها في العام 1866.. وتشـكل شـركة فايزر 
لصناعة الأدوية هدفاً اسـتراتيجياً بالنسبة إلينا، فيما تبرز هذه الملكية التزامنا 

أن نكون الشركة الرائدة في العالم في مجال التغذية والصحة والرفاهية».
واضاف أن الماركات القوية لشـركة فايـزر وموظفيها الموهوبين بالإضافة إلى 
وجودها الجغرافي (85٪ من مبيعاتها هي في أسواق الدول الناشئة)، ستلاءم 

قسم أغذية الأطفال في شركتنا بشكلٍ مثالي».
وأشـار الـى أن غـذاء الأطفال هو مسـألة عاليـة القيمة وخاضعة للدراسـات 
العلميـة، وأنّ فايـزر هـي شـركة ديناميكيـة ذات منتجـات عالية الجـودة تكمل 
أرشيف نستله الحالي مع المنتجات القوية والنطاق الجغرافي الواسع لسوقها.

ويتوقع ان تساعد عملية الشراء نستله على تعزيز حضورها ودمج المنتجات 
المعروفـة مـن حليب الاطفال علـى غرار «أس.أم.أيـه» و»بروميل» مـع منتجاتها 

الخاصة الناجحة على غرار «نان» و»سريلاك».

شركة كندية تكتشف مزيدا 
من النفط بكردستان العراق

 
■ اونوا - رويترز: قالت شركة التنقيب عن النفط الكندية وسترن زاغروس 
ريسورسـز إنها اكتشفت مزيدا من النفط في البئر كردامير-2 بمنطقة كردستان 

في شمال العراق مما دفع أسهم الشركة للارتفاع عشرة بالمئة.
ورفعت الشـركة تقديرها للموارد المكتشفة القابلة للاستخراج 400 بالمئة إلى 
147 مليون برميل من النفط وللموارد غير المكتشفة القابلة للاستخراج نحو 300 

بالمئة إلى 1.2 مليار برميل.
وقالت وسـترن زاغروس التي تعمل إلى جانب شركات تنقيب صغيرة أخرى 
مثل لونغفورد إنرجي في منطقة كردسـتان العراق إن البئر كردامير-2 تحتوي 

على عمود من النفط الخفيف بطول 118 مترا بدون تداخل مع الماء.
وتملـك كل من وسـترن زاغروس وشـريكتها تاليسـمان إنرجـي 40 بالمئة في 

امتياز منطقة كردامير. وتملك الحكومة الكردية النسبة الباقية.

رجل أعمال تونسي يتهم شركة كندية
باستبعاده من مشروع كبير تقوم بتنفيذه
لرفضه تقديم رشوة لأحد كبار مسؤوليها

■ تورونتو - رويترز: أفاد تقرير صحفي امس الإثنين إن رجل أعمال تونسيا 
يزعم أنه استبعد من أكبر مشروع بناء لمجموعة اس.ان.سي-لافالين الكندية في 

تونس لأنه رفض تقديم رشوة لأحد كبار مسؤولي الشركة في شمال افريقيا.
وقالـت صحيفة (غلوب اند ميل) إن المدعي هو وجدي شـورتاني المدير العام 

لمجموعة إنكو وهي شركة بناء وأعمال هندسية تونسية.
ولـم يتسـن لرويترز الحصول علـى تعليق فوري من متحدثة باسـم اس.ان.

سي. لكن ليزلي كوينتون المتحدثة باسم الشركة قالت في رد لصحيفة جلوب إن 
الشركة ليست مستعدة لمناقشة إدعاءات شورتاني بشكل علني.

وتأتي تلك الاتهامات في وقت سيء للشركة التي تواجه بالفعل تحقيقا تجريه 
الشرطة الكندية بشـأن مدفوعات غير قانونية. وداهمت السلطات الكندية مقار 

الشركة في مونتريال في وقت سابق هذا الشهر بشأن تلك المدفوعات.
وفـي 26 آذار/مـارس اسـتقال الرئيـس التنفيذي للشـركة بييـر دوهايم بعد 
أن أظهـر تحقيـق داخلـي أنه انتهك قواعد الشـركة حـين أجاز علـى نحو خاطئ 

مدفوعات لمشاريع بناء معينة. 

■ القاهـرة - د ب أ: أكـد رئيـس هيئـة تنشـيط 
السـياحة فـي مصر عمـرو العزبـي أن السـياحة في 
مصـر بدأت تسـتعيد عافيتهـا بعد تأثرهـا بالأحداث 
السياسـية التي شـهدتها عقب ثورة 25 كانون ثاني/ 

يناير. 
قـال العزبي فـي تصريح لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) امـس الاثنـين إن مصر اسـتقبلت 2.5 مليون 
سـائح منذ بداية العـام الجاري، منهم مليون سـائح 
الشـهر الماضي وحده، معتبرا أن هذا مؤشـر ايجابي 
جدا لتحسن الحركة السياحية الوافدة لمصر، وتبشر 
باسـتقبال ما يزيد على 11 مليون سـائح خلال العام 

الجاري، و14 مليون سائح العام القادم. 
أشـار إلـى أن المـدن السـياحية السـاحلية بمصر 
لـم تتأثر الأحـداث واقتصر التأثر على مـدن القاهرة 
نسـبة  فيهـا  انخفضـت  التـي  وأسـوان  والأقصـر 

السـياحة، لافتـا إلـى أن مصـر اسـتقبلت 10 ملايـين 
سائح في عام 2010. 

وأوضـح أن نسـبة الإشـغال فـي المدن السـاحلية 
المصرية مثل الغردقة وشـرم الشيخ بلغت 75٪ هذا 

العام. 
وسـتطلق هيئـة تنشـيط السـياحة أكثر مـن 100 
فاعلية لتنشـيط السـياحة بمصـر ابتداء من الشـهر 
الجـاري وحتـى نهايـة موسـم الصيف، كما سـتنظم 
الهيئة قوافل للدول العربية لتحفيز السياحة العربية 

للمدن المصرية. 
وأكد المسـؤول المصري أن مصر آمنة تماما للحركة 
السـياحية، ولـم تشـهد حادثـة واحـدة موجهة ضد 
السـائحين خـلال العامـين الماضـي والجـاري، وإن 

حدثت وقائع فردية تصادف وجود سائحين فيها. 
مـن جانـب آخـر نظمـت هيئة تنشـيط السـياحة 

زيارات سـياحية لوفـود اعلامية مـن مختلف الدول 
العربية طافت مختلف المعالم السياحية بالقاهرة. 

قـال العزبـي إن الاعلاميين يشـاركون فـي ملتقى 
الاعـلام العربي الـذي انطلق بالقاهرة يـوم الثلاثاء 
الماضـي، مشـيرا إلـى أنهم تأكـدوا مـن أن الحياة في 
مصر تسـير بصورة طبيعية، والسـائحين يتجولون 

فيها بكل حرية ودون أية مخاطر. 
ولفـت إلـى أن الاعلاميـين العـرب تأكـدوا مـن أن 
بعض وسـائل الاعلام الغربية تنقـل صورة مغلوطة 
عن مصر وتصورها باعتبارها دولة مشتعلة وتشكل 
خطرا على السائحين وهو أمر مخالف للحقيقة كليا. 

كانـت انطلقـت بالقاهـرة الثلاثـاء الماضـي فعاليـات 
الملتقـى العربـي للإعـلام السـياحي فـي دورتـه الرابعة 
بمشـاركة اعلاميـين مـن17 دولة منهـا الامـارات وتونس 

والجزائر والمغرب وسلطنة عمان والكويت والأردن. 

رئيس هيئة تنشيط السياحة بمصر يؤكد
تعافيها ويتوقع 11مليون سائح هذا العام 

صندوق النقد الدولي يقبل فلسطين
بعضوية المعيار الخاص بنشر البيانات 

■ رام اللـه - د ب أ: أعلـن سـلام فياض رئيـس الوزراء الفلسـطيني ورئيس 
المجلس الاستشـاري للإحصاءات الرسـمية امس الاثنين عن قبول صندوق النقد 

الدولي عضوية فلسطين في المعيار الخاص لنشر البيانات «إس.دي.دي.إس». 
قال فياض في بيان صحافي إن فلسـطين تلتحق بذلك بسبعين دولة، من بينها 
أربـع دول عربيـة فقط، مـن الدول الأعضـاء في صنـدوق النقد الدولـي، والبالغ 

عضويته ما يزيد على مئة وتسعين دولة، كانت انضمت لمعيار النشر ذلك. 
أوضـح فيـاض أن هذه الخطـوة تأتي نتـاج جهد على مـدار خمسـة أعوام بما 

ينسجم وتوجهات حكومته في التمهيد لإقامة الدولة المستقلة. 
أشـار إلـى أن المعيـار الخاص لنشـر البيانات كان قد اسـتحدث عـام 1996 من 
قبـل صندوق النقد الدولي، ونجح في تحسـين نطاق تغطية البيانات الإحصائية 
المتاحة للاطلاع العام ومدى جودة ودرجة حداثتها، بالإضافة لتحسين المعلومات 
التـي ترتكز عليهـا عمليات الأسـواق الماليـة وتقييمـات السياسـات الاقتصادية 

عموما. 
وأضاف أن المعيار يضم 22 مؤشـرا تتوزع على أربعة قطاعات اقتصادية وهي: 
قطاع النشاط الاقتصادي (بما يشمل المؤشرات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي)، 
وقطاع المالية العامة (بما يشـمل المؤشـرات المتعلقة بالعمليـات المالية للحكومة)، 
والقطاع المالي (بما يشـمل مؤشرات مسح مؤسسات الإيداع)، والقطاع الخارجي 

(بما يشمل المؤشرات الخاصة بميزان المدفوعات والاستثمار الأجنبي). 
وتتيح المؤشرات المذكورة لكافة المستخدمين الإطلاع عليها واستخدامها حسب 
احتياجاتهم. كما ستنشر تلك المؤشـرات على اللوحة الإلكترونية لنشر البيانات 

في صندوق النقد الدولي، بما يضع فلسطين على الخريطة الإحصائية الدولية. 
ونوه فياض إلى الانعكاسات الإيجابية على الدول التي تنضم إلى معيار النشر 
الخاص، بما يشـمل مسـاعدة الدول في تعزيز وتطوير إحصاءاتها وآليات نشـر 
البيانات فيها من خلال تعزيز الشـفافية وإتاحة بيانات المركز المالي والاقتصادي 

للجمهور وكافة المعنيين. 
وقال إن تلك الخطوة سـتعزز دور وأهمية الرقم الإحصائي على المسـتويين المحلي 
والدولـي، وتوسـيع دائـرة الإطـلاع والاهتمـام والاسـتخدام للبيانات والمؤشـرات 
الإحصائية سـواء على المسـتوى المحلي أو الدولي من خلال نشر البيانات على موقع 
الصنـدوق وربطها بالصفحات والمواقع الإلكترونيـة للدولة، بالإضافة إلى التعريف 
بمقـدرات الدولـة وإمكانيات الاسـتثمارات الخارجيـة من خلال نشـر البيانات ذات 

العلاقة بالمديونية، والإنفاق ووضع الاستثمار الدولي. 

■ سنغافورة - رويترز: قال مصدران 
ملاحيـان بإيـران إن طهـران تسـتخدم 
أكثـر من نصـف أسـطولها مـن الناقلات 
العملاقـة لتخزيـن النفط فـي الخليج مع 
قيام مشـتري خامها بخفض التحميلات 

بسبب العقوبات.
وقـال المصـدران المطلعـان على سـير 
العمليات بمرفأ التصدير الرئيسي لإيران 
بجزيرة خـارج في شـمال الخليج إن 14 
ناقلة من أسـطول شـركة ناقـلات النفط 
الوطنيـة الإيرانيـة المؤلف مـن 25 ناقلة 
عملاقة تحمـل كل منها مليوني برميل من 

النفط تستخدم حاليا كمخزن عائم.
وترسـو خمس ناقلات أخـرى محملة 
بالخـام من فئـة سـويزماكس التي تملك 
إيران تسـعا منهـا قبالة السـاحل وتبلغ 
سـعة هـذا النوع مليـون برميـل. ويعني 
هـذا أن سـعة قدرهـا 33 مليـون برميـل 
مـن إجمالـي 59 مليـون برميل لأسـطول 
إيـران مـن الناقـلات العملاقـة وناقلات 
سويزماكس تستخدم لتخزين الخام في 

الخليج أي 56 بالمئة من الأسطول.
وتشـير البيانـات الملاحية إلـى تفاقم 
الصعوبات التي تواجههـا إيران في بيع 
إنتاجهـا من النفـط. ويفرض رسـو أكثر 
مـن نصـف أسـطول الناقـلات الإيرانـي 
قيودا شـديدة علـى طاقة تصديـر النفط 

الإيراني.
وقـال المصدران الملاحيـان الإيرانيان 
إن صهاريـج التخزيـن البرية في جزيرة 
خـارج والبالغـة طاقتها نحـو 23 مليون 

برميل قد امتلأت.
وقال أحـد المصدرين «توجه أسـطول 
شـركة ناقلات النفط الوطنيـة الإيرانية 
شـحنات  لتحميـل  خـارج  جزيـرة  إلـى 
للحيلولة دون حـدوث طفح بالصهاريج 

نصف أسطول الناقلات الإيراني يخزن النفط في البحر

■ عمـان - ا ف ب - يـو بـي أي: قـال 
الاردن امـس الاثنـين انـه قلـق مـن تزايد 
انقطاعـات الغـاز المصري للمملكة بسـبب 
تعرضـه للتفجيـر، مؤكـدا تلقيـه وعـودا 
مـن العـراق ودول خليجية لسـد النقص 

الحاصل.
وقـال وزير الصناعة والتجارة سـامي 
قمـوه في مؤتمر صحافي «نحن قلقون من 
موضوع الطاقة ونسعى في كل الاتجاهات 
للتعويـض خاصـة بعـد تعـرض انبـوب 
الغاز المصـري للتفجير 14 مـرة منذ العام 
الماضـي». واضـاف ان «ذلـك يجعـل هـذا 

المصدر غير مستقر». 
وتعـرض خـط الانابيـب الـذي يصدر 
منه الغـاز المصري الى الاردن واسـرائيل 
عبر سـيناء لتفجير في التاسـع من الشهر 
الحالي هو الـ14 الذي يستهدف هذا الخط 

منذ شباط/فبراير 2011. 
لكن قمـوه اكد ان بـلاده «حصلت على 
وعـود جيدة مـن دول عربية فـي مقدمتها 
العراق ودول الخليـج العربي» لتعويض 

النقص الحاصل. 
واشـار الـى ان عمليـة «التحـول مـن 
اسـتيراد الغاز بالانابيب (مـن مصر) الى 
اسـتيراد مصـادر الطاقـة الاخـرى مكلفة 
وتسـبب معانـاة لاننـا نشـتري مباشـرة 
من السـوق دون مزايا تفضيلية ما يشـكل 
ضغطـا على الموارد الماليـة لاننا ندفع نقدا 

ثمن مشترياتنا». 
ويقـوم وزير الطاقـة والثروة المعدنية 
الاردنـي قتيبة ابو قورة حاليا بزيارة الى 
القاهرة لبحث موضوع التعاون في مجال 

الطاقة والغاز بين البلدين. 
وقـال رئيـس الـوزراء الاردنـي عـون 
الخصاونـة فـي 30 كانـون الثاني/ينايـر 
الماضـي ان تكـرار انقطـاع امـدادات الغاز 
المصـري سـيكلف خزينـة المملكـة حوالى 

ملياري دولار سنويا. 
بالمئـة   80 يسـتورد  الاردن  وكان 
مـن حاجاتـه مـن الغـاز المصـري لانتـاج 
مكعـب  متـر  مليـون   6.8 اي  الكهربـاء 
ويعتمـد  يوميـا.   المسـتورد  الغـاز  مـن 

الوقـود  وزيـت  السـولار  علـى  الاردن 
لتأمين احتياجات محطات الكهربـاء عنـد 

انقطاع الغاز المصري. 
من جهـة ثانية قال مسـؤول فـي قطاع 
بـلاده  خسـائر  أن  الأردنـي  الكهربـاء 
الناجمـة عن انقطاع الغـاز المصري كبيرة 
ووصلـت إلى 1.5 مليار دينـار، مؤكداً انها 

تعادل ربع موازنة المملكة.
قطـاع  تنظيـم  هيئـة  رئيـس  وأجمـل 
الكهرباء فـي الأردن أحمد حياصات خلال 
مؤتمـر صحافي عقـده امس حجـم ديون 
شـركة الكهربـاء الوطنية بلغـت نحو 1.5 
مليـار دينار، محـذرا من أرتفـاع الفاتورة 
النفطية مـن 4 إلى 5 مليـارات خلال العام 

الحالي .
ورأى أن ذلك «يسـتدعي إعـادة النظر 
فـي التعرفـة الكهرائيـة»، ولكنه تسـاءل 
«هـل إعادة النظر في هـذه التعرفة تغطي 
الخسارة؟» كاشفا أن خسائر بلاده جراء 
انقطاع إمـدادات الغاز المصري تعادل ربع 

موازنتها.

فـي  «التفكيـر  أن  حياصـات  وأوضـح 
اعـادة النظـر بالتعرفـة الكهربائيـة هـي 
محاولة لسـداد جزء من اجمالـي الديون 
المترتبـة على هـذا القطـاع، وجدولة باقي 

الخسائر للسنوات القادمة».
لزيـادة  دراسـة  «وجـود  إلـى  وأشـار 
مختلـف  فـي  مختلفـة  بنسـب  التعرفـة 
القطاعـات تحاول أن تأخـذ بعين الإعتبار 
علـى  المترتبـة  الخسـائر  إطفـاء  يتـم  أن 
قطـاع الكهربـاء تحديـدا ولا يشـمل ذلـك 
قطـاع الطاقـة» . وكان مديـر عـام شـركة 
الكهربـاء الوطنية الأردنيـة غالب معابرة 
حـذر أخيرا مـن أن الخسـائر التـي منيت 
بها الشـركة جراء إنقطاع الغـاز الطبيعي 
المصري يمكن تحمّلها إلى حد معين، وعول 

على الحكومة لإنقاذها.
شـركة  «خسـائر  إن  معابـرة  وقـال 
الكهرباء الوطنية الأردنية خلال الشـهور 
الأولى من العام الحالـي قد تصل إلى 400 
مليون دولار جـراء انقطاع إمدادات الغاز 

المصري عن المملكة».

خسائر شركة الكهرباء تتسبب بربع عجز الموازنة
قلق الاردن من تزايد انقطاع امدادات الغاز 
المصري تدفعه الى البحث عن مصادر بديلة

ارتفاع الاستثمارات الدولية بتركيا ٪25
زادت  اي:  بـي  يـو   - أنقـرة   ■
الاسـتثمارات الدولية المباشرة في تركيا 
خـلال الشـهرين الأولين من العـام 2012 
بنسبة 25٪ لتصل إلى 1.6 مليار دولار، 
فيمـا توقعـت وزارة الثقافة والسـياحة 
اسـتضافة 21 مليون سـائح خلال العام 

الحالي.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية 
أن بيانـات الاسـتثمار الدولـي المباشـر 
أظهـرت زيادة في الاسـتثمارات الدولية 
المباشـرة في تركيا خـلال كانون الثاني/
يناير وشباط/فبراير 2012 بنسبة ٪25 
على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 1.6 

مليار دولار.
وكانـت قيمـة الاسـتثمارات الدوليـة 
المباشـرة في تركيا خلال الفتـرة المماثلة 

من العام 2011 بلغت 1.3 مليار دولار.
فـي  الأمـوال  رؤوس  تدفـق  وزاد 
مـن   ،٪14.7 المباشـرة  الاسـتثمارات 
1.1 مليـار دولار إلى 1.2 مليـار دولار في 

الفترة المذكورة.

قطـاع  فـي  الاسـتثمارات  وارتفعـت 
الصناعـة 97.9٪ مـن 178 مليون دولار 
الشـهرين  فـي  دولار  مليـون   352 إلـى 
أسـاس  علـى   2012 العـام  مـن  الأولـين 

سنوي.
قطـاع  فـي  الاسـتثمارات  وتراجعـت 
الإنشـاء 60٪ مـن 62 مليـون دولار إلى 

24 مليون دولار.
مـن ناحية أخـرى قـال وزيـر الثقافة 
والسـياحة التركية ارتغـرول غوناي إن 
بلاده تتوقع اسـتضافة مـا لا يقل عن 21 
مليون سائح خلال العام الجاري. ولفت 
إلى أن أنقرة ستتأثر بالأزمة الاقتصادية 
في أوروبا والمشاكل في الشرق الأوسط، 
لكنها لا تزال تتوقع استضافة بين 21 إلى 
33 مليون سائح هذه السنة، وجني أكثر 

من 25 مليار دولار من السياحة.
وأشـار إلـى أن تركيـا اسـتضافت في 
العـام 2011 الفائت 31.4 مليون سـائح، 
وجنت عائـدات بقيمة 23 مليار دولار من 

هذا القطاع في العام المذكور.

مؤسسـة  قالـت  رويتـرز:  اللـه  رام   ■
فلسطينية تعنى بمكافحة الفساد امس الاثنين 
إن اهـدار المـال العـام شـكل أحـد أهـم مظاهر 
الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  فـي  الفسـاد 
خلال عام 2011 اضافـة الى رصد مجموعة من 

التجاوزات الادارية والسياسية.
وجاء في التقرير السـنوي الثامن لمؤسسة 
(امان) الفرع الوطني لمنظمة الشفافية العالمية 
حـول الفسـاد ومكافحتـه الـذي عـرض امس 
بحضـور رئيـس الـوزراء الفلسـطيني وعدد 
من المسـؤولين والمهتمين «يعني هدر المال العام 
سوء اسـتغلال مقدرات المؤسسة المالية سواء 
كانـت مؤسسـات عامـة اهليـة او خاصـة او 

غيرها من مؤسسات المجتمع».
واضـاف التقريـر «اتضـح مـن خـلال رصد 
اشـكال الفسـاد للعام 2011 ان هدر المال العام 
شـكل ابرز مظاهر الفسـاد انتشـارا في العديد 
من المجالات والتي تشمل دفع رواتب لاشخاص 
ليسـوا على رأس عملهم وتسـديد فاتورة الماء 
والكهربـاء عـن اشـخاص ومؤسسـات ليـس 
مسـتحقة مـن قبـل الخزينـة العامـة والتهرب 
المـال المتعلـق بالسـيارات  الضريبي...وهـدر 
الحكوميـة ..عـدم توريـد كامـل رسـوم عقود 

الزواج الى الخزينة العامة».

ولـم يتضمـن التقريـر ارقاما بشـأن ما يتم 
اهداره مـن المال العـام واكتفى باعطـاء امثلة 

على الجوانب التي يتم فيها اهداره.
وقـدم التقريـر نمـاذج مختلفة لاهـدار المال 
الفلسـطينية  الـوزارات  مختلـف  فـي  العـام 
اضافة الى استغلال الوظيفة العامة واستمرار 
العمل بالوسـاطة والمحسـوبية للحصول على 
الوظائف العامة والخدمات المقدمة من السلطة 
الفلسـطينية للمواطنين خصوصـا في مجالي 
الصحـة والتعليـم وذلـك ينطبق علـى الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وتواجه السـلطة الفلسـطينية عجـزا ماليا 
فـي موازنتها للعام الجاري تجاوز مليار دولار 
وتأخرت حتى منتصف ابريل نيسـان الجاري 
فـي صـرف رواتـب 153 الـف موظـف مدنـي 
وعسـكري في الضفة الغربيـة وقطاع غزة عن 
شـهر مارس اذار الماضي بسـبب عدم ورود ما 
يكفـي من مسـاعدات من الـدول المانحة وعدم 
التـزام عدد من الـدول العربية بدفـع ما عليها 

من مستحقات اقرتها مؤتمرات القمة العربية.
وتحدث التقرير عن وجود فسـاد سياسـي 
فـي السـلطة الفلسـطينية وقال «لا زال شـرط 
الحصول على السـلامة الامنية الذي استخدم 
تجـاه  الـرأي  تحديـد  فـي  تعسـفي  بشـكل 

الشـخص المتقدم لشغل الوظائف او الحصول 
علـى تراخيص كوسـيلة للفصل مـن الوظيفة 

العمومية او عدم التعيين فيها».
واضـاف التقريـر «هـذه الظاهـرة (شـرط 
الحصول على السـلامة الامنية) اتاحت فرصا 
لبعـض ضعاف النفـوس العاملين في الاجهزة 
علـى المسـتوى القاعـدي لتصفيـة حسـابات 
عائلية او كيدية مما عزز عدم الرضا والشعور 
بالظلـم مـن قبل الفئـات التي يتم اسـتثناؤها 
مـن تولي الوظائـف العامة بسـبب انتماءاتها 
السياسـية ممـا عـزز حالـة عـدم الاسـتقرار 

والانقسام الفلسطيني الداخلي».
وقالت الهيئة الفلسـطينية المستقلة لحقوق 
المواطـن انها تتابـع ما يقارب من 500 شـكوى 
لموظفين في السلطة الفلسطينية تم فصلهم من 
وظائفهـم واغلبهم في وزارة التربية والتعليم 
فيمـا يتعلـق بالسـلامة الامنيـة التـي تعنـي 
انتماءاتهـم السياسـية لـدى محكمـة العـدل 

العليا الفلسطينية.
وقـال تقرير امـان «لم يقم مجلـس الوزراء 
باصـدار تعليمـات تهـدف الـى انهـاء ظاهـرة 
التمييـز فـي الوظيفـة العامة بسـبب الانتماء 
السياسـي كما انه لم يتم بشـكل رسـمي الغاء 
شـرط السـلامة الامنيـة كشـرط للتعيـين في 

الوظيفة العامة كما بقي شـغل الوظائف العليا 
والترقيـات مفتقـدا لمعايير شـفافة ومعلنة في 

ذلك».
الـوزراء  رئيـس  فيـاض  سـلام  ودعـا 
الفلسـطيني الـى تجـاوز العناويـن الـواردة 
فـي التقرير وقـال «عندما نتحدث عن الفسـاد 
لمـا  العناويـن  نتجـاوز  ان  ارجـو  السياسـي 
هـو وارد فـي التقريـر عندما يتـم الحديث عن 
الفساد نجد ان التقرير يتحدث عن عدم وجود 
انتخابـات هـذا واقـع توصيـف الحالة فسـاد 
سياسـي... العنوان فيه كثير من الاثارة ولكن 
يتحـدث عن عدم اجـراء انتخابات هذا قصور 
نقـر بـه وعلـى الجميـع ان يتحمل المسـؤولية 

تجاهه».
وحصلـت وزارة المالية التي يتولاها فياض 
اضافـة الى رئاسـة الـوزراء على أعلى نسـبة 
(23 فـي المئة) مـن اراء من اسـتطلعت اراؤهم 
حـول وجـود فسـاد فـي مؤسسـات السـلطة 

الفلسطينية.
وقال فياض ردا على اسـئلة الصحفيين بعد 
انتهـاء عـرض التقرير «العناويـن هامة ولكن 
ارجـو ان ينظر الى ما ورد فـي التقرير تحديدا 
علـى سـبيل نتائـج مسـح للانطبـاع بتفشـي 
ظاهـرة الفسـاد وهـي ظاهـرة مقيتـة ويجـب 

محاربتهـا يجـب ان ناخـذ بعـين الاعتبـار هو 
اسـتطلاع اسـتبيان للجمهـور وليس دارسـة 

مسحية ميدانية».
ووعـد فيـاض بالنظـر «باهتمـام بالـغ بكل 
جوانبـه وسـننظر بعنايـة الى كل مـا ورد في 
هذا التقريـر من نواحي القصـور التي بحاجة 

الى تصويب».
واسـتعرض التقريـر واقـع بعـض أجهـزة 
السـلطة الفلسـطينية وقـال «تبقـى القضيـة 
الاساسية التي ما زالت عالقة هى مدى وصحة 
واقـع من هم علـى رأس عملهم ومـن هم الذين 
يتقاضون رواتب تحت مسمى جهاز امني وهم 
يعملون خارج العمل المباشـر للاجهزة الامنية 
حيث من غير المنطقي استمرار ظاهرة الموظف 

الوهمي».
واشـار التقرير الذي يقع فـي 70 صفحة من 
القطع المتوسـط في احد فصولـه الى موضوع 
التهـرب الضريبي وقـال «قدر المحاسـب العام 
فـي  الضريبـي  التهـرب  حجـم  الفلسـطيني 
فلسـطين سـنويا بما يعـادل نحو 40 فـي المئة 
مـن مجمـوع الايـرادات الضريبيـة... التهرب 
الضريبـي بأشـكاله المختلفـة الشـكل الابـرز 
فـي فسـاد القطـاع الخـاص اضافة الـى تقديم 

الرشوة بطرق غير مباشرة».

تقرير رقابي شعبي: اهدار المال العام والتهرب 
الضريبي من اهم مظاهر الفساد بالسلطة الفلسطينية

لبنان: تدفق رأس المال تجاوز
3 مليارات دولار باول شهرين من العام

■ بيــروت - يو بــي اي: أظهر تقرير 
نشــر  المركــزي  لبنــان  لمصــرف  دوري 
امس الاثنين ان حجم الرســاميل الوافدة 
الــى لبنــان حتى نهايــة شــباط/ فبراير 
الماضي بلــغ 3052 مليــون دولار، مقابل 
1678 مليون دولار في الفترة نفســها من 
عام 2011 أي بزيــادة 1374 مليون دولار 

وبنسبة ٪81 .
وبلغت الرســاميل الوافــدة الى لبنان 
في عــام 2011 باكملــه نحــو 13.8 مليار 
دولار مقابــل 17.3 مليار دولار عام 2010 

بتراجع نحو3.5 مليار دولار . 
ويقدر حجــم الرســاميل الوافدة الى 
لبنــان خــلال الســنوات ألـــ11 الأخيرة 

بنحو 139 مليار دولار . 
وحققــت المصارف العاملــة في لبنان 
خــلال الشــهرين الأولين من عــام 2012 
أرباحا بحدود 228 مليون دولار، مقارنة 
مع 235 مليون دولار في الفترة نفسها من 

عام 2011 أي بتراجع 7 ملايين دولار .
وكانت أربــاح المصــارف العاملة في 
لبنان بلغت عــام 2011 نحو 1586 مليون 
دولار مقابــل 1642 مليــون دولار خــلال 

عام 2010 أي بتراجع 56 مليون دولار.
وبــين التقريــر ان الميزانيــة المجمعــة 
للمصارف العاملة فــي لبنان بلغت حتى 
نهايــة فبرايــر الماضــي 144.063 مليــار 
دولار بزيــادة نحو 4 مليــارات دولار عن 
نهاية عام 2011، حيث بلغت 140.5 مليار 
دولار مقابــل 128.8 مليــار دولار خــلال 
عام 2010 الذي ســبقه أي بزيــادة 11.7 

مليار دولار أي ما نسبته ٪9.04 . 
وأظهــر التقرير ان الودائــع المصرفية 
في المصــارف التجارية العاملة في لبنان 
بلغــت حتى نهاية شــباط الماضي 117.3 
مليــون دولار مقابــل 115.6 مليــار دولار 

في نهاية عام 2011 .
امــا ودائــع غيــر المقيمــين فــي لبنان 
فقــد بلغت 20.5 مليــار دولار حتى نهاية 
أيلول/سبتمبر الماضي بزيادة 3 مليارات 
دولار عما كانت عليه في نفس الفترة من 

العام السابق .
وبلغــت نســبة الدولــرة فــي الودائع 
المصرفيــة فــي نهايــة تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي 65.76٪، مقابل ٪66.26 

في تشرين الأول/أكتوبر الذي سبقه.

البريـة. يحدث هذا منذ مارس». واضاف 
«الناقلات ممتلئة لآخرها».

نفـط  لشـركات  تقديـرات  وتفيـد 
أن  الناقـلات  بيانـات  ترصـد  ووكالات 
حجم النفط الإيرانـي المخزون في البحر 
أقـل من ذلك بكثيـر إذ لا تخرج عن نطاق 
ثمانيـة ملايـين إلـى 16 مليـون برميل أو 

حمولة أربع إلى ثماني ناقلات عملاقة.
لكن تلـك الأرقـام ترتكز علـى بيانات 
للأقمار الصناعية باستخدام أنظمة رصد 
السـفن مثل نظـام التعريف الآلـي (ايه.
آي.اس) الـذي يسـتخدم أجـزة التتبـع 

اللاسلكي التي تكون على متن السفن.

كانت رويترز نشـرت في 13 نيسـان/
ابريـل أن معظم أسـطول شـركة ناقلات 
النفـط الإيرانية قـد أغلق أجهـزة التتبع 
لإخفاء تحركات السفن. ولم يتم تحديث 
بيانات الموقع لكثير من سـفن الأسـطول 

منذ ثلاثة أسابيع على الأقل.
وقـال أحـد المصدرين «أجهـزة التتبع 
اللاسلكي بالسفن أغلقت لأنهم لا يريدون 
أن يجري رصدهم. إنها (السـفن) راسية 
علـى الأرصفـة. لا تتحرك ولـذا لا تحتاج 

لتشغيل النظام الملاحي».
ووجود هـذا العدد الكبير من السـفن 
الراسـية قـد يفسـر الإقـدام علـى غلـق 

أجهزة التتبع.
يتعـين  الدولـي  القانـون  وبموجـب 
تزويـد السـفن بجهـاز تتبع عبـر الأقمار 
تتعلـق  لأسـباب  وذلـك  الصناعيـة 
بالسـلامة. لكـن قبطـان السـفينة يملـك 
صلاحيـة غلق الجهـاز بإذن مـن الدولة 

التي ترفع السفينة علمها.
وتظهر بيانات حصلـت عليها رويترز 
أنه في نهايـة آذار/مارس كانت هناك 11 
سـفينة راسـية محملـة بنحـو 18 مليون 
برميل. ومنذ ذلك الحين زاد العدد بمقدار 
ثمانـي ناقـلات تحمـل 15 مليـون برميل 

أخرى ليصل الإجمالي إلى 33 مليونا.

سطح ناقلة نفط ايرانية في عرض البحر
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■ لنـدن - عواصـم وكالات الانباء: 
لأدنـى  الأوروبيـة  الأسـهم  هبطـت 
مسـتوى في ثلاثة أشـهر امـس الاثنين 
ومـن المنتظـر أن تواجـه صعوبات في 
الفتـرة المقبلة إذ من المحتمـل أن تتفاقم 
أزمة ديون منطقـة اليورو بفعل تدهور 
الأوضـاع الاقتصاديـة العالميـة وعـدم 

التيقن السياسي في فرنسا وهولندا.
وجاء الهبوط بعدما أظهرت بيانات 
تراجعا مفاجئا للقطاع الخاص بمنطقة 
أدى  ممـا  نيسـان/ابريل  فـي  اليـورو 
للشـركات  الطلـب  توقعـات  لتراجـع 
الأوروبيـة ما قلص الآمال في أن تخرج 
المنطقـة مـن الركـود قريبـا وهـو ما قد 
يؤثـر علـى جهـود الحكومـات لضبـط 

ميزانياتها.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبية الكبـرى منخفضا 
2.4 بالمئـة عنـد 1021.08 نقطـة، بينمـا 
هبط مؤشـر بنوك منطقـة اليورو التي 
تحوز الجانب الأكبر مـن ديون المنطقة 
نحو أربعة بالمئة لمستويات لم يسجلها 
منذ أواخر تشـرين الثاني/نوفمبر قبل 
أول طـرح لقـروض منخفضـة الفائدة 
لاجل ثلاث سـنوات من البنـك المركزي 

الأوروبي.
وهبـط مؤشـر فايننشـال تايمز100 
البريطانـي 1.9 بالمئـة، وداكس الألماني 
ثلاثـة  الفرنسـي  وكاك40  بالمئـة،   3.4

بالمئة. 
وفي سوق السندات سجلت معدلات 
الفوائد في دول منطقة اليورو ارتفاعا. 
وفـي سـوق صـرف العملات، سـاد 
الاضطـراب ايضـا حيـث تراجع سـعر 

صرف اليورو مقابل الدولار. 
وقال ايمانويل كاو المحلل لدى جيه.
بي مورغـان «الزخم الاقتصادي لمنطقة 
اليورو ينحسـر وسـيكون من الصعب 
أهـداف  تحقـق  أن  الحكومـات  علـى 

الميزانية في ظل ضعف النمو».
وفور افتتاح جلسـات التداول امس 
كان التراجـع عامـا، لكنـه تسـارع مـع 
مرور الفترة الصباحية بشكل كبير لان 
المؤشـرات السـلبية ما انفكـت تتراكم، 
في حـين طاولت التوترات ايضا قسـما 

من اسواق السندات. 
واوضح ايف مارسـيه بائع الاسـهم 
ان  اكويتيـز  غلوبـال  مؤسسـة  لـدى 
«عدم الاسـتقرار السياسـي في اوروبا 
يلقـي بثقلـه على السـوق مـع مخاوف 

بشـأن نتائج الانتخابات الرئاسية في 
فرنسـا والازمة السياسـية فـي هولندا 
التي فاجأت الاسواق واوجدت عنصرا 

اضافيا من عدم الثقة». 
وفـي ظروف هشـة نتيجة الشـكوك 
علـى  الاوروبيـة  الـدول  قـدرة  حيـال 
خفـض عجـز موازناتهـا العامـة، فـان 
حلول الاشـتراكي فرانسـوا هولاند في 
المرتبـة الاولـى فـي الـدورة الاولى من 
الانتخابات الرئاسـية الفرنسـية على 
الرغـم مـن ان الاسـواق كانـت تتوقـع 
ذلك، اسـاء الى معنويات المسـتثمرين 

بشكل كبير. 
ولاحـظ رينـو مـوراي المديـر لـدى 
باركليـز بورص ايضـا ان «الانتخابات 
الفرنسـية تضـاف الى الارتيـاب حيال 
منطقـة اليورو الـذي يلقـي بثقله على 

الاسواق». 
مـن  الثانيـة  الـدورة  اطـار  وفـي 
الانتخابـات في فرنسـا التي سـتجري 
في السـادس من ايار/مايو بين هولاند 
نيكـولا  ولايتـه  المنتهيـة  والرئيـس 
سـاركوزي، تتسـاءل الاسـواق حـول 
للاشـتراكي  المحتمـل  الفـوز  عواقـب 
الذي ترجح اسـتطلاعات الراي فوزه، 

وحول التاثير الذي ستشـكله النتيجة 
التاريخيـة للجبهة الوطنيـة على هذه 

العملية الانتخابية. 
غمـوض  «هنـاك  مـوراي  واضـاف 
بالتاكيـد حيال الـدورة الثانية سـواء 
بالنسـبة الـى السياسـة التـي سـيتم 
انتهاجهـا والعلاقة مـع المانيا واحتمال 
المعاهـدة  بشـان  التفـاوض  اعـادة 

الاوروبية». 
وسـيحرم فـوز هولاند المستشـارة 
مـن  بالفعـل  ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة 
شريكها الرئيسي -نيكولا ساركوزي- 
في ادارة الازمة في السـنوات الاخيرة، 

بحسب عدد من المحللين. 
القـى  هولنـدا  فـي  الازمـة  وتفاقـم 
هـو الاخر بثقلـه القوي علـى الظروف 
السـائدة. وقـد اعلـن رئيـس الـوزراء 
الاثنـين  فعـلا  روت  مـارك  الهولنـدي 
انـه سـيقدم اسـتقالة حكومتـه (يمين 
وسـط) للملكـة، مسـتخلصا العبر من 
فشل المفاوضات السـبت حول تقليص 

الموازنة العامة. 
فبعد سـبعة اسـابيع من المحادثات، 
لم يتوصل اعضـاء الائتلاف الحكومي 
الى التفاهم بشـان الاجراءات الواجب 

اتخاذهـا لتوفير 16 مليـار يورو بهدف 
تقليـص حجـم العجـز العـام لهولنـدا 
الـذي بلـغ 4.7٪ مـن اجمالـي الناتج 
الداخلي في العام 2011، اي اعلى بكثير 
من المعدل المحدد في منطقة اليورو وهو 
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وتضاف الى القلق السائد، المؤشرات 
التـي نشـرت الاثنـين والقـت سـحابة 

سوداء على الافاق الاقتصادية. 
وتقلص النشاط الصناعي ايضا في 
نيسـان/ابريل فـي الصين، الامـر الذي 
غـذى فرضيـة تباطـؤ الاقتصـاد. كمـا 
تقلص نشـاط القطـاع الخاص بشـكل 
منطقـة  فـي  نيسـان/ابريل  فـي  كبيـر 
اليـورو مـا دفـع الـى الاعتقـاد ان دول 
الاتحاد النقدي قد تمر في فترة انكماش 

اطول مما هو متوقع. 
وتدهور نشـاط القطـاع الخاص في 
المانيـا ايضـا الـى ادنى مسـتوياته في 
غضون خمسة اشـهر ما شكل نبأ سيئا 
لاكبر اقتصاد اوروبي، في حين شـهدت 
فرنسـا في نيسـان/ابريل تسـارعا في 
تقليص نشـاط القطاع الخاص مسجلة 
اكبر تراجـع في هذا المجـال في غضون 

ستة اشهر. 

القلق بشأن النمو وعدم التيقن السياسي
يدفعان أسهم أوروبا لأدنى إغلاق في 3 شهور

■ شــنغهاي - د ب أ: ولت تلــك الأيام التي 
كانــت فيهــا الشــركات الصينيــة تجــد قاعدة 

كبيرة من العمالة المتوفرة للغرف منها . 
قــال تشــينغ كوينجهــوا رئيــس العمليــات 
الصينيــة لشــركة ريتال الألمانية في شــنغهاي 
إن «الصــين أصبحت الآن ســوقا للعمــال ولم 
تعد سوقا لأرباب العمل». واضاف إن «العمال 
أصبــح بإمكانهــم العثور بســهولة على وظيفة 
أخــرى». وتابــع القول «نحن فعــلا نضطر إلى 

بذل جهد إضافي للاحتفاظ بعمالتنا». 
وتوظــف ريتــال 1200 عامــل فــي صناعــة 
لوحــات التبديــل الكهربائيــة وأنظمــة تكييف 
الهواء وكذلك خزائن أجهزة خوادم الكمبيوتر 

والشبكات. 
ويبلغ معــدل الدوران الوظيفــي بين العمالة 
غيــر الماهرة حاليــا حوالي 13٪ ســنويا، بينما 
يبلغ ذلك المعدل لدى شــركات أخرى مســتوى 

مرتفعا يصل إلى ٪25. 
وتشــهد الســوق نقصــا فــي العمالــة ذات 
النقــص  هــذا  ويــؤدي  الكبيــرة،  الإمكانيــات 
لمشاكل بالنسبة للشركات الصينية والأجنبية 

التي ترغب في التوسع بالسوق المتنامية. 
كانــت العمالــة الصينيــة كلها في الســابق 
تســعى إلــى العمــل لدى شــركة أجنبيــة. لكن 

تشينغ قال إن «الأمر لم يعد كذلك الآن». 
واليابانيــة  الألمانيــة  الشــركات  وتتمتــع 
والأمريكيــة كلها بســمعة طيبة كأربــاب عمل، 
لكــن الشــركات الصينيــة الآن تجعل نفســها 

بشكل متزايد أماكن جذب للعمالة. 
قال مدير التســويق لدى ريتال كريســتوف 
كاســليتز إن المديريــن فــي الصــين يضطرون 
إلــى العناية بشــكل أكبر بعمالتهــم عما هو في 
الغرب عندما يتعلق الأمر بالتواصل والتحفيز. 
واضــاف إن «الأموال ليســت كل شــئ هنا، إذ 

يجب أن يشعر الموظفون أنهم في بيتهم». 
وإمكانيــات  والتدريــب  الوظيفــي  الأمــان 
الترقيــة والتعاقــدات طويلة الأجــل، وتحقيق 
ظــروف معيشــية وعمل جيدة وإجــازة لرعاية 
الأطفال، كلهــا أمور أصبحــت مهمة فضلا عن 
القيام بنشــاطات مشتركة مع موظفي شركات 

أخرى وممارسة الرياضة. 
قال جــو جياندانغ رئيس العمليات الصينية 

لشركة فونيكس كونتاكت الألمانية في نانجينغ 
إننا «نشــترك في كل شــكل من أشــكال حياة 

موظفينا». 
ولم يعــد ارتفاع الأجور بأكثــر من 10٪ أمرا 

غير عادي في الصين. 
ويحصــل العمال غير المهرة عادة على ما بين 
1500 و1800 يوان إجمالا (240 إلى 285 دولارا) 
لكن المهندســين من ذوي الخبرة يحصلون على 

مبلغ كبير يصل إلى 100 ألف يوان. 
كمــا ارتفعــت تكاليــف التأمــين الاجتماعي 
وكذلــك بــدلات المواصــلات والإقامــة. وفــي 
المناطق الحضارية الأكبر مثل شنغهاي وبكين، 

ترتفع الأجور مع معدلات الدوران الوظيفي. 
قال مارك فوتشرر رئيس الوحدة الصناعية 
لدى شركة ســيمنس الالمانية بالصين إنه حتى 
الشــركة الصناعيــة الألمانيــة الشــهيرة بــدأت 
تلمــس هذا التغيير، مضيفا أنــه «أصبح العثور 
علــى عمالة جيــدة والاحتفــاظ بها أمــرا ليس 

بالسهل». 
وأضاف فوتشــرر أنه «في ظل عمل الشركة 
على مســتوى العالــم فربما يكون الأمر أســهل 

بالنســبة لنــا عــن الآخريــن لكنــه يظــل يتعلق 
بالبرنامــج التدريبــي والمســؤولية والمزيد من 

التوقعات». 
وتحــدث كيو هــوالاي مدير عمليات شــركة 
فيســتو الألمانيــة لــلآلات في الصــين عن قصة 
مشــابهة. وقــال إنه «ليــس من الســهل عموما 
العثــور علــى عمالــة جيــدة، فهناك طلــب على 

العمالة المؤهلة». 
وتســعى الشــركة إلى تحســين منــاخ عمل 
إيجابي وتحقيــق معــدلات دوران وظيفي أقل 

نسبيا. 
قــال كيو إن الأمــر «لا يتعلق فقــط بالأجور. 
يتعين العمــل أكثر فــي تدريب العمالــة وإبداء 

الثقة في موظفينا». 
وينعكــس هذا في الانتماء الذي يبديه الكثير 
من العمال للشــركة التي يعملــون بها، إذ يقول 
وارهوســمان وانج الذي يعمل لدى فيستو في 
جينان بإقليم شانجدونج منذ ستة أعوام إنني 
«أفضــل العمل لــدى شــركة ألمانيــة»، مضيفا 
أن «منــاخ العمــل أفضــل والعلاقات مــع كبار 

الموظفين جيدة».

سوق العمل الصينية تتحول لصالح العمال 

■ أثينـا - رويتـرز: انخفض العجز فـي ميزانية اليونان 
إلـى 9.1 بالمئة من النـاتج المحلي الإجمالي العـام الماضي في 
حين نالت إجراءات تقشـف صارمة ضرورية للحصول على 

مساعدات دولية من الإنفاق.
واسـتطاعت أثينا أن تحسـن أوضاعها المالية بمقدار 1.2 
نقطة مئويـة مقارنة بعام 2010 ولكن الموازنـة المبدئية التي 
تسـتبعد تكلفـة خدمـة الديـون لم تتحـول لفائـض بعد مع 

استمرار التباطؤ الاقتصادي الحاد.
ودخـل الركود فـي اليونان عامـه الخامس وقـد ينكمش 
الاقتصاد بما يزيد على 4.8 بالمئة هذا العام. وسجلت البطالة 
مسـتويات قياسـية مما أضر بحصيلة الضرائب واسـتدعى 

زيادة الإنفاق على إعانات البطالة.
وتهـدف اليونـان التـي تجـري بهـا انتخابـات عامة في 

السـادس من أيار/مايو خفـض العجز فـي الميزانية إلى 6.7 
بالمئـة في العـام الجاري والعجـز المبدئي إلـى 0.2 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد عامين من التقشـف لحل أزمة الديـون تعاني البلاد 
من مشاكل اقتصادية خطيرة وسجلت البطالة معدلا قياسيا 

عند 21.8 بالمئة.
ولـن تتحسـن الأوضاع قريبا، وسـيتعين علـى الفائز في 
الانتخابات إقـرار خفض أكبر للإنفاق بنسـبة 5.5 بالمئة من 
النـاتج المحلـي الإجمالي أو نحو 11 مليار يـورو (14.5 مليار 
دولار) لعامـي 2013 و2014، وجمـع أكثر مـن ثلاثة مليارات 
يـورو أخرى من خلال تحسـين أنشـطة جمـع الضرائب كي 
يسـتمر وصول المسـاعدات حسـب ما أعلنه صنـدوق النقد 

الدولي.

اليونان: إجراءات التقشف القاسية تخفض 
الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة وتزيد البطالة

■ الدوحـة -  د ب أ:  قالت  هايـدي زيـول وزيـرة التعـاون 
الاقتصـادي والتنمية السـابقة فـي المانيا امـس الاول انه مالم 
العالـم لمواجهـة  تتخـذ خطـوات مشـتركة مـن مختلـف دول 
تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم فسوف يواجه 

العالم ازمة مالية عالمية جديدة أقوى مما جرى عام 2008 . 
جاء ذلك في مداخلة لها في المائدة المستديرة الأولى  بعنوان 
البيئـة الاقتصاديـة فـي كل المسـتويات بمـا يدعـم  « تطويـر 
تحقيـق التنميـة الشـاملة والمسـتدامة « ضمن فعاليـات مؤتمر 

الأونكتاد  في قطر. 
الـدول  مـن  عـدد  مايشـهده  هايدي  الـى    وأشـارت 
الأوروبية  والدول المتقدمة من مظاهر الكسـاد وتأثير ذلك على 

الدول النامية في عام 2011  . 
وقالـت ان البطالة من بين أكبر المشـكلات التي تواجه العالم 
وخاصة البطالة بين الشـباب، مشيرة  الى  مشكلة التفاوت في 
الدخل والـذي قالت انه قد زاد في مختلف دول العالم مما جعل 
الكثيـر من الناس في دول العالم يشـعرون  بأنهم قد همشـوا . 

واضافت ان انعدام المساواة قد أصبح خطرا على النمو . 
وذكـرت هايـدي ان هنـاك حاجة الـى تحول مالـي عالمي في 
القطاع المالي الذي كان وراء الأزمة، وأنه لابد من حل المشكلات 
التي تسبب  فيها ولابد من مكافحة عدم المساواة بفرض ضرائب 

على الاغنياء وتكريس حد أدنى للأجور . 
وبالنسـبة للـدول الناميـة قالت «نحـن بحاجـة الى خفض 
الفـوارق في الدخل وزيادة التمويل مايسـاعد علـى حفز النمو 

العالمي». ش
وقالت هايدي ان سياسـات التقشـف التي طبقتها الحكومة 
فـي المانيا قد مررت الى اوروبـا ودول الاتحاد الأوروبي « وهي 
الـرد الخاطـيء على الأزمـة المالية وتشـكل خطـرا حقيقيا على 
النمـو الاقتصادي في اوروبـا وغيرها من الـدول». ودعت  الى 

ايجاد سندات أوروبية تحد من المضاربة . 
وقالت انه على الرغم من الانخفاض في نسـب الفقر لكن كل 
دقيقة تموت امرأة عند الـولادة أو بعدها وهذه فضيحة ويجب 

وقف مثل هذه المآسي . 

وزيرة المانية: العالم سيشهد ازمة 
مالية جديدة أقوى من عام 2008 

■ لنـدن - د ب أ: ذكـر تقرير إخباري 
صدر امس الاثنين أن علماء ناسا شعروا 
غـاز  انبعـاث  اكتشـافهم  عنـد  بصدمـة 
الميثـان مـن المحيـط القطبي وهـو الغاز 
الذي يتسبب أيضا في ظاهرة الاحتباس 
الحراري والذي يزيد في قوته بمقدار 70 

مرة عن ثاني أكسيد الكربون . 
(اندبندنـت)  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة فـي تقريـر لهـا أن العلمـاء 
أكتشـفوا كميات كبيـرة من غـاز الميثان 
تنبعـث من المحيـط القطبي إلـى الغلاف 
الجـوي من خـلال تصدعات فـي الجليد 
. وقالـوا إن هـذه  الآخـذ فـي الذوبـان 
الكميـات قـد تكـون كبيرة بدرجـة تؤثر 

على المناخ العالمي. 
وكانت عمليات مراقبة سابقة أشارت 
إلى وجـود أعمدة كبيرة مـن غاز الميثان 

تنطلق من قاع البحر في المنطقة الضحلة 
نسـبيا قبالة السـاحل الشـمالي لمنطقة 
سيبريا، لكن الاكتشافات الأخيرة كانت 
بعيـدة للغايـة عـن الأرض فـي أعمـاق 
المحيـط المفتـوح حيـث يكـون سـطحه 

مغطى عادة بالجليد. 
وقـال اريـك كـورت مـن معمـل الدفع 
النفاث بوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا) 
كاليفورنيـا  بولايـة  باسـادينا  بمدينـة 
إنه هو وزملاؤه شـعروا بالدهشـة عند 
رؤيتهـم لمسـتويات غـاز الميثـان وهـي 
ترتفـع بشـكل مثيـر فـي كل مـرة تحلق 
فيها طائـرة الأبحاث الخاصـة بهم فوق 

تصدعات  في جليد البحر. 
كنـا  «عندمـا  كـورت  الدكتـور  وقـال 
نحلـق فوق بحر جليدي صلـب تماما لم 
نكـن نرى أي شـئ فيما يتعلـق بالميثان. 

وأضـاف «ولكننا عندما كنـا نحلق فوق 
مناطـق يكـون فيهـا الجليـد قـد ذاب أو 
توجد به تشـققات ، كنا نـرى تزايدا في 

مستويات الميثان». 
شـاهدوا  آخـرون  «علمـاء  واضـاف 
تركيـزات عاليـة مـن غـاز الميثـان علـى 
سـطح البحر الجليدي ولكنـه لم يتوقع 
أحدإنطلاقـه إلـى الغلاف الجـوي بهذه 
الطريقـة».  ونشـرت هـذه الدراسـة في 

مجلة (نيتشر جيوساينس). 
وينتـاب علمـاء المنـاخ مخـاوف مـن 
أن ارتفـاع درجات الحرارة فـي المناطق 
القطبيـة قد يـؤدي إلى انعكاسـات على 
المـذاب  الجليـد  سيسـفر  حيـث  المنـاخ 
عـن انطـلاق غاز الميثـان والـذي بدوره 
سـيؤدي إلى المزيد مـن ارتفـاع درجات 

حرارة الأرض . 

علماء: ارتفاع حرارة الارض يسهم 
باطلاق غاز الميثان من تحت الجليد القطبي
ما يهدد بمزيد من الاحتباس الحراري 

ارتفعــت  رويتــرز:   – القاهرة/دبــي   ■
البورصة المصرية امس الإثنين بعدما وافقت 
الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة علــى عرض 
فرانــس تليكوم لشــراء حصة فــي موبينيل 
بينما استمر هبوط السوق السعودية وسط 
جنــي للأربــاح وأغلقــت بورصــات الخليــج 

الأخرى على تباين.
وقفز ســهم موبينيل 6.7 فــي المئة بعد أن 
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إن 
فرانــس تليكوم تســتطيع أن تتقدم بعرضها 
لشــراء معظم الأســهم القائمة فــي موبينيل 
وهي مشــروع مشترك بين شركة الاتصالات 
الفرنسية وأوراســكوم للاتصالات والإعلام 

والتكنولوجيا.
وتم تداول سهم موبينيل على مدى أسابيع 
أقــل من العرض الذي قدمتــه فرانس تليكوم 
البالــغ 202.5 جنيــه مصــري (33.49 دولار) 
للســهم ويرجع ذلك جزئيا إلــى مخاوف من 

ألا توافق الهيئة على الصفقة.
وقال تيمــور الدريني من نعيم للسمســرة 
«أقبل المســتثمرون المحليون للاســتفادة من 
العلاوة السعرية وقدرها خمسة في المئة لكن 
الأجانــب يريــدون التخارج لأنهــم لا يريدون 

أن تنتظر أموالهم شــهرا نظــرا لمخاطر هبوط 
العملة».

وزاد ســهم أوراسكوم للاتصالات 2.1 في 
المئة بعــد أن تم تعليــق تداوله معظــم الفترة 

الصباحية.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وأغلــق 
الســعودية منخفضــا 0.7 بالمئــة عنــد 7525 
نقطــة ليقلص مكاســبه منذ بدايــة العام إلى 
17.3 بالمئة. وانخفض المؤشــر 5.3 بالمئة منذ 
أن ســجل أعلى مســتوياته في ثلاثــة أعوام 

ونصف في الثالث من نيسان/ابريل.
وقــال مهاب الدين عجينــة رئيس التحليل 
الفنــي لــدى بلتــون فايننشــال فــي القاهرة 
«المراهنــون علــى الهبــوط وجــدوا طريقهم 
لشــن هجــوم جديــد. ســتظل الســوق بــين 
ومســتوى   7250 الحالــي  الدعــم  مســتوى 
المقاومــة الحالــي 7600 ثم تتبــع ذلك بهبوط 
آخر صــوب 7100 و7000 نقطــة وهي فرصة 
بيــع لمســتثمري الأجــل القصيــر». وأضاف 
«بالنسبة لمستثمري الأجل المتوسط سيكون 
الهبــوط نحو 7100 و 7000 نقطة فرصة قوية 

للشراء لأنه سيكون الهبوط الأخير».
وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية (سابك)القيادي 0.5 بالمئة وسهم 
مجموعة سامبا المالية واحدا في المئة.

وأغلق مؤشــر ســوق دبــي منخفضا 0.6 
في المئة متراجعا للمرة السادســة في ســبع 
جلســات. وهبط المؤشر 6.5 بالمئة منذ سجل 
أعلى مســتوى في 16 شهرا يوم الخامس من 
آذار. وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي 
0.3 فــي المئة قبيل إعلان النتائــج المنتظر هذا 

الأسبوع.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير 
الصنــدوق فــي جلــف مينــا للاســتثمارات 
«تبحث الســوق عن اتجاه وســيكون تحقيق 
اختراق هو موجة الصعود الثانية». وأضاف 
«لكــن الثقــة فــي منطقــة اليــورو والمخاوف 
العالمية قد لا تساعد .. قد يكون اختراق نطاق 
التداول لأســفل للعثور على دعــم عند نطاق 

أقل».
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 
0.1 فــي المئــة من أدنى مســتوى في تســعة 

أسابيع الذي سجله أمس الأول.
وقدم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
(طاقــة) معظم الدعم للمؤشــر بصعوده 3.1 

بالمئة.

وقــال عرابــي «يقــف المســتثمرون خارج 
الملعب بانتظار نتائــج الربع الأول. قد تحدث 

مفاجأة ايجابية من البنوك».
وفي قطر تراجع المؤشــر بنسبة 0.1 بالمئة. 
وأغلــق ســهم البنــك التجاري القطــري دون 
تغيــر يذكــر بعدما أعلــن البنك أمــس ارتفاع 
أرباحه 5.6 بالمئــة لكنها جاءت دون توقعات 

المحللين.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في القاهرة ارتفع مؤشر ايجكس30 بنسبة 

2.5 في المئة إلى 4948 نقطة.
وهبط المؤشر الســعودي 0.7 في المئة إلى 
7525 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.6 في المئة 

إلى 1641 نقطة.
وارتفع مؤشــر سوق ابو ظبي 0.1 في المئة 
إلــى 2499 نقطة. كما ارتفع المؤشــر الكويتي 

0.4 في المئة إلى 6327 نقطة.
وانخفــض المؤشــر القطــري 0.1 فــي المئة 
إلى 8693 نقطة. كما انخفض مؤشــر سلطنة 
عمان المؤشــر 0.2 فــي المئة إلــى 5959 نقطة. 
وانخفــض ايضا المؤشــر البحرينــي 0.5 في 

المئة إلى 1151 نقطة.

البورصة المصرية ترتفع بعد الموافقة على صفقة موبينيل وهبوط السعودية 

رئيـس  قـال  رويتـرز:   - (ألمانيـا)  هانوفـر   ■
الـوزراء الصينـي ون جيـا بـاو امـس الإثنـين إن 
بوسع الصين وألمانيا زيادة حجم التجارة الثنائية 
إلى نحو المثلين خلال السـنوات الثلاث المقبلة لكن 
ينبغـي تحسـين امكانيـة دخول السـوق ومكافحة 

الحماية التجارية.
وتعهد أمام المنتدى الاقتصادي الألماني الصيني 
بمدينـة هانوفـر بأن تحمـي بكـين الملكيـة الفكرية 
وهي مبعث قلق رئيسـي لألمانيـا وغيرها من الدول 

الغربية التي تستثمر في الصين.
وقـال في معـرض هانوفر الصناعـي الذي يقام 
كل عامـين «نريد أن يبلغ حجم التجـارة 280 مليار 
دولار بحلول عام 2015.» وتشارك نحو 500 شركة 

صينية في المعرض.
وتظهـر بالصـورة المستشـارة الالمانيـة انغيـلا 
ميـركل ورئيـس وزراء الصين وون جيـا باو خلال 
زيارتهمـا لمعـرض هانوفـر يسـتمعان لشـرح عـن 
مشروع اسكان تؤمن المصادر المتجددة احتياجاته 

من الكهرباء. 
وبلـغ حجـم التجارة بـين الصـين وألمانيـا 190 
مليـار دولار (144 مليـار يورو) في العـام الماضي، 
وتسـهم ألمانيـا بنحـو ثلـث إجمالي حجـم تجارة 
الصين مـع الدول السـبع والعشـرين الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي. وحققت الصين 14.5 مليار يورو 
فائضـا في تجارتها مع ألمانيـا في العام الماضي لكن 
الشـركات الألمانية أثبت نجاحا أكبر مـن نظيراتها 

في أوروبا في دخول السوق الصينية.

الصين تتوقع تضاعف التجارة مع المانيا بحلول 2015 

■ القاهرة - د ب أ: كشـف تقرير إخباري امس الاثنين أن 
مصر ستبدأ صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد 

الدولي منتصف أيار/مايو المقبل. 
وأوضحـت صحيفة (المصـري اليوم) أن قيمة الشـريحة 
تبلغ 1.5 مليـار دولار. وتتوزع قيمة القرض البالغ 3.2 مليار 
دولار على ثلاث شرائح تحصل عليها مصر بفائدة ٪1.2 . 

فـي  السـعيد  ممتـاز  المصـري  الماليـة  وزيـر  وأوضـح 
تصريحـات للصحيفة أنـه تم إبلاغ وفد الصنـدوق بموافقة 
القـوى السياسـية وحزبـي الحريـة والعدالة والنـور على 
القرض، وعرض برنامج الإصـلاح الاقتصادي والاجتماعي 
الجديـد الـذي أعدتـه الحكومـة لهـذا الغـرض، مؤكـدا أن 
صرف الشريحة الأولى سـوف يبدأ مع انعقاد مجلس إدارة 

الصندوق خلال أيار/مايو المقبل. 
وقـال السـعيد إن المشـاورات مازالـت قائمـة مـع قطـر 
والإمـارات والكويت للحصـول على مسـاعدات مالية، وإن 
هنـاك حزمة مسـاعدات مرتقبة من السـعودية سـيتم البدء 
فـي تقديمها أواخر نيسـان/أبريل الجـاري أو أول أيار/مايو 
المقبـل على أقصى تقديـر وتتضمن قرضاً بقيمـة 500 مليون 

دولار ، ومليـار دولار وديعة، فضلا عن 750 مليون دولار في 
السندات والأذون الحكومية. 

ونفـى السـعيد مـا تـردد بشـأن تفـاوض الحكومـة على 
قـرض بنفس القيمـة من البنـك الدولي، كما نفـى وجود أي 
توجـه حكومي لضم أموال الصناديق والحسـابات الخاصة 
إلى الاحتياطيـات الدولية للبنك المركـزي أو الموازنة العامة 
للدولـة، مؤكدا أن هذه الصناديق تعد أشـخاصاً اعتباريين، 

وتدرس الحكومة ضمها إلى حساب الخزانة الموحد. 
وانتقـد الوزير اسـتمرار المطالـب الفئويـة ، موضحا أنها 
تؤثر سلبا على إعداد الموازنة الجديدة للدولة لصعوبة رصد 
تكلفة تمويل هذه المطالب التي قال إنها «لم تنته، ويبدو أنها 

بلا نهاية» مؤكدا عدم وجود مشكلة في الموارد. 
وأوضـح أن مشـروع قانـون التصالـح مـع رمـوز النظام 
السـابق يشـرف عليه وزير العدل، مشـيرا إلـى عدم رفض 
الحكومـة أو قبولهـا التصالـح مـع رجـل الأعمـال المحبوس 
هشـام طلعـت مصطفـى سـواء فيما يخـص الأراضـي التي 
حصـل عليها من الدولة، أو الوحـدات التي حصل عليها منه 

بعض رموز النظام السابق. 

قرب اطلاق حزمة المساعدات السعودية

وزير المالية المصري: صندوق النقد سيبدأ تقديم
الشريحة الأولى من قرضه بمنتصف الشهر المقبل

■ الجزائر - يو بي اي: كشف وزير 
الماليـة الجزائـري كـريم جـودي امس 
الإثنين أن صنـدوق النقد الدولي تقدم 
بطلـب إلى الجزائـر لدعـم خزائنه من 
فوائضهـا الماليـة التـي سـتبلغ بنهاية 
دولار  مليـارات   205 نحـو   2012 عـام 

أمريكي.
وقـال جـودي فـي تصريـح لوكالة 
«إن  الحكوميـة  الجزائريـة  الأنبـاء 
الطلـب تم تقديمـه مـن قبـل صنـدوق 
النقـد الدولـي للجزائـر كبلـد متوفـر 
على فائض مالي» بعد دعوات وجهتها 
المديـرة العامة لصنـدوق النقد الدولي 
الدولـي  للمجتمـع  لاغـارد  كريسـتين 
المالـي  الوقائـي»  «الجهـاز  لتعزيـز 

للصندوق.
وأكـد جـودي أن بـلاده «سـتدرس 
بالتفصيل شـروط هـذا الطلـب وبناء 

على ذلك سنعطي إجابتنا» قبل تشرين 
الأول/اكتوبـر المقبـل، مشـيرا إلـى أنه 
لم يتـم بعـد الحصـول على الشـروط 

الخاصة لهذا الطلب.
وقال الوزير الجزائري إن التسـيير 
الحكيـم لاحتياطات الصـرف المتوفرة 
فـي البـلاد «يرتكز علـى ثلاثـة معايير 
وهـي الحفـاظ علـى قيمـة رأس المـال، 
والتغطيـة ضـد مخاطـر الصـرف مـن 
خـلال الحفـاظ لا سـيما علـى حقيبـة 
ماليـة متنوعـة، وسـيولتها بمعنى أنه 

يمكن سحبها في أي وقت».
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وصنـف 
الجزائـر ضمـن الـدول الأقـل دينـا في 
منطقـة (مينـا) التي تضـم 20 دولة من 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني 
أكبر بلد تتوفر فيه احتياطات الصرف 
الرسمية بعد المملكة العربية السعودية 

بتوقعات تصل إلـى 205.2 مليار دولار 
أمريكي بنهاية العام 2012.

وذكـر تقريـر الصندوق الذي نشـر 
السـبت الماضي أن الديـون الخارجية 
للجزائـر لـن تمثـل سـوى 2.4٪ مـن 
الناتج الداخلي بالعام 2012، وستبقى 
عند نفـس النسـبة العـام 2013 مقابل 

2.8٪ العام 2011.
وتوقع التقريـر أن تنخفض الديون 
مـن   ٪8.9 إلـى  للجزائـر  العموميـة 
الناتج الداخلي الخام العام 2012 وإلى 
8.6٪ العـام 2013 مقابل 9.9٪ العام 
2011. وأشـار التقرير إلى أن احتياطي 
النقـد الأجنبـي للجزائر سـيرتفع إلى 
205.2 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 
2012، متوقعـا أن يرتفـع اكثـر العـام 
2013 ليبلـغ 224.1 مليـار دولار مقابـل 

183.1 مليار دولار العام 2011.

صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر 
للمساهمة بدعمه من فائضها المالي
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جماهيـر  تتطلـع  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
برشلونة الأسـباني إلى الملهم الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي لقيـادة الفريق إلـى نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
ويحتـاج برشـلونة تحـت قيـادة المدير 
الفنـي جوسـيب جوارديولا إلـى تعويض 
تأخـره صفـر/1 في جولـة الذهـاب عندما 
يلاقي تشيلسـي الإنكليزي اليوم الثلاثاء 
في مباراة الإياب للدور قبل النهائي لدوري 
أبطال أوروبا، وسيعول الفريق كثيرا على 
ميسـي الفائز بلقب افضـل لاعب في العالم 
في الأعوام الثلاثة الماضيـة، كمصدر الهام 

وماكينة أهداف. 
وبات ميسـي /24 عاما/ نجم النجومفي 
البرازيلـي  خـرج  أن  منـذ  برشـلونة 
رونالدينيو والبرتغالي ديكو من حسابات 
أهـداف  أن  حيـث   ،2008 فـي  جوارديـولا 
وبريقه قـادا النادي الكاتالوني إلى عصرا 
ذهبيـا لم يسـبق لـه مثيل فـي ملاعب كرة 

القدم. 
ووصـل أداء ميسـي في الموسـم الحالي 
إلـى حـد جديـد مـع برشـلونة، حـد كانت 
جماهيـر برشـلونة تكتفـي بالحلـم به في 
 63 «البرغـوث»  سـجل  حيـث  الماضـي، 
المسـابقات،  جميـع  مسـتوى  علـى  هدفـا 
ليصبـح الهداف الأول على مـر التاريخ في 

برشلونة. 
فـي  مقلـق  سـؤال  يحـوم  ذلـك  ورغـم 
الافـق الاثنـين، قبل يـوم واحد مـن موقعة 
تشيلسـي، هـل ميسـي يفقـد صخبـه فـي 
الأوقـات الأكثـر أهميـة من الموسـم، عندما 

يأتي أوقات حسم الألقاب؟. 
ملعـب  علـى  الذهـاب  مبـاراة  وفـي 
مؤكـدة  فرصـة  ميسـي  أهـدر  تشيلسـي، 
لوضع برشـلونة فـي المقدمة، قبـل أن يقع 
تحـت رقابـة لصيقـة مـن مدافعـي النادي 

الإنكليزي. 
وفي المباراة التي خسرها برشلونة أمام 
ريـال مدريد 2/1 يوم السـبت الماضي، كان 

ميسـي محبطا مـن نقص التمريـرات التي 
يتلقاهـا، بعدما أغلق النـادي الملكي جميع 
خطوط الامداد في وسط ملعب برشلونة. 

خلـف  إلـى  للتراجـع  ميسـي  واضطـر 
كثيرا لتسـلم الكرة مثلما يفعل مع المنتخب 
الأرجنتينـي، ليقـع في مكيدة ريـال مدريد 
الذي كان يريـد إبعاد «المزعج» بأي طريقة 

عن منطقة جزاءه. 
وبدون سـحر ميسـي خسـر برشـلونة 
أمـام ريـال مدريد، وربمـا يكون قد خسـر 

أيضا لقب الدوري الأسباني. 
«عندمـا  مـاركا  راديـو  محطـة  وعلقـت 
يتم وضع ميسـي تحت السـيطرة، يواجه 
صناعـة  فـي  خطيـرة  مشـاكل  برشـلونة 

الفرص وتسجيل الأهداف». 
ومـن جانبها أوضحـت محطـة «راك1» 
يشـعر  «الجميـع  الكتالونيـة  الإذاعيـة 
بقلق شـديد عندما لا يسـجل ميسـي هدفا 
لمباراتين، برشـلونة سيحتاجه أكثر من أي 

وقت سابق، يوم الثلاثاء». 
ولكن محطـة «تـي فـي3» التليفزيونية 
أشـارت إلـى أن «ليـس كل المسـئولية تقع 
على عاتق ميسـي، لا يعقل أن يتحمل دائما 

مسئولية انقاذ الفريق». 
وأوضـت صحيفة «سـبورت» الصادرة 
من كاتالونيا الاثنين إلى أن ميسـي «يفتقد 
إلـى الدعـم فـي الهجـوم طـوال الموسـم» 
، خاصـة منـذ تعـرض المهاجـم الأسـباني 
الدولـي ديفيـد فيـا لكسـر فـي السـاق في 

كانون أول/ديسمبر الماضي. 
وفي مبـاراة ريـال مدريـد، جـاء الدعم 
الوحيد لميسي في خط الهجوم عبر الجناح 

الصاعد كريستيان تييو. 
وسـتتجه جميـع الأنظـار فـي كامب نو 
اليوم الثلاثاء إلى ميسـي، مع اسـتعطافه 

لكي يلعب دور المنقذ مرة أخرى. 
ومن جهـة اخرى أحكم بلنسـية قبضته 
على المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى 
الاسـباني لكـرة القـدم بعدما سـحق ريال 

بيتيس 4-صفر.
وحصل بلنسـية على دفعة معنوية قبل 
ايـاب الـدور قبـل النهائـي لـكأس الأندية 
الاوروبية يوم الخميس القادم امام غريمه 
المحلـي اتليتيكـو مدريد الذي فـاز 4-2 في 

لقاء الذهاب.
وهذا الانتصار الثاني لبلنسية في سبع 
مباريـات بالـدوري ليرفع رصيـده الى 55 
نقطة متقدما باربع نقاط على ملقة صاحب 
المركـز الرابـع مع تبقـي اربع جـولات على 

نهاية المسابقة.
ويمنـح المركـز الثالـث صاحبـه التأهل 
دوري  فـي  المجموعـات  دور  الـى  المباشـر 

ابطال اوروبا الموسم القادم.
روبرتـو  مـع  الكـرة  خونـاس  وتبـادل 
سولدادو قبل ان يسدد في شباك فابريسيو 
حارس بيتيس ليفتتح التسـجيل لبلنسية 

في الدقيقة السادسة.
وتلقى خوسـيه انطونيو دورادو مدافع 
بيتيـس بطاقة حمراء مباشـرة فـي بداية 
الشوط الثاني عندما اسقط سفيان فغولي 
ارضا. وضاعف لاعب الوسط فغولي تقدم 
بلنسـية بعد خمـس دقائق اثـر ركلة حرة 

نفذها زميله سيرجيو كاناليس.
الثالـث  الهـدف  سـولدادو  واضـاف 
لبلنسـية قبـل اربع دقائـق مـن النهاية ثم 

أكمل البديل بابلو بياتي الرباعية.
طـرد  بعـد  بيتيـس  مأسـاة  واكتملـت 
خورخـي مولينـا للاعتـراض علـى قـرار 

للحكم في اللحظات الاخيرة من المباراة.
وقـال كاناليـس الـذي تألق فـي الفترة 
الاخيرة بعد شـفائه من اصابـة في الركبة 
«هـذا فوز مهم بالنسـبة لنا والان سـنضع 

تركيزنا على لقاء يوم الخميس.»
مـع  مقابلـة  فـي  كاناليـس  واضـاف 
التلفزيـون الاسـباني «نعلـم ان اتليتيكـو 
سـيكون خصما صعبا للغاية مثلما كان في 
لقـاء الذهاب لكـن اذا لعبنـا بنفس طريقة 

الليلة سيكون امامنا فرصة.»

وأحرز التركـي اردا توران هدفين ليقود 
اتليتيكو للفوز 3-1 على ضيفه اسبانيول 

والصعود للمركز السابع.
وحسـم توران صانع لعـب تركيا اللقاء 
لصالـح اتليتيكـو عندمـا اضـاف الهـدف 
الثاني لاتليتيكو قبل مرور سـاعة من زمن 
المبـاراة اثر ركلة حرة من زميله خوانفران 

ثم أكمل ثلاثية الفريق بعد قليل.
وكان دييجو جودين وضع اتليتيكو في 
المقدمة بعد مرور تسع دقائق من زمن اللقاء 
ثم أدرك ديداك فيلا التعادل لاسبانيول في 

الدقيقة 19.
وقـال الارجنتينـي دييجـو سـيميوني 
مدرب اتليتيكو فـي مؤتمر صحفي «وجود 
اردا امـام المرمى ضـرورة كنـا نتطلع اليها 

بقوة.»
لمنتخـب  السـابق  القائـد  واضـاف 
الارجنتين «انه لاعب مهم للغاية بالنسـبة 

للفريق من الناحيتين الخططية والفنية.»
وعـزز اتليتيكـو فرصـه فـي التأهل الى 
المقبـل  الموسـم  الاوروبيـة  الأنديـة  كأس 
بعدما رفع رصيده الى 48 نقطة بالتساوي 
مع اتليتيك بيلباو صاحب المركز السـادس 
وبفـارق نقطة واحـدة وراء ليفانتي الذي 

تعادل 1-1 مع مضيفه اشبيلية.
وتغلـب بيلبـاو 1-صفـر علـى مضيفه 
ريسـنج سـانتندر متذيـل الترتيـب الذي 

أصبح على شفا الهبوط.
وسـجل جايـزكا توكيـرو هدفـا مبكـرا 
لبيلباو الذي يستضيف سبورتنج لشبونة 
البرتغالي في اياب قبل نهائي كأس الأندية 
الاوروبية يوم الخميس القادم بعدما خسر 

2-1 في لقاء الذهاب الاسبوع الماضي.
واقترب ريال مدريـد المتصدر من احراز 
لقب الدوري للمرة الأولى في اربع سنوات 
بعـد فـوزه 2-1 علـى مضيفـه برشـلونة 
صاحـب المركز الثاني في مبـاراة قمة أمس 
السـبت ليتقـدم بسـبع نقـاط علـى أقـرب 

منافسيه.

جماهير برشلونة تستعطف ميسي للعب دور المنقذ مرة أخرى 

■ رومـا ـ د ب أ: انفـرد فريـق يوفنتـوس 
بصـدارة الـدوري الإيطالي لكـرة القدم بعدما 
حقق فـوزا سـاحقا وتغلب على رومـا 4/صفر 
في ختام منافسـات المرحلـة الرابعة والثلاثين 

من المسابقة. 
وارتفـع رصيد يوفنتوس إلـى 71 نقطة في 
الصدارة متفوقا بفارق ثـلاث نقاط أمام أقرب 
منافسـيه ميلان صاحب المركـز الثاني والذي 

تعادل مع ضيفه بولونيا 1/1 في وقت سابق. 
وتقدم يوفنتوس بهدفين مبكرين سـجلهما 
أرتورو فيدال في الدقيقتين الرابعة والثامنة. 

وبعدهـا أضـاف أندريـا بيرلـو وكلاوديـو 
ماركيزيو الهدفين الثالـث والرابع ليوفنتوس 

في الدقيقتين 29 و52 . 
وعانى روما من النقص العددي في صفوفه 
بعد طـرد لاعبه مارتن سـتكلنبرج في الدقيقة 

 . 26
وأهـدر فريـق ميـلان نقطتـين علـى ملعبـه 

بالتعادل مع ضيفه بولونيا 1/1 اليوم. 
 25 الدقيقـة  فـي  بهـدف  بولونيـا  وتقـدم 
عـن طريـق المهاجـم الأورجوياني جاسـتون 

راميريز. 
وتعـرض بولونيا لانتكاسـة في الدقيقة 82 
بعد طرد لاعبـه دانيلي بونيـرا لحصوله على 

البطاقة الصفراء الثانية. 
واسـتغل المهاجم السـويدي الدولي زلاتان 
إبراهيموفيتـش النقـص العـددي في صفوف 
بولونيـا وسـجل هـدف التعـادل لميـلان فـي 

الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة. 
وتوقفـت مبـاراة جنـوه مـع ضيفه سـيينا 
لنحـو نصف سـاعة ، بعد اندلاع أعمال شـغب 
مـن جانب جماهير أصحاب الأرض في اسـتاد 
لويجـي فيراريس ، فـي الوقت الـذي كان فيه 

سيينا متقدما بأربعة أهداف نظيفة. 
واندلعـت أعمـال شـغب بعـد مـرور ثماني 
دقائق من بداية الشـوط الثاني ، عندما أغلقت 
مجموعة من المشـجعين الممر المـؤدي إلى غرفة 
خلـع الملابـس ، احتجاجـا علـى أداء لاعبـي 

فريقهم. 
وغـادر لاعبـو سـيينا ومسـئولي المبـاراة 
الملعـب دون مشـاكل ، حيـث بـدا أن الجماهير 
تسـتعد لمنـع لاعبـي جنوه مـن مغـادرة أرض 

الملعب. 
وجرى اسـتئناف المبـاراة بعـد مفاوضات 
أجراها لاعبو جنوه مع الجماهير ليحرز جنوه 

هدفا وينتهي اللقاء بفوز سيينا 1/4 . 
ورفع سـيينا رصيده إلى 42 نقطة في المركز 
العاشـر بينما تجمد رصيد جنوه عند 36 نقطة 

في المركز السابع عشر. 
وجـاءت الاهـداف الأربعة لسـيينا بتوقيع 
ديسـترو  وماتيـا  (هدفـين)  برينـزا  فرانكـو 
وليوجـى جيورجى بينما سـجل كريسـتيانو 
ديـل جروسـو لاعـب سـيينا هدفا عـن طريق 
الخطـأ في مرمى فريقـه في الدقيقـة 79 ليمنح 

جنوه هدف حفظ ماء الوجه. 
وخيم التعادل السـلبي علـى المواجهة التي 
جمعـت فريق فيورنتينا مـع ضيفه إنتر ميلان 

على ملعب «ارتيميو فرانشي» في فلورنس. 
ورفع إنتـر ميلان رصيده إلـى 49 نقطة في 
المركز السـابع بفارق سـت نقاط خلف لاتسيو 
صاحـب المركز الثالث ، وهـو المركز الذي يمنح 
صاحبه حق المشاركة مباشرة في دوري أبطال 
أوروبـا الموسـم المقبـل ، فيمـا رفـع فيورنتينا 
رصيـده إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشـر 
، بفارق اربع نقاط عن المراكز الثلاثة الأخيرة ، 

قبل خمس مراحل على نهاية الموسم الحالي. 
ولم يبذل إنتر الجهد اللازم لتحقيق الفوز، 
فـي الوقت الـذي تصـدى فيـه ارتـور بوروك 
حـارس فيورنتينا لتسـديدة قويـة من ماورو 

زاراتي قبل سبع دقائق على نهاية المباراة. 
وأهـدر فيورنتينـا فرصـة ثمينة فـي بداية 

المباراة عن طريق حسين خرجة. 
ذهبيـة  فرصـة  علـى  فيورنتينـا  وحصـل 
عرقـل  عندمـا   68 الدقيقـة  فـي  للتسـجيل 
البرازيلي جوليو سـيزار حارس إنتر، اللاعب 
اندريا لازاري داخل منطقة الجزاء، ليحتسـب 

الحكم ضربة جزاء لأصحاب الأرض، سـددها 
ادم لياييتش ولكن سيرزار تصدى له. 

وأهدر لاتسـيو نقطتين ثمينتين بتعادله مع 
ضيفه ليتشي بهدف لمثله. 

وتقدم فرانسيلنو ماتوزاليم داسيلفا بهدف 
للاتسـيو في الدقيقة 82 ، ولكن في الوقت بدل 
الضائـع مـن المبـاراة أدرك فاليـري بوينـوف 

التعادل لفريق ليتشي. 
ورفع لاتسـيو رصيده في المركز الثالث إلى 
55 نقطـة مقابـل 35 نقطـة لليتشـي فـي المركز 

الثالث من القاع. 
وخيم التعادل 2/2 على المباراة التي جمعت 
تشيزينا بضيفه باليرمو، ليرفع الأول رصيده 
إلى 22 نقطة في المركز العشـرين الأخير مقابل 

41 نقطة لباليرمو في المركز العاشر. 
طريـق  عـن  بالتسـجيل  باليرمـو  وبـادر 
نيكولاس سـانتياغو بيرتولو فـي الدقيقة 20 
وبعـد سـت دقائـق فقـط ادرك ماريـو البرتـو 

سانتانا التعادل لتشيزينا. 
وأضـاف فينسـينزو رينيلا الهـدف الثاني 
لأصحـاب الارض فـي الدقيقـة 28 ولكـن فـي 
نهاية الشوط الأول تكفل ماتياس سيلفيستير 

بتسجيل هدف التعادل لباليرمو. 
«المؤمـن  كونتـي  انطونيـو  ويحـرص 
بالخرافات» على عـدم التلويح بكلمة «اللقب» 
رغم تفوق فريقـه يوفنتوس بثلاث نقاط على 
أقـرب ملاحقيـه ميـلان فـي صـدارة الـدوري 

الإيطالي لكرة القدم. 
وسـحق يوفنتوس، الذي لـم يتعرض لأي 
هزيمة في الموسـم الحالي، ضيفه روما بأربعة 
أهـداف نظيفة مسـاء بعد سـاعات مـن تعادل 
ميـلان مع ضيفـه بولونيـا 1/1، ليصبح فريق 

السيدة العجوز مرشحا بقوة للفوز باللقب. 
وحقق يوفنتوس ستة انتصارات متتالية، 
بينما فاز ميلان في مباراة واحدة فقط في أخر 

اربع مباريات. 
وقـال كونتـي «لقـد قطعنا خطـوة صغيرة 
للأمـام، ولكـن مـازال هنـاك خمـس مباريـات 

متبقيـة، خمس مباريات نهائيـة، نفكر بالفعل 
فـي مواجهة تشـيزينا، (غـدا الأربعـاء) وهي 
مبـاراة فـي غايـة الأهميـة، ولكننـا نحـن من 

نتحكم في مستقبلنا». 
وأشار «لقد حققنا بالفعل نتيجة استثنائية، 
وضمنا المشـاركة في دوري أبطال أوروبا دون 
خـوض الدور الفاصل، إننا نحقق مشـروعنا، 
والـذي يتضمن أيضـا المبـاراة النهائية لكأس 

إيطاليا (أمام نابولي في 20 أيار/مايو)». 
وفـي الجولة الثالثة والثلاثـين من الدوري 
الإيطالـي المؤجلة مـن يومي 14 و15 نيسـان/

بيرماريـو  وفـاة  بسـبب  الجـاري،  أبريـل 
ليفورنـو، خـلال مبـاراة  موروسـيني لاعـب 
بـدوري الدرجة الثانية أمام بيسـكارا، يواجه 
يوفنتـوس مهمة ليسـت بالصعبـة على ملعب 
تشيزينا متذيل جدول الترتيب، يوم الأربعاء، 
وفـي اليوم ذاتـه يتوجه ميلان لملاقـاة جنوه 

المتعثر. 
فـي  ميـلان  علـى  يوفنتـوس  ويتفـوق 
المواجهـات المباشـرة بينهمـا، بعدمـا فـاز فـي 
مبـاراة وتعادل في الأخرى، وهو ما قد يشـفع 
للفريق فـي الفوز باللقب فـي 13 أيار/مايو في 

حال تساوى الفريقان في مجموع النقاط. 
ويتقـدم لاتسـيو بفـارق ثـلاث نقـاط أمام 
أودينيـزي، فـي الصـراع علـى المركـز الثالـث 
المؤهـل إلـى دوري أبطـال أوروبـا في الموسـم 

المقبل. 
ويخـرج لاتسـيو لملاقـاة نوفـارا صاحـب 
المركز الثاني من القـاع غدا الأربعاء في الوقت 

الذي يلتقي فيه أودينيزي مع إنتر ميلان. 
ويحتل نابولي المركـز الخامس بفارق أربع 
نقـاط خلف لاتسـيو قبـل مباراته علـى ملعب 

ليتشي. 
وتنطلـق المرحلـة الثالثـة والثلاثـين اليوم 
الثلاثاء بمبـاراة اتالانتا مع كييفـو وكالياري 
مع كاتاتيا فيما تقام باقي مباريات المرحلة غدا 
الأربعاء، بلقاء روما مـع فلورينتينا وباليرمو 

مع بارما وسيينا مع بولونيا. 

يوفنتوس يهزم روما برباعية وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي 

■ باريــس ـ د ب أ: واصــل فريق باريس ســان 
جيرمــان ملاحقتــه لمونبلييه في صــدارة الدوري 
الفرنســي لكــرة القــدم وحقق فوزا ســاحقا على 
سوشــو حيث تغلب عليه 1/6 فــي المرحلة الثالثة 

والثلاثين من المسابقة. 
وارتفع رصيد ســان جيرمان إلــى 67 نقطة في 
المركــز الثاني بفارق نقطتــين فقط خلف مونبلييه 
بينما تجمد رصيد سوشو عند 33 نقطة في المركز 
التاسع عشر قبل الأخير ليظل مهددا بالهبوط إلى 

دوري الدرجة الثانية. 
 ، جيرمــان  لســان  الســتة  الأهــداف  وســجل 
خافيير باســتوري وتياجو موتا وجيريمي مينيز 

وأندرســون نيني (هدفان) وسيلفان أرمان بينما 
كان الهدف الوحيد لسوشــو مــن نصيب موديبو 
مايجــا.  وصعــد ليون إلــى المركــز الرابــع رافعا 
رصيــده إلأى 56 نقطــة بعدما تغلب علــى لوريان 
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وسجل الأهداف الثلاثة لليون ، كريستيانو ماركيز 
جوميــز وليســاندرو لوبيز وبافيتيمبــي جوميز في 
الدقائــق 38 و77 و84 بينمــا ســجل كيفــن باكيــت 

وأوتريه هدفي لوريان في الدقيقتين 22 و26 . 
وتعــادل أجاكســيو مع نانســي ســلبيا ليرفع 
الأول رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع عشر 

مقابل 41 نقطة لنانسي في المركز الحادي عشر. 

■ لنـدن ـ د ب ا: تقدم الهولنـدي الدولي روبن 
فـان بيرسـي مهاجم نـادي ارسـنال بالشـكر إلى 
زملائـه فـي الفريق الإنكليـزي بعـد حصوله على 
لقـب أفضل لاعب في العام مـن قبل اتحاد اللاعبين 
المحترفـين.  ويقـوم اللاعبون أنفسـهم بالتصويت 
لجائـزة أفضل لاعـب، ووقـع اختيارهـم على فان 
بيرسـي الـذي قدم أفضل موسـم له علـى الاطلاق 
فـي الـدوري الإنجليـزي الممتـاز حيـث سـجل 27 
هدفا ليبقي على ارسـنال في المركز الثالث بجدول 
الترتيب.  وقال فان بيرسي أنه لم يكن ليفوز بهذه 

الجائزة لولا جهود زملائه في الفريق. 
وتفوق فان بيرسي خلال عملية التصويت على 
وايـن رونـي مهاجم مانشسـتر يونايتد وسـكوت 

هـارت  وجـو  هوتسـبير  توتنهـام  نجـم  باركـر 
والاسـباني ديفيد سـيلفا والارجنتيني سـيرخيو 

اجويرو نجوم مانشستر سيتي. 
وأضاف «بدون مسـاعدتهم لما كنت لأحقق ذلك، 
على سـبيل المثـال ثيو والكـوت، منحنـي أكثر من 

تمريرة حاسمة، وأنا أقدر ذلك تماما». 
بأنهـا  الجائـزة  الهولنـدي  المهاجـم  ووصـف 
«اسـتثنائية»، مضيفا «يكون الأمر أكثر استثنائية 

إذا كان منافسيك هم من يقولوا ذلك». 
وتابع «إنها استثنائية للغاية لأنك تلعب أمامهم 
اسـبوع على ملعبك واسـبوع بخارجه، وكل لاعب 
علـى حده يبذل قصارى جهـده لتحقيق الفوز، في 
النهاية إذا قرروا أنني أفضل لاعب فإنه شرف كبير 

بالنسبة لي». 
وحصل كايل ووكر مدافـع توتنهام على جائزة 

أفضل لاعب شاب في العام. 
وتم اختيـار فريـق الـدوري الانجليـزي الممتاز 
للموسـم الحالي حيث ضم في حراسـة المرمى جو 
هارت (مانشستر سيتي)..وفي الدفاع كايل ووكر 
(توتنهام) فنسـنت كومباني (مانشسـتر سـيتي) 
فابريسيو كولوتشيني (نيوكاسل يونايتد) ..وفي 
خط الوسط ليتون بينس (ايفرتون) ديفيد سيلفا 
(مانشستر سيتي) يايا توريه (مانشستر سيتي) 
سـكوت باركـر (توتنهـام) جاريث بيـل (توتنهام 
بيرسـي  فـان  روبـن  الهجـوم  وفـي  هوتسـبير) 

(ارسنال) واين روني (مانشستر يونايتد). 

فان بيرسي يمتدح زملاءه 
بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في العام 

برلـين ـ د ب أ: يواصـل ناديـا بايـرن ميونيـخ 
القـدم  لكـرة  الإنكليـزي  وتشيلسـي  الألمانـي 
الكلاسـيكية  المواجهـة  حـدوث  لمنـع  محاولاتهمـا 
السـابعة بالموسـم بـين عملاقـي الكرة الأسـبانية 

برشلونة وريال مدريد فى الاراضى الالمانية. 
فقـد التقـى الفريقان الأسـبانيان بالفعل سـت 
مـرات هذا الموسـم ، مرتـان في الدوري الأسـباني 
ومرتان في كأس أسبانيا ومرتان في كأس السوبر 

الأسبانية. 
ولكن الجائزة الكبرى بالنسبة لكليهما ستكون 
«الكلاسيكو» السابع المحتمل باستاد «أليانز أرينا» 
بمدينـة ميونيخ الألمانيـة في نهائـي بطولة دوري 

أبطال أوروبا في 19 أيار/مايو المقبل. 
ولكـن للوصول إلـى هذا النهائي سـيكون على 
كلا الفريقـين أن يحـاولا تعويـض هزيمتيهمـا في 
مباراتـي الذهـاب بالـدور قبـل النهائـي للبطولـة 

واللتين كانا تعرضا لهما في الأسبوع الماضي. 
ويأمـل بايرن ميونيخ فـي أن يصبح رابع فريق 
فقـط في تاريـخ البطولة الأوروبيـة ، منذ أن كانت 
تسـمى كأس الأبطال ، الذي يلعـب مباراة النهائي 
على أرضه خاصـة بعد تغلبه على ريال مدريد 1/2 

في مباراة الذهاب. 
بينمـا منـي برشـلونة بالهزيمة صفـر/ 1 خارج 
أرضه أمام تشيلسـي فـي مباراة الذهـاب الأخرى 

بقبل نهائي دوري الأبطال الأسبوع الماضي. 
وارتفعـت معنويـات ريـال مدريد بشـكل كبير 
بعـد تغلبه 1/2 على برشـلونة في أحـدث مواجهة 
«كلاسـيكو» بينهمـا بالدوري الأسـباني. ولم يكن 

هـذا الفـوز الأول لريال مدريد على برشـلونة بهذا 
الموسـم وحسـب ، وإنما نجح هذا الفوز في تقريب 
النـادي الملكي كثيرا مـن لقب الـدوري المحلي لهذا 

الموسم. 
وعلى الجانب الآخر يعيش برشـلونة في حالة 

حزن شديد بعد هزيمته المفاجئة على ملعبه. 
وكان ريال مدريد ودع منافسات دوري الأبطال 
علـى يد بايـرن ميونيخ نفسـه عـام 2007 في دور 
ال16 مـن البطولـة حيـث يعلـق المدافـع المخضرم 
سيرخيو راموس على الأمر قائلا: «إنها ذكرى غير 

سعيدة بالنسبة لنا». 
وأضـاف: «ولكننـا نعتقـد أن الأمـور سـتكون 
مختلفة حقـا يوم الأربعـاء. نتمتع بـروح معنوية 
عاليـة فـي الوقـت الراهـن بعـد مـا حققنـاه (فـي 
برشلونة)».  من جانبه ، قام يوب هينكيس مدرب 
بايرن ميونيـخ بإعطاء راحة إجباريـة للعديد من 
لاعبيه الأساسـيين في مبـاراة فريقه الأخيرة التي 
التقـى خلالهـا مع فيـردر بريمن بالـدوري الألماني 
يوم السبت الماضي وانتهت بفوز بايرن 1/2 بهدف 

متأخر لأريين روبن. 
وأكـد هينكيس أن الفوز في مباراة السـبت كان 
مهما وقال: «سنسـافر إلى مدريد بمعنويات عالية 

وثقة كبيرة لنواجه هذا التحدي الكبير». 
وأضـاف هينكيـس الذي فـاز بـدوري الأبطال 
مـع ريال مدريد عـام 1998 : «سـتكون مهمة صعبة 
وبرغـم ذلك فقـد أثبت فريقـي في مبـاراة الذهاب 
أننا على نفس مسـتواهم. سنذهب إليهم وكلنا ثقة 
وإيمان بأنفسنا. أشعر بتفاؤل كبير ، وكذلك الحال 

بالنسبة للاعبين». 
أما بالنسـبة لحامل اللقب الأوروبي ، برشلونة 
، فقـد يمضى الموسـم من سـيء إلى أسـوأ في حال 
فشـله فـي التأهـل لنهائـي دوري الأبطـال علـى 

حساب تشيلسي. 
وعلقـت القناة التليفزيونيـة الثالثة «تي في 3» 
فـي أسـبانيا قائلة: «الحـل الوحيـد الآن للخروج 
بـأي مكسـب هـذا الموسـم .. هـو الاحتفـاظ بلقب 

دوري الأبطال». 
وكان بيـب جوارديولا مـدرب برشـلونة انتقد 
بسـبب دفعه بتشـكيل غريب أمام ريال مدريد يوم 
السبت تاركا لاعبيه الأساسـيين الدوليين جيرارد 
بيكـي وسيسـك فابريجـاس وبيـدرو علـى مقاعد 

البدلاء. 
كما جلس الجناح التشـيلي أليكسـيز سانشيز 
علـى مقاعد البـدلاء قبل نزوله المباراة وتسـجيله 
هدف التعـادل الذي لـم يصمد طويلا لبرشـلونة. 
ومـن المؤكـد أن يلعـب سانشـيز مباراة تشيلسـي 
اليـوم الثلاثاء من بدايتها ، كما هو الحال مع بيكي 

وفابريجاس. 
ويسـعى برشلونة جاهدا لكي يصبح أول فريق 
يحرز لقـب دوري الأبطال في عامـين متتاليين منذ 
أن حقق آيه سـي ميلان الإيطالـي هذا الإنجاز عام 

 . 1990
وسـيكون صانع الألعاب المخضرم تشـافي أحد 
الأوراق الرابحـة بفريـق برشـلونة رغـم أنه كان 
دون المسـتوى فـي مبـاراة الذهـاب ثم أمـام ريال 

مدريد. 

ميونيخ وتشيلسي يتصديان مجددا لمخطط
 الكلاسيكو الأسباني بنهائي دوري الأبطال الأوروبي

■ لندن ـ رويترز: تسـببت الهشاشـة الدفاعية 
علـى ملعـب أولـد ترافـورد فـي تقويـض فـرص 
الـدوري  بلقـب  الفـوز  فـي  يونايتـد  مانشسـتر 
الانكليـزي الممتـاز لكرة القـدم أكثر مـن مرة تحت 
قيادة المدرب اليكس فيرجسون لكن الهفوات التي 
ارتكبهـا الخـط الخلفي علـى أرضه هذا الموسـم قد 

تكلفه غاليا.
وتعـادل يونايتد مع ضيفه ايفرتـون 4-4 رغم 
انـه كان متقدما 3-1 و4-2 وهو ما فتح الباب امام 
غريمه في المدينة فريق مانشسـتر سـيتي لتشديد 
الخناق عليه وربما حرمانه من احراز اللقب للمرة 
العشـرين لكن لم تكن هذه المرة الاولى هذا الموسم 

التي يرتكب فيها خط دفاع يونايتد هذه الاخطاء.
وتجـرع يونايتد خسـارة فادحة بسـتة اهداف 
لهدف أمام سـيتي في اكتوبر تشرين الاول الماضي 
وبعدهـا خسـر 3-2 علـى ارضـه امـام بلاكبيـرن 

روفرز عشية عيد الميلاد.
ومع تبقي مباراة واحدة اخرى على ارضه منيت 
شباك يونايتد بالفعل بتسعة عشر هدفا حتى الان 
هذا الموسـم علـى ملعب اولـد ترافورد وهو اسـوأ 
سـجل للفريق منذ بداية مسـابقة الـدوري الممتاز. 
كما تسـبب سـجل يونايتد السـيء على ارضه في 
خروجه من دوري ابطال اوروبا بعدما تعادل 3-3 

مع بال و2-2 مع بنفيكا ليودع دور المجموعات.
وبعدمـا انتقل للعب في كاس الاندية الاوروبية 
فاز عليه اياكس امسـتردام 2-1 في مانشستر قبل 

ان يعود اتليتيكو بيلباو من هناك بالفوز 2-3.
وامتـدح فيرجسـون اللعـب الهجومـي لفريقه 
ضـد ايفرتون لكن صبره نفد عند الحديث عن خط 

الدفاع.

وقال «أحرزنا أهدافـا رائعا وقدمنا عرضا جيدا 
لكنـي لا أفهم كيـف تدخل اربعة اهـداف في مرمانا 

على ملعبنا في مباراة مهمة كهذه.»
واضاف «الاخطاء الدفاعية كلفتنا كثيرا ودخل 

مرمانا اهداف سهلة.»
وتأثـر يونايتـد بغيـاب نيمانيـا فيديتـش منذ 
ديسـمبر كانون الاول حيث يبدو ان ريو فرديناند 

يفتقد نصفه الثاني في قلب الدفاع.
لكن يونايتد احتفظ مع ذلك بالمقدمة برصيد 83 
نقطة مقابل 80 نقطة لسيتي مع تبقي ثلاث جولات 

على نهاية البطولة.
وسـيحل يونايتد ضيفا على سيتي يوم الاثنين 
المقبل في مباراة سـتكون حاسـمة في الصراع على 

اللقب.
ويشـتهر يونايتـد بقدرته علـى التعويض بعد 
الاخفاقات وسـيدخل مبـاراة القمة وهـو في حالة 
معنويـة افضل من سـيتي الذي يتعـين عليه الفوز 

للابقاء على حظوظه.
وقد يكفي يونايتد التعـادل للابقاء على فرصه 
قويـة فـي احراز اللقـب حيـث تتبقى لـه مباراتان 
سـهلتان امام سوانسي سـيتي وسـندرلاند بينما 
سـيلعب سيتي مع نيوكاسـل يونايتد الذي يسعى 
للحصـول علـى مـكان فـي دوري ابطـال اوروبـا 

الموسم المقبل.
لكن سـيتي سـيدخل المباراة منتشـيا بسـجله 
القـوي على ارضـه حيث فـاز 16 مرة وتعـادل في 

مباراة ومنيت شباكه بعشرة اهداف فقط.
واعتـرف الإيطالـي روبرتـو مانشـيني المديـر 
الفنـي لنادي مانشسـتر سـيتي للمـرة الأولى بأن 
فريقـه يمتلك فرصـة حقيقية للفوز بلقـب الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. 
وتغلب سيتي على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين 
في الوقـت الذي تعادل فيه مانشسـتر يونايتد مع 
ضيفه إيفرتون 4/4، ليتقلـص الفارق الذي يفصل 
يونايتـد أمام سـيتي في الصدارة إلـى ثلاث نقاط 

فقط قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم. 
ويلتقي سـيتي مع يونايتد علـى ملعب الاتحاد 
فـي 30 نيسـان/أبريل المقبـل، وإذا فاز سـيتي فإن 

سيتفوق على يونايتد بفارق الأهداف. 
خـلال  مـرة  مـن  أكثـر  ردد  مانشـيني  وكان 
الأسـابيع الماضية أن سـيتي ليس لديه أي أمل في 
الفـوز باللقب، ولكـن مع سـقوط يونايتد في كمين 
إيفرتـون، صـرح المـدرب الإيطالـي «مـازال لدينا 

فرصة». 
وسـجل المهاجم الأرجنتيني سـيرخيو أجويرو 
ولاعب الوسط الفرنسي سمير نصري هدفي الفوز 
لسيتي، وهي النتيجة التي عصفت بولفرهامتبون 

إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل. 
وأبـدى مانشـيني سـعادته بـأداء مانشسـتر 
سيتي، مضيفا «إنني سـعيد لمستوانا، ولكن مازال 

أمامنا ثلاث مباريات، وستكون جميعها صعبة». 
وتابع «مازلت أعتقد بـأن يونايتد يمتلك فرصة 
أكبـر منـا فـي اللحظـة الحاليـة، حتى لـو حصدنا 
النقـاط الثلاث فـي مبـاراة الدربي، فمـازال علينا 
مواجهـة نيوكاسـل وكوينز بـارك رينجـرز، وهما 

مباراتين صعبتين». 
وأشـار «يونايتد بعد مواجهتنا، سـيكون أمامه 
مباراتـين لـن يكونـا سـهلتين، ولكن ليـس بنفس 
درجـة صعوبـة مواجهتينـا، ولكـن مـازال أمامنـا 

فرصة». 

هشاشة دفاع يونايتد
 تفتح الباب أمام سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز 

فيكتوريـا  واصلـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
صدارتهـا  البيضـاء  روسـيا  لاعبـة  ازارينـكا 

لتصنيف لاعبات التنس المحترفات الاثنين.
وحلت الروسـية ماريا شـارابوفا في المركز 
الثانـي بينما جـاءت التشـيكية بتـرا كفيتوفا 
في المركـز الثالث فيما حلت البولندية انيسـكا 
رادفانسـكا في المركـز الرابع تلتها الاسـترالية 

سمانثا ستوسور في المركز الخامس.
واحتلت الدنمركية كارولين وزنياكي المركز 
السادس تلتها الفرنسـية ماريون بارتولي في 
المركز السـابع فيما جـاءت الصينية لـي نا في 

المركز الثامن.
واحتلـت الامريكيـة سـيرينا وليامـز المركز 
التاسـع بينما جاءت الروسـية فيرا زفوناريفا 

في المركز العاشر.
وواصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه 
علـى قمـة التصنيـف العالمـي للاعبـي التنـس 
المحترفين الاثنين، بينما عاد الأرجنتيني خوان 
دل بوترو إلى قائمة المصنفين العشرة الأوائل. 
ورغـم هزيمـة ديوكوفيتش أمام الأسـباني 
رافاييـل نادال فـي نهائي بطولـة مونت كارلو 
للأساتذة أمس الأحد في مجموعتين متتاليتين، 

فإنه عزز موقعه في الصدارة 

وجاء دل بوترو الذي لم يشـارك في مونت 
كارلو في المركز العاشـر فـي التصنيف العالمي 
بينمـا تراجع الأمريكي جون ايسـنر إلى المركز 

الحادي عشر. 
واحتل ديوكوفيتش المركز الأول بالتصنيف 
برصيـد 13270 نقطة وتلاه الأسـباني رافاييل 
نادال فـي المركز الثاني برصيـد 9715 نقطة ثم 
السويسـري روجيـه فيـدرر في المركـز الثالث 

برصيد 8880 نقطة. 
الأولـى  العشـرة  المراكـز  بقيـة  وجـاءت 
التنـس  للاعبـي  العالميـة  الرابطـة  بتصنيـف 
المحترفـين الذي صدر اليـوم الاثنين الموافق 23 

نيسان/أبريل كالتالي: 
البريطانـي أنـدي مـوراي في المركـز الرابع 
برصيـد 7680 نقطة والفرنسـي جو-ويلفريد 
تسونجا في المركز الخامس برصيد 4830 نقطة 
والأسـباني ديفيـد فيرير فـي المركز السـادس 
تومـاس  والتشـيكي  نقطـة   4160 برصيـد 
بيرديتش في المركز السابع برصيد 4080 نقطة 
والصربـي يانكو تبسـاريفيتش بالمركز الثامن 
برصيد 2820 نقطة والأمريكي ماردي فيش في 
المركز التاسـع برصيد 2725 نقطـة ودل بوترو 

في المركز العاشر برصيد 2700 نقطة.. 

ازارينكا تواصل صدارتها لتصنيف لاعبات التنس المحترفات 

سان جيرمان يسحق 
سوشو 1/6ويلاحق 
مونبلييه في صدارة 

الدوري الفرنسي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يعتقد بعضهم من ذوي الكروش المنتفخة والأرداف المدورة التي تزحف 
على الارض من ضخامتها اننا نحسدهم على ما هم فيه وان نظرتنا لهم نظرة 
حاقدة وطبقية على العكس ما يحز في نفوســنا ان اشــكالهم تشويه للشكل 
البشــري الجميل.. ما نحســده فيهم بالفعل قدرتهم الهائلة والحرفية المتقنة 
في البلع الســريع وعندهم الاســتطاعة القوية بحيث لو سلمت احدهم وزارة 
المالية وشــبكة البنــوك والمصارف التي عندنــا اضف اليها مــا تقدمة الدول 
المانحة مجتمعة لاســتطاع بلعها بشــكل يؤهله لدخول كتــاب غينس للأرقام 
القياســية في البلــع والهضم ايضا بحيث لن تجد دليــلا واحدا لإثبات عملية 

البلع حتى لو شكلت لجان ولجان لمحاربة البلع الغير المشروع والفساد.
لــن تســتطيع ان تثبــت شــيئا لان البلــع يتم بســرعة الحركة فــي الصور 
الكرتونية (الرســوم المتحركة) بالإضافة لوجود شبكة تحمي وتحافظ على 
قواعــد وأصول البلع .. وانضمامك الى مثل هذه الشــبكة يتطلب مهنية عالية 

ومسيرة طويلة في اجادة وإتقان البلع.
بدايــة يجب ان تكــون من محترفــي كتبــة التقارير والمداهنــين والمتملقين 

وصاحب الســتة مليار وجه… ان تكون ايضا من اصحاب التلون السياســي 
(لغــة الالوان) والمفرط بكل القيم والمبادئ وبوصلتك اما الاخضر الســحري 
او الاحمــر الوردي دولار او يورو. ايضا وهذا اهــم قواعد اللعبة ان تخلع عن 
نفســك رداء الثورية والوطنية وان تجعل ما كنت تؤمن به في المزاد لمن يدفع 

اكثر
عند توظيفك لكل هذه الادوات من الســهل جــدا ان تكون منهم وان تحقق 
ارقاما قياســية مثلهم وان تنافس بجدارة في الحصول على القسم الاكبر من 

الغنيمة.
اتــوا بلبــاس الثوريــة وعند اول حفنــة من الــدولارات خلعــوه.. وظهرت 
عوراتهــم التي كانت مهيأة بشــكل يســمح لان يكون البلع من اســفل قبل ان 
يكون من فوق وبدأت مســيرتهم مــن فرض الخاوات الى اســتمالة المانحين 
لمشاريع فاشــلة هدفها الرئيســي الحصول على اكبر كمية من الدولارات هم 
قليلون في البداية ولكن تكاثروا بشــكل استنســاخي الكل شبة الكل فيهم لا 

تستطيع ان تفرق بينهم.

كثيرون هم اينما تذهب تجدهم امامك يلبســون البــدل الفاخرة ويركبون 
الســيارات الفارهة ويتمتعون بالحراســات الكثيرة والسكرتيرات صاحبات 
المكياج الاوروبي ويتشــدقون بالوطنية وبمصلحــة الوطن والمواطن يطلقون 

الشعارات والكلمات الطنانة والمقولات الثورية. 
يعتصــرك الألــم اكثر وأكثر وينشــب اظافرة في روحــك ووجدانك عندما 
يكون الفســاد السياســي مستشــريا اكثر من الفســاد المالي والوظيفي.. ان 
توظف امكانياتك وقدراتك وســلطتك لان تتلاعب بقضية مثل قضيتنا هذا ما 

يحتاج لان تشكل له لجنة شعبية تضم الشعب كله لمحاسبتهم.
الديمقراطية وحقوق الانســان والمســاءلة والشــفافية والنزاهة الى كثير 
من هذه المصطلحات نســمعها كثيــرا لكن لا وجود لها فــي القاموس العملي 
وعلى ارض الواقع فلا تتعب نفســك في تشــكيل لجان لذر الرماد في العيون 

فحاميها حراميها.
حسن مناصرة 
hotmail.com@hmanasra88

■ عوّدتنــا القيادات الفلســطينية على التغريد والشقشــقة والزقزقة  ليلا 
نهــارا، لا تكف، عصافيــر انصبت وظيفتهــا القيادية علــى التغريد والخروج 
الى وســائل الاعلام بالتصريحات البراقة التي لا تجد لها نظيرا في صياغتها 
وكلماتهــا الرنانــة لتطربنا حتــى نغيب عن الوعــي تحت تأثيــر الواقع الذي 

نعيشه.
كانت تلك القيادات تشجننا بكلمات ومصطلحات الكفاح المسلح والمقاومة، 
التي صدحت في الســماء الرحب باعثة في نفوســنا بعضا من العزة والهمة 
والكرامــة التي فقدناها في ظل تعاقب الهزائــم، وكأنها كانت أقراصا منومة 
أو مخــدرة، لنغيب عن الوعي، وما ان كدنا نعود ونســتفيق، حتى وجدت تلك 
العصافيــر ترانيم جديدة ترددهــا،  وكأن كنارا علمهــا، فأصبحت تغرد على 

أنغام المفاوضات. 
وأســفرت المفاوضات عن قيام كيان الســلطة الفلســطينية الذي لا يشبهه 
كيــان، كيان وطنــي ينعدم كل معاييــر الوطنية، كيان دجّن الفلســطيني على 

الاســتكانة والتسول حتى يجد ما يقتات به ويعيل بيته، هذا هو كيان الحرية 
الذي أصبحنا نعلق عليه آمالنا، قلنا حسنا وأصبحنا نغرد كما يغرد القادة بل 
وعزفت موسيقى القرب وأخذوا في العالم يفرشون لقياداتنا السجاد الاحمر 
كلما هبطوا نافشــين ريشــهم، واســتمرت المفاوضات للتوصل الى حل يعيد 
الينــا حريتنا ويعيدنا الى وطننا بعد ان اعتدنا الطيران والعيش في عشــوش 
ليســت بعشوشنا، يهشــوننا منها كل مرة لنعود ونطير، الى ان جاءنا الكنار 
الاب بمعزوفة  رفض المفاوضات، لانها لا تفضي الى شــيء، وكأنه اكتشــف 
جديدا، فقلنا انه أخيرا وجد المعزوفة التي ســتقودنا الى استحقاقاتنا، ولكن 
كنارنــا خــرِف واختلطت الامورعليــه، فتارة يغرد ويشقشــق بانــه لن يترك 
المفاوضات، وتــارة يغرد بأن لاعودة الى المفاوضات، فأصبح تغريده شــاذا 
غير مقبول بل وغير مستســاغ على الاذان، أو يقع على آذان صماء لا تســمع، 

فكيف حال الطرف الاخر؟!
  واكتشــف القائد وســيلة جديدة، وســيلة وســط بين التفــاوض ورفض 

التفــاوض، هذا بعد ان فاض بنا الكيــل، وقرر ان يتحول من وظيفة الكنار الى 
وظيفة الحمام الزاجل حامل الرســائل، فقضيتنا محلولة، وما تبقى منها هو 
فقط ربط الرســالة برجل الحمامة لتطير لتعود لنا بالحل! فيا ترى ما سيكون 
عليــه هديــل تلك الحمامه؟ أم عله ســيتحول الى نواح؟! وهــل يمكن ان يحقق 

الحمام الزاجل ما لم تحققه كل كنانير المفاوضات؟!
هل قُدر لنا نحن الفلســطينيين ان نبقى طيــورا مهاجرة قادتنا من الكنانير 
والعصافيــر؟ ألم يحــن الوقت حتى نــدرك ان الطيور المهاجــرة وحتى تصل 
الــى موطنهــا لا تحتاج الــى عصافير وكنانيــر وحمام من النــوع الزاجل، بل 
تحتاج الى طيور من صنفها ونوعها وجنســها؟ فلا حمل الرســائل سيعيدها 
الى موطنها ولاشقشــقة العصافير والكنانير ســتعيد الحريــة لها، فكنانيرنا 
قــد طابت لها الاقفاص التــي فصلت لها، ولن تخرج ولــن تخرجنا منها، فان 
خرجت ســتموت فهي لم تعد قادرة على الطيــران، ليتنا ندرك ذلك ونفهم لغة 
الطيور، فحتى نتحرر يجب اولا ان نتحرر من الذين اســتطابوا حياة الاقفاص 

الفارهة.
                            
مجدي عبد الوهاب- القدس       
majdyzahdeh@yahoo.com

بناء مجتمع تونسي الجديد
■ لا يختلف اثنان أن سياسة التهميش كانت منهجا في الدولة السابقة 
وأن الاستقواء بالمفسدين في كل الجهات كان سياسة معتمدة. حيث كان 
النظام يختار افســد النــاس في كل جهــة فيصطفيهم ويعمــل معهم على 
استغلال خيراتها وعلى تكريس الفساد كقاعدة أصلية، ولم تسلم أي جهة 
من سرطان الفســاد، من الادارة المحلية حتى النقابات والجمعيات الاهلية 

كما شمل الفساد المدارس والمعاهد في سياسة لتكريسه بين الناشئة.
إن فساد الدولة شمل فساد العقول والذمم، فتجد الناس إما متورطسن 
في الفســاد بحكم انتفاعهم المباشــر بعائداته واما بالانتفاع بخدمات عن 
طريق الدفع للفاســدين.و كما السرطان ينتشر في الجسم فلا يدع مفصلا 
الا ويعشــش فيه، فــلا يمكن أن ينتزع إلا بمهاجمة شــديدة لخلاياه، وذلك 
يترك لزاما أثرا في الخلايا الســليمة، فان سرطان الفساد الذي تغلغل في 
مفاصــل المجتمع لن ينتــزع الا بعمليات مؤلمة للمجتمــع ولا يمكن أن تنجح 
ثورة تونــس على أرض الواقع الا بثورة في العقــول، ثورة مؤلمة وصادمة 
وتكــون نتيجتهــا مجتمعا جديدا يقطــع مع العقلية الســابقة التي خرجت 

مــن الاســتعمار لتٌبنى علــى التــواكل وتكــرّس منظومة فكريــة منحطّة لا 
تمكّــن المجتمع من المضيّ قدما نحو الرقــي والتقدم. لقد تعوّد المجتمع على 
الدولة التي تقدّم كل شــيء للمواطن الذي يعتمد عليها في حياته بدون أن 
يتعود علــى العطاء فتعطّلت فيــه ملكة الابداع والتقــدم. ولذلك فان نجاح 
الثورة لن يكــون بدون تغيير عقل المواطن. فالموظــف الذي لم يعرف كيف 
يتعالى على مطالبــه الانية بالزيادات في المرتبات، هــو يعمل ضد الثورة، 
كمــا أن العاطــل عن العمــل الذي يبقى بانتظــار الدولة كي توفّر له شــغلا 
بينمــا البلاد تعاني من نقص في اليد العاملة في مجالات حيوية كالفلاحة 
والخدمــات والحرف، مطالبا باعطائه منحة شــهرية للبطالة، هذا العاطل 
عن العمل يســير باتجاه القضاء على الثورة. أما الصناعي ورجل الأعمال 
الذي يقوم بتشغيل الناس في أوضاع هشة فيبخسهم حقهم في المرتبات 
وفي التغطية الاجتماعية هو يخون الثورة مرتين، مرة أولى عندما يســاهم 
في خلق أوضاع هشــة بما ينافي العدالــة الاجتماعية، ومرة أخرى بتنفير 

العاطلين عن العمل من القطاع الخاص وزيادة الضغط على الدولة.
عنــد الحديث عن أهداف الثورة ليس كل متحدّث عن أهدافها عاملا على 
تحقيــق هذه الاهداف بل قد يكون أول المتآمرين عليها فتحقيق الأهداف لا 

يكون إلا بالعمل وليس بالتمني.

ان قدرنا في تونس ان نعيش معا وأن يكون لنا تاريخ وحاضر ومستقبل 
مشــترك فأحرى بنا أن نعيشه بســلام وأن نجعله مريحا لنا كلنا وعوضا 
عن أن ندرك ذلك بعد معاناة ومعارك مضنية، لمَ لا نجلس مع بعضنا لنتفق 
علــى ما يكون مشــتركا بيننا ونحن نعلم أن الاتفــاق يكون مؤلما في بعض 

الاحيان ولكن ذلك هو الثمن المطلوب دفعه لكي نعيش بسلام.
إن مــن يدفــع لنا بنظرية العنــف الثوري والفوضى الخلاقــة لا يريد أن 
يعتــرف بأن هذه النظريات آلمت الناس في بلــدان أخرى ولم تأت أكلها بل 
هدمت مجتمعات كاملــة. فالعنف هو عنف مهما كان مبرّره وأســبابه ولا 
يمكن لنا أن نقبل به لبناء مجتمع سليم. إن تحكيم العقل، حتى وان كنا في 
مســار ثوري، هو الحل الوحيد لبناء مجتمع حضاري ومتقدّم، فالحضارة 
في جوهرها تتنافى مع العنف وتنبذه وتُبنى على فكرة السلم الاجتماعي. 
ونحــن إذ ندعو لذلك فاننــا لا ندعو الى الخنوع لســلطة الحاكم بدون قيد 
أو شــرط ولكننا ندعو الى عقلامية المواجهة بين الحاكم والمحكوم فليست 
العلاقــة دائما مبنيــة على العنف المتبــادل كما تصوّره الحــركات الثورية 
الغوغائية بل على علاقة شدّ وجذب بين جميع الأطراف مما يحقق التوازن 

بينها ويضمن ديمومة هذا المثال المجتمعي العادل والمتزن. 
المهدي عليبي

■ ثلاث شــخصيات حتى اللحظة استجابت لنداء الرئيس محمود عباس 
ووزير أوقافه محمــود الهباش، والتي دعا العرب والمســلمين لزيارة القدس 
المحتلة لكسر الحصار الإســرائيلي المفروض عليها، ومساعدة اقتصاد أهلها 
الذين يواجهون ظروفاً صعبة لتناقص عدد الزوار، فكانت الاستجابة سريعة 
من قبل ثلاث شــخصيات رفيعة وهم: الداعيــة اليمني الحبيب علي الجفري، 
والأميــر الأردني غازي بن محمد ومفتي جمهورية مصر العربية الشــيخ علي 
جمعــة، حيث نفى المستشــار الإعلامــي لمفتي مصر الدكتــور إبراهيم نجم أن 
يكون المفتي قد حصل على تأشيرة دخول من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
وأوضــح نجــم أن المفتي زار القــدس ضمن وفد مــن الديوان الملكــي الأردني 
المشــرف على المزارات المقدسة للقدس الشــريف ولا يحتاج لأي تأشيرات أو 

إذن للدخول.
تلــك الزيــارات تدعونا للتســاؤل حــول حســابات الربح والخســارة من 
ورائهــا؟ وهــل فعلاً تســاهم في ازدهــار الاقتصاد المقدســي؟ وهل يســمح 
الديوان الملكي الأردني بأن يقود الرحلات إلى المسجد الأقصى بدون تأشيرة 
إســرائيلية؟ ولماذا لم يقم الرئيس محمود عبــاس ووزير أوقافه بالذهاب إلى 
المســجد الأقصى كل يوم جمعة على رأس وفد يضم علماء فلســطين ونخبها 
ونوابها وعلى رأســهم الشيخ رائد صلاح والشــيخ عكرمة صبري الممنوعين 
من دخول القدس؟ ومــا أثر تلك الزيارات لو انتقلت عدواها للشــارع العربي 

والإسلامي؟

باختصار شديد، فإن حســابات الربح تتمثل فقط في زيادة التدفق المالي 
للســلطة الفلســطينية من قبــل المجتمع الغربي لأنها تســاهم في كســر عزلة 
الاحتــلال الإســرائيلي وإظهــار إســرائيل بأنها نمــوذج للدولة التي تســمح 
بالحريــات الدينيــة لكافــة الديانات الســماوية، فبالأمس ســمحت للأقباط 
المصريــين من زيارة كنيســة القيامــة والتي كانت لزمن طويــل محرمة عليهم 
بقــرار من البابا شــنودة الثالث رحمــه الله كونها ما زالــت محتلة، ولكن ربما 
شــجعت دعوة الســلطة بعــض الأقبــاط للذهاب إلــى القدس ولكن رســالة 
البابا شــنودة لاحقتهم على أبواب كنيســة القيامة فقد أكــد القس ميصائيل 
كاهن كنيســة القديســة هيلانة ـ الجزء المصري في كنيســة القيامة بالقدس 
ـ أن الكنيسة رفضت اســتقبال عدد من المسيحيين المصريين الذين قدموا إلى 

القدس هذا العام للاحتفال بعيد القيامة المجيد.  
وأضاف القس ميصائيل «تعليمات البابا شــنودة الثالث بابا الإسكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل مازالت سارية، ويجب علينا احترامها في 
غيابه أكثر مما كنا نحترمها في وجوده»، مشــيرا إلى أن عدد المصريين الذين 

زاروا الكنيسة لا يتجاوز العشرات.  
أما حســابات الخســارة فأعتقد أنها كبيرة وخطيرة، فهي تجسد التطبيع 
مع الاحتلال وتجمل صورته، وتطفي شــرعية على تهويده للمدينة المقدســة، 
بالإضافــة إلــى أنها تشــكل ثغــرة أمنية لجهاز الموســاد للعمل في الســاحة 
العربيــة والإســلامية من خلال تجنيــد مواطنين أثنــاء زيارتهــم للقدس، أو 

الالتقاء بعملاء داخل إسرائيل تحت حجة زيارتهم للقدس.
أمــا فيما يتعلــق بما تحدث بــه الرئيس عبــاس حول مســاعدة الاقتصاد 
المقدســي فحاولــت جاهــداً معرفة مــدى الازدهار الــذي طرأ في الأســابيع 
الأخيــرة على الاقتصاد في القدس، واتصلــت على صديق تواجد أثناء زيارة 
مفتي القدس، فحدثني أن الوفد تناول كعكات مقدسية، فهل شكل هذا رافعة 
للاقتصاد المقدســي؟ أجزم بأن المواطن المقدســي كي يتم تعزيز صموده هو 
بحاجة لموازنات عربية وإســلامية ضخمة لمواجهــة دعم اللوبي اليهودي في 
الخــارج لتهويد القدس. وهناك من يصوغ المبررات حول عدم حصول الوفود 
علــى تأشــيرات إســرائيلية فهــذا كلام مردود علــى أصحابــه، لأن القاصي 
والداني يعلم أن شــخص الرئيس عباس عندما يتنقــل بين مدينة ومدينة في 
الضفــة الغربيــة تفصلهما حواجز عســكرية هو بحاجة لتنســيق، ولكن هنا 
يأتي ذكاء إســرائيل في إدارة هذا الملف ودليل على رغبتها في تشجيع باقي 
علماء ونخب وشــعوب المنطقة لزيارة القدس وبذلك ربما وافقت على دخول 

هؤلاء الأشخاص بدون ختم أو أن يتم منح تأشيرة خارج جواز السفر.
وهنا أناشــد الملك الأردني عبد الله الثاني، الإيعــاز للديوان الملكي الأردني 
المشــرف على المزارات المقدسة في القدس، وبما أنه يمتلك صلاحيات ونفوذ 
تجعلــه قادراً على إدخال وفــود عربية، فمن الأجدر أن يعمــل الديوان الملكي 
الأردني إلى مصاحبة الشيخين رائد صلاح وعكرمة صبري للمسجد الأقصى 
في كل يوم جمعة، وأن يضغط على الاحتلال للسماح لكل مسلمي ومسيحي 
فلســطين لزيارة القدس، وهنا يكســر الحصار وينتعش الاقتصاد المقدســي 

ويظهر الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي كونه لن يقبل بذلك.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

اللقاء بين فياض ونتنياهو: عودة مرحلة الحمام الزاجل

القدس تزدهر اقتصاديا بعد زيارة مفتي مصر
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ألم يرتو طبيب الاسنان
 بعد من دماء شعبه؟

■ ألــم يفهــم العالم طبيعة النظام الســوري حتى اليــوم؟ نظام تعود علــى القتل والذبح 
والإســتبداد وإنتهاك الحريات منذ قيامه في 1971، هل هنــاك أمل في أن يقدم أي (تنازل) 
لشعبه؟  منذ دخول المراقبين الأمميين تم قتل 120 مدنيا الا يعد ذلك احتقارا للمجتمع الدولي! 
لن يتراجــع هذا النظام وخصوصا بعد الحماية الروســية - الصينيــة! يجب على أصدقاء 
سورية ونجدة للشعب الســوري من الفناء أن يتخذوا إجراءات خارج الأمم المتحدة كفرض 
حظر جوي كامل فوق ســورية وحظر بحري وكذلك أقســى العقوبات الإقتصادية حتى لو 

كانت ستؤثر على الشعب، لأن الشعب يقاسي ويعاني الأمرين من هذا النظام الفاشي! 
لن ينجح أي مسعى، سواء من مراقبين أمميين أو أي جهد آخر! يجب على العرب فتح باب 
التطوع ومد جيش ســورية الحر بأحدث الأســلحة وخصوصا الثقيلة منها حتى يستطيعوا 
نقل المعركة الى قلب دمشــق والى قصر المهاجرين بالذات والقضاء على هذه العائلة الموغلة 

بالاستبداد، فكل يوم يمر يزيد عدد القتلى.
محمد يعقوب

هل نصدق غيرة بلاد «سايكيس بيكو» على السوريين؟
■  ان يجتمع اولئك المتهافتون على تدمير سورية في باريس ويزبدوا ويرعدوا ويتوعدوا 
امر نفهمه ولا غرابة في ذلك اطلاقا! لكن الغريب الذي لا نفهمه انهم يســمون انفســهم زورا 
وبهتانا اصدقاء الشــعب الســوري! اي شــريف ســوري وغير ســوري وعلى امتداد الكرة 
الارضيــة يصدق ان كلينتــون الامريكية الصيونيــة حتى نخاع العظم هي صديقة الشــعب 
الســوري وحريصــة علــى امنه وحريتــه؟ ألم تــروا في ســمات وجهها ترتســم كل احقاد 
الصهاينة على كل ماهو عربي؟! وكيف لعاقل ان يصدق ان احفاد «سايكس وبيكو وبلفور» 
وجمال الســفاح صاروا اصدقاءنا؟ انهم في حنين دائم الى ماضيهم الاستماري ويعملون 
جهدهم لكيلا لا تقوم قائمة لهذه الامة ووجدوا ضالتهم للاســف في التحالف مع بعض من 
ابناء جلدتنا والتاريخ يعيد نفســه والاســتعمار دائما كان يعتمد علــى مثل هؤلاء التابعين! 

لكن احرار سورية ومعهم احرار العالم سيقلبون المعادلة وان غدا لناظره قريب!
وليد أحمد

هذا لا يبرر للاسد ذبح السوريين!
■  بعض المعلقين ممن يدافعون عن النظام الســوري يحاولون خلط الأوراق، نعم العرب 
يعرفــون جميعهــم ان امريكا تقف مع الصهيونية لأســباب كثيرة ولكن البعض ينســون ان 
روسيا بلد الالحاد وضرب الاسلام واكبر داعم لهجرة اليهود، اذا لنتفق ان الروس وامريكا 
لا تهمهم مصلحة العرب ولا الاسلام ولنقفل هذا النقاش للأبد فلا يهمنا مواقفهما مع من او 

ضد من. الآن لماذا يقتل بشار شعبه ويحرمه من ابسط حقوق البشر هذا هو السؤال؟ 
ان بشــار وزمرتــه والمؤيدين له هم اكثــر خيانة وكراهيــة لنا من روســيا وامريكا لانهم 
مباشــرة يحرموننا من حقوقنا ليــس بالمؤامرات بل بالقتل المباشــر والتعذيب والســرقة، 
شــعارات تخلــق للتغطية علــى جرائم كبرى لكن الحقيقة بســيطة من يقتل شــعبه هو اكبر 
عدو له ومهمــا دافع المغفلون او المأجورون فأن الحقيقية تبقى ليراها اهل الحق والعدل اما 

الظالمون فان الله لهم بالمرصاد.
مصطفى الطاوي

أليست زيارة غزة افضل يا سماحة المفتي؟
■  اتمنــى على وزير الاوقاف الاســلامية محمود الهباش وعلى رئيس الســلطة محمود 
عباس بعد موافقتهم على زيارة المســجد الاقصى من قبل العرب ان يلزم اسرائيل بان يزور 
المســجد الاقصى ابناء شــعبه وابناء القدس ابنــاء قطاع غزة وان تعطى الاولوية للشــعب 
الفلسطيني بالشتات بذلك.. وعلى ما اعتقد حتى رجال السلطة ممنوعون من زيارة المسجد 
الاقصــى، فكيــف يعطي الموافقــة الرئيس الفلســطيني لغير الفلســطينيين بزيارة المســجد 
الاقصى ويحرم ذلك على الرئيس الفلســطيني وابناء شعبه.. فهل اسرائيل هي التي تسمح 

للوفود العربية بدخول المسجد الاقصى وتمنع ابناء الشعب الفلسطيني؟ 
إن كان الامر كذلك فما هو هدف الاســرائيليين من هذه الموافقات على الغرباء بذلك ومنع 
اصحاب المســجد الاقصى الاصليين وابناء الارض الذين عاش عليها اباؤهم عشــرات الاف 

السنين واعطاء هذا الحق للغير وتوافق المراجع الفلسطينية العليا على ذلك.
خالد حكمت

مشروع حكومة ظل مصرية
■  كل من يعتقد أن هنآك صندوق أسود و أنه سوف يفتح يغفل أن الجهاز الأمني فاسد 
و بالتالــي فما يقال هو مجرد تهديد ضمني لمن هو معني بانه إذا نجح ســيظل أســير جهاز 
الأمن و من وراءه رجال مبارك الذين لن يســمحوا برئيس ثوري مســتقل في قراره. مصر لا 
شــك هي مقبلة علي وجود حكومة ظــل قوية يقودها الفلول و حكومــة وآجهة لا حول و لا 
قوة لها. يجب على المصدر الأمنى الكشــف عن فضائح بعض مرشحى الرئاسة كالتى تظهر 
المرشــح فى أوضاع مخلة وشــاذة وآخرين لهــم إتصالات بجهات خارجيــة وقبض أموال 
بطرق غير شــرعية من تلك الجهات أو تهديدهم بالإنســحاب من الســباق الرئاسى حتى لا 

يجىء رئيس للبلاد له ماض غير محترم!هذه أمانة ويجب العمل بها قبل الإنتخابات!
هشام عبد القادر

هل هدمت الثورة الفساد لتبني الامجاد؟!
■  من أقوال إمام الدعاة، فضيلة الشــيخ محمد متولي الشــعراوي رحمة الله، ان «الثائر 
الحــق هو من يثور ليهدم الفســاد، ثم يهدأ ليبني الأمجاد» وهو قــول حق لا اعتقد انه يمكن 
لأحــد أن يختلف معــه حوله، وهذا القول لو كنا التزمنا به منــذ بداية الثورة المصرية وعقب 

الإطاحة بمبارك، لكان وضعنا أفضل بكثير من هذا الوضع المزري الذي نعانيه الآن.  
فالثــورة من وجهة نظر الكثيرين قد حققت أهدافها برحيل مبارك عن ســدة الحكم، وهو 
ما جعلهم يهرولون إلى أحضان العســكر يطلبون مودتهم، حتى ييسروا على أنفسهم جمع 
الغنائم واقتســامها، حتى أولئك الذين لازموا «الجحور» التــي ألزمهم بها مبارك وتقبلوها 
عن طيــب خاطر، بل ورفضوا الخروج عليه، فقد ســارعوا لنيل حصة مــن الغنيمة، بل أكثر 
مــن ذلك، فقد طوعوا الحق في قول الإمام الجليل وجعلوه وســيلة لإقناع الشــعب المصري 
بأن الثورة قد أتت على الفســاد فاهدأوا وســارعوا في بناء الأمجاد، فكان قول الحق الذي 
يراد به باطل. لكن للأســف الشــديد فالفســاد لم يهدم بعد، والنظام الذي أرسى دعائم هذا 
الفســاد لم يسقط بعد، بل ما زال يحكم ويتحكم، فكل ما فعلناه حتى الآن هو أننا ثرنا حتى 
أســقطنا مبارك واستبدلناه بغيره، ببساطه أكثر..  اســتبدلنا مبارك بمجلس عسكري يدير 
البــلاد بنفس العقلية البالية والتي كانت ســببا من أســباب الإطاحة بمبارك نفســه، وليس 
ببعيــد عن احد انه منذ اللحظة الأولى لتولي العســكري مقاليد البــلاد وهو يعمل جاهدا من 
اجــل إجهاض الثورة المصرية وقمع كل أصحاب الرأي الذي يعيق مخططات العســكر التي 
تهــدف إلى الحفــاظ على النظام بوجوهه البديلة، فلجأوا إلى التشــكيك فــي مواقف الثوار 
وأهدافهم النبيلة التي تنادي بالقضاء على الفســاد وتطهير مؤسسات الدولة من مخلفات 
مبــارك،  فأخــذوا يعبثون بعقل المواطن المصــري من خلال إعلام الدولة الفاســد، الذي هيأ 
لمعظم المصريين أن المطالبات المستمرة بالقضاء على الفساد ما هي إلا معوقات تحول بينهم 
وبين الاســتقرار، ونتيجة لذلــك، حصلنا على برلمــان «عاجز» يقدم عروضا تشــبه إلى حد 
كبير عروض مســرح العرائس، وحصلنا أيضا على حزب وطنــي جديد يقدم ما فيه صالح 
الجماعة على صالح الوطن، فســيطر على اللجنة التأسيســية للدســتور، وجعل قوامها من 

الموالين له، واستبعد منها بقية فئات الشعب المصري.
فهــل هــذه هي الأمجاد التي يســعى إليها الشــعب المصري، والتي ضحــى لأجلها خيرة 
شــباب مصر بدمائهــم!؟ وهل هذا ما كنا نتطلــع إليه حين واجهنا المــوت بصدورنا العارية 

في ميادين الحرية!؟
 هاني الفرماوي
Hany_elframawy@yahoo.com

حاميها حراميها حاميها حراميها 
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كيف تمهد النوايا الطيبة الطريق إلى الجحيم؟ الهاشمي والمطلك.. وأزمة الزعامات الطارئة

إشكاليات مهمة أنان.. معادلة جديدة في سورية

 the benefit of the doubt لِنفترضْ حُسنَ النية ■
في أن الولايـات المتحدة الأمريكية وحلفاءَها وما يمكن أن 
يوصـف بالمنظمات الدوليـة التابعة لها فـي الأمم المتحدة 
بـينَ غيـر  كمنظمـات حقـوق الإنسـان - وإنْ ظهـر للمغيَّ
ذلـك - مشـاعرها صادقـة تجاهَ الشـعب السـوري وقبله 
الشعب الليبي لا لأنهما شعبان عربيان ولكنْ... من منظور 
إنسـاني محض ...لأنها - في الحد الأدنى – وفقا لخطابها 
المعلـن تؤمن بحق الشـعوب في التحـرر وتبدو ليس فقط 
فلمـاذا  الإنسـان...  بحقـوق  مهووسـة  وإنمـا  متحمسـة 
إذن لـم نلحـظ المشـاعر نفسـها تجاه الشـعب التونسـي 
والمصـري واليمنـي والبحريني... (طبعا لا نقول الشـعب 
الفلسـطيني فالولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا لا تعتبره من 
البشـرً أساسـاً)؟ اللهـم إلا من قبيـل رفع العتـب بعبارات 
عن الشـعوب التونسـية والمصرية واليمنيـة والبحرينية 
لـم تتعد مثلاً «من حق الشـعب كذا وكذا...أن يختار شـكل 
الحكـم الذي يريده...» وما شـاكل ذلك. ألم تُسَـلْ دماء في 

تونس ومصر واليمن والبحرين...؟ 
وأليسَ أولئك الذين سـالت دماؤهم بشراً؟ إذن يبدو – 
ولا نقول هي كذلك- أنَّ المسألة متاجرة إمبريالية واضحة 
بالـدم الإنسـاني المراق ولا نقـول الدم العربـي. وإلاَّ كيف 
يمكـن أن نفهم هذه المشـاعر الإنتقائيـة الواضحة؟ فرض 
حظـر للطيـران فوق ليبيـا وتدخل عسـكري مباشـر فيها 
وتأليـب الأمم المتحـدة علـى إرسـال مراقبين إلى سـوريا 
ونعت نظامها الحاكم بالنعوت تلو النعوت والإكتفاء ببيع 
الشـعوب الأخرى فـي تونس ومصـر واليمـن والبحرين 
كلاماً...ألسـيت هـذه «مكيافيلية» سـافرة وكيـل بمكيالين 

ومعايير مزدوجة؟
الإسـرائيلية  (أي  الغربيـة  الأمريكيـة  المصالـح  وإذن 
بمعنـىً آخـر) هـي التـي تحـدد شـكل المشـاعر الأمريكية 
الغربيـة تجاه هـذا الشـعب أو ذاك. صحيـح أن النظامين 
الليبـي والسـوري يسـتحقان أكثـر ممـا قيـل فيهمـا، بَيْدَ 
أن هـذه ليسـت القضية...القضيـة أن الأنظمـة الأخـرى 
المتهاويـة لم يتعاطَ معها الغرب بالأسـلوب نفسـه ولا بما 
هـو قريب منـه... والقضية هـي أن الأنظمـة القائمة حاليا 
في العالم العربي كثير منها ليسـت بأقل سـوءاً من تلك... 
غيـر أن الغرب يتعامـل معهـا وكأنهـا أم الديمقراطيات... 
فقط لأن الشـعوب لم تثر ضدها بعدُ... ولأن الغرب يقضي 
مصالحه معهـا... ولأنها تخدم أمن إسـرائيل وهي أولوية 
لـدى الغرب... هذه إذن أم القضايـا... أن الغرب مهما تكن 
نوايـاهُ طيبة وصادقـة إفتراضا على سـبيل الجدل... فإن 

الشـارع العربي لا يثق في الغرب ولا يصدقه، ولا يحمل ما 
يقول وما يفعل على محمل الجد.

أكثر من سـتين سـنة، وإسـرائيل تذبـح وتقتل وتحرق 
وتذيـق  وتعـزل  وتصـادر  وتهـدم  وتعـذب  وتعتقـل 
الفلسـطينيين مـا لا تحتمـل الذاكـرة البشـرية حفظه منذ 
عُرفـت، ليس في فلسـطين وحدهـا بل ولاحقت إسـرائيل 
بمذابحهـا  وتونـس  والأردن  لبنـان  فـي  الفلسـطينيين 
ومحارقهـا ومجازرهـا بـكل مـا تعنـي هـذه الكلمـات مـن 
مفاهيم. واستهدفت إسرائيل الأطفال الفلسطينيين بأبشع 
ما يكـون الإسـتهداف بالقـــتل بـدم بـارد وبرصاص في 
الصدر والـرأس في رسـالة واضحة وهــــي «قتل الجيل 
المقـاوم القـادم وتخويـف غيرهم مـن أطفال فلسـطين من 
مقاومـة إسـرائيل» ومـا (محمد الـدرة) وأطفـال الطبيب 
الفلسـطيني في غزة خـلال الحـرب الصهــــيونية عليها 
نهايـة 2008 وبداية 2009 عندما عـرض أطــــفاله الرضّع 
علـى إحدى شاشـات التلفـزة الإسـرائيلية لمعرفته بمقدم 
أحـد البرامـج الحية وهـو إسـرائيلي يهــــودي غير أنه 
ليـــس صهيونيا أي غير عنصري وقد إسـتهدفهم الجنود 
والـرأس  الصـدر  فـي  مباشـرة  برصاصـات  الصهاينـة 
وغيرهم كثير وكثير جدا خير دليل على المنطق الصهيوني 

الإستئصالي الإحلالي.
 وأكثـر من ذلـك فقد جـال جواسـيس إسـرائيل العالم 
يتعقبون رائحة الفلسـطيني العبقة بتحرير أرضه في كل 
مكان. فهل سـمعنا أو قرأنا أو رأينا أمينا عاما سـابقا للأمم 
المتحـدة مبعوثـا مـن الأمـين العـام الحالي لـلأمم المتحدة 
ممثـلا لجامعـة الـدول العربيـة والأمم المتحـدة ذهـب في 
أي مرحلـة من مراحـل الصراع مع الصهاينة إلى فلسـطين 
...إلـى غـزة... مثلاً...لإقنـاع صهاينة إسـرائيل ولا نقصد 
اليهود...بوقـف إعتـداءات آلتهـم العسـكرية...أو الكـف 
عن اسـتعمال «الفوسـفور الأبيـض» المحرم دوليا السـام 
والخانـق في أقـل درجاتـه... أو الدعوة إلى ممـرات آمنة 
أو مناطـق عازلـة... أو مجـرد كلمة حتى ولـو كانت فارغة 
من أي مضمون تنتقد إسـرائيل صـادرة عن دولة من دول 
الغـرب أو الأمم المتحـدة أو مجلـس الأمـن الدولـي أو من 
(نيفي بيـلاي) التي تم تجنيدها لتصب جـام غضبها على 
النظام السـوري رغم أنه يسـتحق ذلك... وهل سمعنا عن 
دولـــــة عربية ولو لإرضاء شـعبها ورفـع رصيدها لديه 
ولو لمجرد الإسـتهلاك المحلي وأغراض البروباغانده دعت 
إلى تسـليح الفلسـطينيين الذين لم تتوقف إسـرائيل عن 
قتلهـم وتهجيرهم والتنكيل بهم منذ ما قبل 1948 كما تدعو 
إلى تسـليح المعارضة السـورية مع كل تقديرنا للمعارضة 

السورية السلمية.

٭ أكاديمي وكاتب قطري     

■ ولدت القيادات السياسـية العراقيـة الحاليـة المتحاصصة 
بالســلطـة من أرحـام ثلاث. كان أولها وأهمها الرحـم الامريكي 
الــذي جمـــع المعارضين العراقيــين من أصقـاع شـــتى، وأغـدق 
عليهـم المـال والتسليح والتدريب ووفر الماكنة الاعلامية والجهد 
الاســتخباري، ليس لخدمـة طموحاتهم الشــخصية بـل لخدمـة 
أجندته التي كان هؤلاء مجرد وســائل وأدوات فيها. هُـم كانوا 
موجــودون في الغرب منذ عقـــود طويلـة من الزمــن، لم تعرف 
وســائل الاعــلام أســماءهم ولا اشــكالهم من قبــل، حتى حان 
الوقت لتطبيق المصلحة الغربية، فظهروا فرسـانا على صفحات 
الجرائد والفضائيات ينهشــون جســـد العراق وطنـا وشـــعبا. 
أمــا المصنع الثانــي الذي أنتــج المعارضة العراقية فــكان الرحم 
الايراني، الذي أندفع منذ اليوم الاول لوصول الخميني للسلطة 
الــى تصدير ثورته الــى العراق بعقــول وأياد ايرانيــة خالصة، 
وعندما فشــل فــي ذلك راح يجمــع الطائفيــين لتشــكيل النواة 
الاولى للمعارضـة العراقيـة، بتســليح وتدريــب وتمويل وجهد 
أســـتخباري ايراني، ثم تعزز هذا الوجود وهذا الكيان وأتســع 
أثناء الحرب العراقية – الايرانية، من خلال أســتثمـار الاســرى 
العراقيين بالضغــط والاكراه وعمليات غســيل الدماغ للانتماء 

الى هذه الواجهة الايرانيـة الهدف والعراقية التسمية.
 ولقــد كانت هذه الزعامــات التي ولدت مــن هذين الرحمين، 
ذات فعل وتاثير واضح في تشكّل المشهد السـياسي في العراق 
مابعد الاحتلال، ليســت بقواهـا الذاتيـة المحضة، بل تبعا لنفوذ 
القوى الضامنـة لها وهمـا الولايــات المتحدة الامريكيـة وأيران، 
اللتان شــكلتا أئتلافـا أحتلاليا نـادرا في التاريخ الاســتعماري، 
حيــث لأول مرة تتحد قــوى متضادة في الاجندات السياســية 
وفي حالة عداء معلن في أحتلال بلد، وتســير خطواتهما بشكل 
متــواز علــى الســـاحة المحتلـــة. ولأن هـــذه الزعامـــات تقلّدت 
المناصب المهمة في الدولة، وتم ضمان  مصالح الطرفين المحتلين 
الامريكــي والايرانــي بوجــود هؤلاء فــي هـذه المفاصــل، ولأن 
الـوطن تم توزيـع جغرافيتـه على هـذه الاطـراف، حيث الشــمال 
كردي بشــكل مطلق، والوسط والجنوب مســيطر عليه من قبل 
حلفاء أيران، فقــد بات من الضروري لتجميــل الصورة ولإبراز 
شـــفافيـة وجـاذبيـــة النمـــوذج الديمقراطي الامريكي، إنشــاء 
زعامات سياســية من الواقع المحلي وفق شروط المنهج الطائفي 
والاثنــي الـذي بــات واقعـا سياســيا عراقيا بأمتيـــاز. فكان أن 
ولدت من هـذا الرحـم الداخلي المشـــوّه بسبب الغزو والاحتلال 

زعامـات جديــدة، كان بعضها بعيدا عن مؤتمرات لندن وجنيف 
وصــلاح الدين، لكنها أرتضت اللحــاق بالقافلـة الجديـدة، التي 
كـان حاديها هو نفســـه المشــرف على تلك المؤتمرات، والغازي 
والمحتــل للبلــد في المرحلــة اللاحقــة. كان الحيز المخطــط لهذه 
الزعامــات هو أن تكون ظواهر صوتية، لها صحافة وفضائيات 
وممثلون في البرلمان والحكومة، كلها تشير الى هدف واحـد هو 
أن فــي العراق ديمقراطيـة، من خلال بــذخ الكلام والتصريحات 
الناريــة والخطب الرنانــة التهديدية، والتي دائمــا ماتنتهي بعد 

فترة وجيزة من الزمن، وتعود المياه الى مجاريها بين الجميع.
 ولقـــد برز في هـــذا المجـال طارق الهاشــمي وصالح المطلق، 
كابرز قطبين سياســيين مُعبريــن عن هـذه الظاهرة السياســية 
الخادعة. فالأول مارس التقية السياســية علــى أكمل وجه منذ 
تصدره المنصب الاول في قيادة الحزب الاســلامي العراقي بعد 
أنقلابه على الزعيم السابق، كي يصبح أقرب الى قادة الاحتلال 
والــى الزعماء الآخـرين المتحاصصين في الســـلطة. كان ينادي 
بالخيمـة الوطنيـة ويقاتل صوتيا النظام الطائفي ويتقلد منصبا 
مخصصــا للطائفة. هــو يعــارض الاتفاقية الامنيــة العراقية – 
الامريكية ويشــيد بالوزيرة التــي تمثل حزبـه لأنهــا لم تصوت 
عليـهــا فــي مجلس الــوزراء، ثــم يدخـــل البرلمـان كـــي يصوت 
بالتأيـيــد على أقـرار الاتفاقيـة. يُوهـــم جماهير حزبـه والمناطق 
التي يدعـي تمثيلها بأن الدســـتور ســـيتم تعديلــه خـلال أربعـة 
أشــهر، ولا يحدث ذلك على مدى كل السنوات التالية ولحد الآن 
. يــزور الســـجون والمعتقلات ببهرجـة ثم يقول أنـه لايســتطيع 
الافـراج حتى عــن البريء لأن المالـكي لايـوافــق. ثم تأتي أزمتـه 
الاخيــرة لتكشــف عن أنـــه كان صامتــا طوال كل تلك الســنين 
عــن أكبر الكبائــر التي كانت تمارســـها الحكومـة ضد الشــعب 
والوطــن. فكل من يراجـــع مؤتمراته الصحفية منــذ لجوئـه الى 
شــمال العراق ولحد الآن، يجد بشــكل واضــح أن هنالك حديثا  
لم نســمعه منه من قبل عــن جرائم بحق الشــعب والوطن، وأن 
هنالك تهاونا ومحاباة للقتلة والمفســدين ولصوص المال العام، 
ثــم يعلن بأن الامريــكان قد تركوا العراق حطامـــا، لا عدالـة فيه 
ولا ديمقراطيــة ولا قانون، وهو الذي كانــت يـده بأيديهم طوال 
كـل هذه الســنوات قطبا بــارزا من أقطاب عمليتهم السياســية. 
والغريــب أنــه يدعي بــأن الدفاع عنــه بات فرض عــين على كل 
عراقي، بينما سـبق لـه أن عطل الجـهاد الذي هو فرض عين على 
كـل عراقـي ضد الاحتلال، وســـعى لاســتدراج فصائل المقاومة 

للدخول في العملية السياسية، وتباهى بذلك علنا.
أمــا صالح المطلق الذي أعتبره البعــض صوتا عروبيا مقاوما 
لنظــام الحكــم السياســي الطائفــي، ومتناغمــا مــع الكثير من 
التوجهات الوطنية لعموم الشــعب، فيبدو أنه قد روّض نفســه 

للتأقلم مع العهد الجديد بيده وبمســاعدة من أطراف سياســيـة 
طائفيـــة وجدت لديــه الرغبـة فــي ذلك، فكانــوا حريصين على 
أســتدراجـه لتقــديم فـروض الطاعـــة والـولاء للنظــام الطائفي 
ولرموزه، كي يســـقط نهائيا من حســـابات المعارضين للعملية 
السياســية ويتخلون من التعويل عليــه. ويبدو أنه قد فهم جيدا 
ماهــو المطلوب منه، فراح يعلن التوبــة والاعتذار أمام البرلمانيين 
عن سياسات سلطوية سابقة لادور له فيها، وعن أنتماء حزبي 
كان قد ترك العمل في صفوفه منذ زمن بعيد، وهي أدلة على أنه 
قد حسم أمره كي يكون رمزا سياسيا في السلطة الفاشلة، وأن 
يتخلى عن دور القائــد بين الجماهير الذي حاول في بداية الامر 
أن يمارســه. بل أن الغريب في الرجل هو أنه قد صمت تماما عن 
التصريحــات التي عرفه الجمهور بهــا، منذ أن جلس في مجلس 
الــوزراء نائبــا للمالكــي والتي كان يبــدو فــي  الاجتماعات بأن 

لاحول له ولاقوة. 
وبذلك سقط تماما في شــراك رئيس الوزراء الذي مارس كل 
أنواع الاغراءات عليه من خلال المقربين، الذين كان يرسلهم اليـه 

كـي ياتي طائعا.
 وعندمـــا أكتشــف أن مـا وُعِد بــه كـان مجــرد عمليـة خـداع 
كي يشــتروا به صمتــه، عاد مجددا الى الظاهــرة الصوتية التي 
عُــرف بها متخيلا أن المالكي لم يعد بمقــدوره أن يتخلى عنه بعد 
أن جلــس في منصب النائب، وبات قطبــا من أقطاب الحكومـة، 
لكــن المطلك فاته أن الزعامات الطارئة قد تكون مكملات للديكور 
الحكومي أسوة بالوزير بدون حقيبة، لذلك كان الرد عليه بمنعه 
مــن دخول أجتماعــات مجلس الـــوزراء، لأنـه أن حضــر لا يُعد 
وأن غـاب لايفتقد ولن تتأثر ســـلطة رئيس الوزراء الذي ملك كل 

السلطات بيديه بموجب دستور أعرج لم يحدد سلطاته.
أن معضلــة الزعامــات الطارئــة هــي أنهم يســرقون التمثيل 
الشعبي كي يتنافســوا مع الاخرين للوصول الى سُلّم السلطـة، 
وعندمـا يمســكون زمـام الامـور بأيديهم يتخلون عن التزاماتهم 
الوطنيـة تجـاه المواطن لأنهم  ليســوا أهلا لها، لكن أيـة أنتكاسة 
أو هزيمـــة يتعرضون لها فأنهــم لايتوانون مطلقــا عن التلاعب 
مجددا بالغرائز الطائفية والاثنية التي كانت وسيلتهم للصعود 
للســلطة. أنهم قادة اللحظة الآنية وليســت اللحظـــة التاريخية، 
وبمــا أن العراق اليوم يمر بمرحلـــة تاريخيـة من أصعب المراحل 
التي ســوف تحدد وجوده وهويتـه ومستقبله لزمن قادم، فأن 
التخلــي عن كل رموز العمليـة السياســيـة بــات فرض عين على 
كل عراقــي شــريف، يؤمن بــأن الوطن بحاجة للنهــوض بقادة 

تاريخيين وليسوا أقزاما يرقصون في الملعب الطائفي. 

٭ باحث سياسي عراقي

■ إن أهـم مـا وصفـت بـه تلـك المهمـة بأنهـا المهلـة الأخيـرة 
والفرصة الذهبية التي تهديها واشـنطن اليوم للنظام السـوري 
ليخـرج من الأزمة سـلميا أو بالأحرى ليسـقط سـلميا، من أجل 
تجنيـب البـلاد حربـا لا تشـابه الصـورة الليبيـة فحسـب، بل 
تداعياتها ســتكون أشد وأقسى على السوريين بسبب اختلاف 
والتركيبـة  السـورية  للأراضـي  الاسـتراتيجية  الطبـــيعـة 

الطـــائفية المتنوعة للشعب السوري.
 تدرك الولايات المتحدة فشـل تلك المهمة سلفا بسبب إدراكهم 
لعقليـة النظـام السـوري السياسـية وتركيبتـه الأمنيـة، وذلك 
لـن يخفى طبعـا على السياسـة الأمريكيـة والخبرة العسـكرية 
والمخابراتيـة الأمريكية بشـكل خاص، بل ربمـا يدركون الوضع 
أكثر من السـوريين أنفسهم بسـبب حساسـية المنطقة وأهميتها 
بالنسـبة لهـم والتي باتت معلومـة للجميع، وهنا تطـرح الكثير 
مـن التسـاؤلات والتحليلات عن سـبب الاسـتمرار بتلـك المهمة 
رغـم الخروقـات الجسـيمة التـي حدثـت منـذ بـدأ الدخـول في 
تنفيـذ بنود المهمة من قبـل النظام، وخاصة مع اسـتمرار الحملة 
العسـكرية على حمـص وإدلب ،والأطـراف التي كانـت تتحدث 
بقـوة عن تسـليح المعارضـة والمناطـق العازلة في سـورية قبل 
تلـك المهمـة تبـدو اليوم متأهبـة ومترقبـة لنتائجها، بـل لإعلان 
أنان عن فشـله فيها حتى ترجـع تلك الدول للضغط على المجتمع 
الدولـي لإيجـاد حلـول عمليـة فـي مسـاندة الشـعب السـوري 
وإنقـاذه من آلـة النظـام القاتلة، أو ربمـا لتقوم بخطـوة عملية 
تجاه حـل الأزمة بعيدا عـن مجلس الأمن الذي تعارض روسـيا 
والصـين قراراته بشـكل متواصـل، على الشـاكلة التـي دعا لها 
قائد المجلس العسـكري الأعلى للجيش الحر (مصطفى الشـيخ) 
من إقامة تحالف عسـكري لأصدقاء سورية خارج مجلس الأمن، 
وهذا مـا ترجم في اجتماع باريس الـذي صرحت فيه تلك الدول 
بنبـرة مرتفعـة وتهديديـة عن اسـتعدادها للقيام بـأي خطوات 
عمليـة لإنقاذ الشـعب السـوري، وطرحت فيه كلينتون مسـألة 
تفعيـل ميثـاق حلـف النيتو فيما يخـص التعدي علـى الأراضي 
التركية الحدوديـة، ولوحت بعقوبات تحت البند السـابع يمنع 
توريد الأسـلحة للنظام السـوري - رغم أن مسألة البند السابع 
يتوجب أن ينظر فيها حتى لا تؤثر على مسـألة تسـليح الشـعب 
السـوري- كل ذلك يبدو خطوة تمهيدية لتدخل عسـكري غربي 
متوقـع فـي المرحلة المقبلـة في حال بقـي النظام مسـتمرا بالقتل 

وغير متجاوب مع المهمة. 
ومـا يتحـدث به بعـض المحللـين الذين ينتقـدون تلـك المهمة 
بأن من سـلبياتها الظاهرة: أنها سـاوت بين الجـلاد والضحية، 
إذ صـورت الأزمة بشـكل غير مباشـر على شـاكلة نـزاع وصراع 

مسـلح متكافئ، وتكمـن خطورة تلـك الفكرة فـي : أن النظام قد 
اسـتثمرها في نسـب مـا يرتكبـه من خروقـات للمعارضـة التي 
يسـميها بالعصابات الإرهابية، وبالتالي أصبح من الاسـتحالة 
بمـكان إيقـاف النظـام لآلتـه القاتلة للشـعب بذريعـة محاربته 
لتلك العصابات التي عاثت في سـورية فسادا، وهذا ما صرح به 
النظام عن طريق مستشـارته بثينة شعبان بأن ( من يقصف في 
المدن اليوم ومن يخرق بنود المبادرة هي تلك العصابات المسلحة 
وأن النظام مسـتمر فـي ملاحقتها )، وهذا مـا جعله يرحب بتلك 
المهمـة ترحيبـا واضحـا بعـد حذر سـابق أعطـاه المهلـة الكافية 
لدراسـة أبعادهـا وبـدا مطمئنا لهـا، وبالتالـي فإن فشـل المهمة 
سـيكون مؤكدا وحتميـا، وبالتالي فإن الاسـتمرار بتلك المبادرة 
مـع تلـك الخروقات سـيؤدي لإطالـة عمـر الأزمة وتركهـا معلقة 
دون حـل حقيقي لها وهذا ما لـن تقبل به المعارضة اليوم أو دول 
أصدقاء سـورية، خاصة دول الخليج التـي تخوض اليوم حربا 
بـاردة مع إيران وكـذا تركيا التي أصبحت آثار الأزمة السـورية 
واضحـة وجليـة على أراضيها وهـذا ما ترجمـه اجتماع باريس 

لأصدقاء الشعب السوري.
أن ذلك التسـاوي قد أخرج الدول المؤيدة للنظام من الإحراج 
العالمي، فـي حالة من التأكيد لما تتحجج وتتـذرع به من تأييدها 
للنظام بأن: (من حق النظام السوري الدفاع عن نفسه إزاء تلك 
العصابـات المسـلحة التي تحركها المؤامـرة الكونية عليه)، على 
عكس ما أرادته واشـنطن من الضغط على تلك الدول وإحراجها 
بخـرق النظام لبنود المبادرة الذي تدرك فيه أمريكا سـلفا فشـل 
النظام بالالتزام ببنوده، ويدل على ذلك ما قاله لافروف في كلام 
اسـتبق فيه اجتمـاع باريس لأصدقاء سـورية بـأن: العصابات 
المسـلحة تحاول إفشـال المهمة من خلال خرق بنودها واستفزاز 
النظـام السـوري وأن دول أصدقـاء سـورية تدفـع لفشـل تلـك 

المهمة.
أن مـن أخطـر ما خلفته تلـك المهمة أو ما يرمى منهـا أنها كانت 
في حقيقتها كأداة مانعة لتدفق السـلاح للداخل السـوري الذي 
يطالب به الشـعب اليوم للدفاع عن نفسه بعد التخاذل الواضح 
للعالـم وعجـزه عـن تقـديم الحماية للسـوريين مـن الانتهاكات 
الجسـيمة التي يتعرضون لها كل يوم، في محاولة من السياسة 
الغربية أو الأمريكية تحديدا: منع التكافؤ في القوى بين الشعب 
والنظـام القاتـل كما حصل في ليبيا، للإبقاء على طرف الشـعب 
العنصـر الأضعـف فـي الأزمـة، إذ ظهـرت تلـك المهمة مـن خلال 
تزامنها في التوقيت مع مؤتمر أصدقاء سـورية الثاني كوسـيلة 
لتبريـد نار الاندفاع الإنسـاني للـدول التي تحدثت عن تسـليح 
المعارضة وإقامة المناطق العازلة، لاسيما وقد أصبحنا اليوم بعد 

تفعيـل تلك المهمة من خلال موافقة دمشـق عليها نلمح التخفيف 
مـن لهجـة الإصـرار علـى التسـليح مـن قبـل السـعودية وقطر 
والكويـت... خصوصـا بعـد التهديـدات الإيرانية التـي وجهت 
للسعودية من قريب، والتي عادت اليوم وعلت بصوت أقوى في 
اجتماع باريس بعد تيقن أصدقاء سـورية من عدم التزام النظام 
بالبنـود مع التلويح والتهديد - كما أسـلفنا سـابقا- بخطوات 

عملية في حال استمرار النظام في خرق تلك البنود.
السياسـة الأمريكية بدأت تدرك اليوم أن النظام السـوري قد 
فقـد السـيطرة السياسـية والقانونيـة على البـلاد: أن ما يفوق 
(65) بالمئـة مـن البـلاد قـد باتـت خـارج السـيطرة الحكومية ؛ 
ليس السياسـية فحسـب بل الأمنيـة أيضا، إذ بمجـرد ما تخرج 
فرق الجيش والأمن من المناطق السـاخنة تعود المظاهرات إليها 
وترجع السيطرة للسـكان المنتفضين وللجيش الحر عليها، وأما 
المدن التي يعجز عن السيطرة عليها أمنيا بسبب تواجد الجيش 
الحـر فيهـا يقـوم بقصفهـا بكل مـا أمكنه مـن الأسـلحة الحديثة 
والمستوردة في محاولة منه لإعادة السيطرة عليها كما حدث في 
بابا عمرو ويحدث اليوم في باقي المدن التي تتعرض للقصف في 

إدلب وحماه وريف العاصمة دمشق وريف حلب ودير الزور...
 وتزامنـا مع فقد سـيطرة النظام على الشـعب المنتفض تلمح 
أمريـكا أن المعارضـة السـورية قد بـدأت تقوى من خـلال تلاحم 
أطرافها السياسية والعسـكرية وكذا المعارضة الشعبية المتمثلة 
بالمظاهـرات السـلمية والتـي تعتبـر الشـعلة الحقيقيـة لقـوة 
المعارضة السياسـية اليوم والتي يسـعى النظـام للقضاء عليها 
وإخمادها بشـتى الطرق، وهذا التخوف عبرت عنه كلينتون في 
مؤتمر أصدقاء سورية الثاني حين قالت: (أن المعارضة السورية 
قـد باتت اليـوم أقوى وأن على النظـام الالتزام بتلـك المبادرة)، 
وما تفضله أمريكا اليوم أن لا تخرج سورية من الأزمة عن طريق 
دعـم المعارضـة في طرفها المسـلح للثورة المتمثـل بالجيش الحر 
بالسـلاح وبالوسـائل اللازمة للخلاص من هذا النظام، رغم أن 
المعارضـة اليـوم تفضـل الخلاص على هـذه الطريقـة بعيدا عن 
تدخل عسـكري غربي في البـلاد، فالمعارضة في نظـر الغرب أيا 
كان توجههـا دينيا أو علمانيا، معارضة - في غالبها- تحمل في 
طياتهـا الفكر المقاوم للاحتلال خاصة مـع تأكيد المجلس الوطني 
في الوثيقة الوطنية على السعي بكل الوسائل المتاحة لاستعادة 
الجـولان، وهذا ما تعتبـره أمريكا اليوم خطـرا حقيقيا على أمن 
المنطقة وتهديدا للسـلام الذي تضمر في طياته (سلام إسرائيل) 
متذرعة بالخطر الإيراني الذي لا ينكره العرب أصلا وإنما تحاول 
أمريكا تضخيمه وإشعال الطائفية في المنطقة من خلاله من أجل 
الإبقـاء علـى الصراعات في المنطقـة العربية بعيـدا عن الصراع 

الحقيقـي الذي هو الصراع مع الكيان الصهيوني المحتل المتواجد 
في قلـب العالم العربي والذي يجب أن يحتـل المرتبة الأولى من 
الصراعـات في المنطقـة العربيـة خصوصا بعد الربيـع العربي، 
ولذلـك ستسـعى واشـنطن لمنـع تسـليح المعارضـة، وإن فرض 
على المجتمع الدولي اليـوم التدخل في حل الأزمة فتفضل أمريكا 
فيـه حلا يكون بعيدا عن تمكين المعارضة مـن القوة المتوازنة مع 
النظـام ولذا كان التأخـر والمماطلة من المجتمع الدولي لتسـليح 

الشعب السوري. 
ومـا يُقرأ في كلام هيلاري كلينتون الذي اسـتبقت به اجتماع 
أصدقاء سـورية في باريس، الذي وجــــهت من خلاله تحذيرا 
للنظـام بأنهـا الفرصـة الأخيـرة لـه... وتحدثـت فيـه عـن عدم 
تقصيـر أمريكا في دعمها للمعارضة بالمال وبوسـائل الاتصال... 
تلمح تخوفـا خفيا من تحرك المعارضة وتحقـق دعمها بعيدا عن 

الولايات المتحدة...
وما قد يقلب المعادلة بالنسبة للمجتمع الدولي اليوم في شأن 
التدخل العسـكري في سـورية التواجد الإيراني في قلب الأزمة 
السـورية الذي بدأ يزداد فـي الآونة الأخيرة وبدأ يشـكل خطرا 
حقيقيـا علـى المنطقة بالنسـبة لأمريكا واسـرائيل لأنـه يترافق 
اليـوم مع فقد النظام لسـيطرته على الدولة كما أسـلفنا سـابقا، 
إضافـة لضغط دول أصدقاء سـورية وسـعيهم لدعـم المعارضة 
ومحاولتهم لحل الأزمة خارج مجلس الأمن بضغط من المعارضة 
السـورية المتمثلـة بالمجلـس الوطنـي، وخصوصـا تركيـا التي 
تحـاول اليـوم تحريك الحلف لحـل الأزمة والدفاع عـن أراضيها 
دفعا للمجتمع الدولي لحل الأزمة السـورية، والسـبب الرئيسي 
فـي ذلك إصرار الشـعب على الخلاص من هـذا النظام الإجرامي 
ومواصلـة نضاله الـذي يقابلـه مواصلة النظام في اسـتخدامه 
للغـة القوة والقتل لإسـكات الشـعب، مما يفقد الدولة تماسـكها 

يوما بعد يوم.
 ومـا يقال فـي مهمة أنان أنها في حقيقتها قد اتخذت كوسـيلة 
تمهيدية سهلة ومتمهلة للتدخل العسكري من خلال دخول قوات 
حفـظ السـلام للمنطقة على شـكل دفعـات بحجـة مراقبة وقف 
القتـل والعنـف بين الطرفين والـذي يبدو متمهلا وحذرا بسـبب 
رفض النظام لأي تدخل في الشـأن السوري، فقد طرحت الكثير 
مـن التسـاؤلات عن جـدوى إرسـال المراقبين لسـورية مع قدرة 
الغرب للتأكد من تطبيق البند المتعلق بسحب الآليات العسكرية 
ورصـد الوضـع عن طريـق الأقمـار الصناعيـة واسـتخباراتهم 
الموجـودة أصـلا في البـلاد، خاصـة مع إثـارة موضـوع إدخال 
الطائـرات التابعة للأمم المتحدة بحجـة رصد الأوضاع مما يثير 
اليوم تخوفا وحذرا من المعارضين الرافضين للتدخل الغربي في 

سـورية، فما يقال اليوم: أن تلـك الخطوة هي بداية تدخل غربي 
فـي البـلاد يحضر له من قبـل مجلس الأمن في تحـرك يقصد من 
خلاله أن يكون سـابقا لتحرك المعارضة التي تسعى لاستجلاب 

الدعم العالمي لإنقاذ الشعب السوري .
 وربما يسـتخدم التحـرك للمراقبـين عن طريـق الطيران من 
أجل رصد مدى التواجد الإيراني العسكري في البلاد أولا، وربما 
هو من أجل تحديد مواقع قيادة النظام العسكرية المتواجدة على 
الأرض وغيرها من المعلومات الاستخبارية العسكرية في خطوة 
تحضيرية لضرب مواقع النظام الحساسة في حال الإجماع على 
التدخل عسكري أو الإضطرار لهذا التدخل، إذ تدرك الأمم المتحدة 
أن تلك المهمة قد ولدت ميتة وأن وجود المراقبين لن يشكل ضغطا 
علـى النظام الذي يطلق رصاصه على الشـعب أمام المراقبين كما 
حصـل في دمشـق فـي منطقـة عربين التـي كانت أولـى محطات 
عمـل المراقبين، وإنما قد اتخذتها وسـيلة لتحقيـق الأهداف التي 
ذكرت سـابقا بعد محاولة لتجمـــيع سـقطات النظام السـوري 

من خلالها.
 ومع حاجة الشـعب السـوري للنصرة من أجـل الخلاص من 
هذا النظام القاتل تلمح التخوف في الداخل السوري من التدخل 
الغربـي وخصوصا الأمريكي في صور سـيئة سـابقة لم تمح من 
الذاكرة العربية ككل في العراق وفي أفغانسـتان وخصوصا في 
هذا الوقت المتأخر بالذات من اندلاع الأزمة السورية الذي وصلت 
فيه سـورية لحال لا تحسـد عليه، حيث فقد النظام السوري في 
ظل تلك الأزمة قدرته في الدفاع عن نفسه وفقد سيادته المخترقة 
- التـي مازال يتبجـح بها إلى الآن- بمجرد سـماحه للتدخلات 
الغربية المستمرة في البلاد من إيران وروسيا وخصوصا بعدما 
وطأت القـدم الأمريكيـة الأرض السـورية، إضافـة لضعف قوة 
الدولة العسـكرية وتفككهـا، وكذا الأحـوال الاقتصادية المتردية 
للبـلاد التي تـزداد يوما بعد يـوم، فترى أمريـكا تتمهل وتماطل 
وكأنهـا تنتظـر كما قيل: أن تضعف سـورية في تلـك الأزمة حتى 
تقوم بالتدخل العسـكري فيها ليس لإنقاذ الشـعب بل لتخوض 
معركتها الحاسـمة مع إيران في سـورية كما يقال، ولتضمن أمن 
إسـرائيل ثانيا التي تعتبر أكثـر دول الجوار تخوفا من تداعيات 
الأزمـة، ولذلك كان التدخـل الغربي متأخرا علـى عكس التدخل 
السـريع في ليبيا الذي استغل من خلاله الغرب الموقف لأغراض 
اقتصاديـة فيهـا، وهـذا مـا يجـب أن يـدرك حقيقته العـرب قبل 
أصدقاء سورية إن كانوا أصدقاء حقيقيين، فهل ستتغير المعادلة 
في سـورية ؟ وهل سـيكون تغيرها في صالح الشـعب السوري 
إن حصـل ذلـك بعد كل هـذه المقاومة والنضـال وكل تلك الأثمان 
التي دفعها الشـعب السـوري من أجل حريته ؟ سـؤال سيجيب 
عليه وعي الشعب السـوري وخصوصا المعارضة بخطورة تلك 

المرحلة مع استمرار هذا الشعب العظيم في نضاله.

٭ كاتبة سورية                                                      

د. علي الهيل٭د. مثنى عبدالله٭

نور الحلبي٭

مدارات

مصر: إلى أين؟!
محاولةٌ لفهم الأحداث المتسارعة في العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الرئاسـية  الانتخابـات  مـن  يقربنـا  و  إلا  يـومٌ  لايمضـي   ■

الموعودة فـي مصر، و كما هو متوقع فالأحـداث و الفعاليات  من 
تظاهـراتٍ إلـى اجتماعـاتٍ إلـى مؤتمـراتٍ انتخابية بمـا يلحق 
بهـا مـن تصريحـاتٍ و أحاديث و اتهامـاتٍ متناثـرة و معلوماتٍ 
أغلبها مرسـل تزداد و تيرتها المحمومة في صراعٍ لا يعرف هوادة 
للوصـول إلى الكرسـي المقدس بمـا يتيحه من  فـرض الإرادة و 
التصـور على مسـتقبل مصر الجديـدة التي من الممكـن أن يتغير 
شـكلها بصورةٍ لا يمكـن تخيلها في انتخاباتٍ ليس لها سـابقة ، 
لكنني أعترف بأنني علـى الرغم مما تبديه التيارات المختلفة من 
نشاطٍ  و حضور مازلت أشعر بالقلق...قلقٌ مما يحتفظ به النظام 
في جعبته و يخبئه لنا تحسباً لإبرازه في الوقت المناسب و قلقٌ 

من سلوك و تفاعلات القوى الماثلة على الساحة السياسية.
بعيـداً عـن أيـة انهزاميـة أو هواجس عـن منعة النظـام كنت 
و مازلـت علـى قناعةٍ لم تهتـز بأن النظـام الذي ضحـى بمبارك 
و حوارييـه المخلصـين مازال قائمـاً؛ ليس ذلك فحسـب، بل و قد 
قام بجر البلد و الشـخصيات و  القوى السياسـية (باسـتنثناء 
د محمـد البرادعـي) فـي مـا يشـبه خارطـة طريـق أو عملية من 
الإصلاح السياسي المزعوم بمحطاتٍ رئيسية من قبيل الاستفتاء 
و الانتخايات البرلمانية وصولاً إلى انتخاب رئيس يسلم المجلس 
العسكري له السلطة؛ الملفت للانتباه أنه على الرغم من لحظاتٍ 
عديـدة مـن التخبط البين ظـل النظام  فـي نهاية المطـاف المنظم 
الأول و الأساسـي لإيقـاع الخطى على مسـرح السياسـة، عرف 
مـع من يصنـع تحالفاتـه المرحلية و متـى يفجـر مفاجآته، ليس 
أدل علـى ذلك مـن إذاعته لفضائح و نقائـص قانونية في الوقت 

الأنسـب  للمرشحين الإسـلاميين الأقوى و الأطغى حضوراً على 
الساحة...ربما تكون هذه الحقيقة مؤلمة و مرة إلا أن ذلك لا ينفي 

أو يقلل من قيمتها كحقيقة...
التحالـف  علـى  الوقـوف  علينـا  يتعـين  السـياق  هـذا  فـي 
الوقتـي و النفعـي الصرف للنظام مع الإسـلاميين لما اتسـمت به 
اسـتراتيجيته مـن حنكـةٍ مدهشـة لم تتضـح أبعادهـا المتكاملة 
سـوى متأخراً...لقـد كان قـادة الجماعـة التي لم تعـد محظورة 
آخر من حسـم موقفـه منضماً إلى الثورة، فقد علمتهم السـنين و 
تجاربهم التي لا تخلو من مرارة مع النظام طوال سـنيه  الستين 
الحـذر و أورثتهم نفوراً من الوثبـات و التحركات المفاجئة، على 
الأقـل حتى هذه اللحظة...و لما كانت علاقة التعاون مع النظام و 
اقتسام مناطق النفوذ ليست بالجديدة مطلقاً فلم يكن في  رهان 
المجلس العسـكري ممثلاً  للنظام  و تحالفه مع فصائل منتقاة من 
الإسـلاميين مـا يدهش أي مراقـبٍ أو مهتمٍ بالشـأن المصري، فقد 
اسـتغلهم( كما فعـل دائماً) في كبح و تحجيم الحـراك الثوري و 
في عرقلة تطور الثورة نحو ما كان يجب أن يكون أفقها الحقيقي 
من إعادة تشـكيل الهيكل الاجتماعي و الاقتصادي لمصر، ثم أتى 
بطلان ترشـيح نجـوم الإسـلاميين لأسـبابٍ باتت أشـهر و أكثر 
تداولاً من أن نخوض فيها لتؤكد ما كنا نراهن عليه و نحدس به 
،  إذ ترك لهم السـاحة و أفسـح لهم المجال طيلة عام ضارباً بذلك 
عـدة عصافيـر: أولاً اسـتغلالهم في  تقويض الثـورة و الانقلاب 

على أهدافها عن طريق تشـتيت قوى الثوار و مناوئة محاولاتهم 
لاسـتكمال الثورة  على كل الأصعدة و في كل المحافل، في الميدان 
و المجلس؛ ثانياً : قام بحرقهم أمام قاعدتهم الانتخابية الأعرض 
ممن تعاطفوا مع اضطهادهم التاريخي و أوصلوهم إلى البرلمان 
فـإذا بهـم يخذلونهـم، إذ فضلاً عن عـدم محاولتهـم التقدم بأية 
اقتراحات تحسـن من أوضـاع الناس منصرفين إلـى كل غثٍ من 
القضايـا الشـكلية فهـم يقفون من الثـوار موقف العـداء ناعتين 
إياهـم بال‘بلطجيـة’ و موجهين إليهـم تهم العمالـة للخارج بما 
يوفـر غطـاءً برلمانياً من الشـرعية لممارسـات النظـام القمعية و 
الإجرامية، أما ثالثاً، و ربما الأكثر تسليةً، لقد تكفل الإسلاميون، 
و بالأخـص الجنـاح السـلفي، مـن ترويـع النـاس و إرهابهـم 
بمقترحاتهـم من قبيل   نيتهـم التعامل مع مناوئيهـم باعتبارهم 

بالرئاسة. ‘خوارج’ في حال فوزهم 
لذلك،فـلا أنكـر أنـه للوهلـة الأولـى، و عقـب تقويـض فرص 
المرشـحين الإسـلاميين الأبـرز ، حـازم صـلاح أبـو اسـماعيل و 
خيـرت الشـاطر في ذلـك التوقيـت الحـرج تحديداً، بدا ترشـح 
عمر سـليمان، رجل الاستخبار الأشـهر و الأخطر ليس في مصر 
وحدهـا و إنما في المنطقة بأسـرها بمثابة تتمـةً منطقيةً لأحداث 
و مجريـات العـام الماضـي، كاللمسـات الأخيـرة علـى اللوحـة 
مزدحمـة الألـوان و الفصـل قبـل الأخير مـن مسـرحيةٍ صاخبةٍ 
متعـددة الخيوط، لا سـيما و أنه بدا كما لـو أن العام المنصرم لم 

يعـدُ أن يكون تمهيداً لطرحه في الوقت المناسـب لترميم النظام،  
و أن قطاعاتٍ ليسـت بالضئيلة و لا المأجورة من الشـعب رحبت 
بترشـحه و استقبلته كمخلصٍ من الغول الإسلامي، و هو الدور 
الذي أجاد الرجل تقمصه و طرح و تسويق نفسه على أساسه...

فـي ضـوء كل ذلـك بـدا بطلان ترشـحه فـي البدايـة غارقـاً في 
الغموض، بل نشـازاً، خاصةً و أن الأسباب وراءه ساذجة و غير 
مقنعـة البتة، و بعد فترةٍ من الصراع مع  الدهشـة و اسـتعراض 

تطور الأحداث توصلت إلى هذه الاستنتاجات:
أولاً: مازالـت أجهـزة الاسـتخبار و الأمـن التـي تشـكل عقـل 
النظـام و جهازه العصبي المركزي متماسـكةً تعمـل بكفاءة على 
صعيد التحليل و قراءة الموقف و التخطيط، و بالتأكيد تسـتفيد 
مـن دعـم و معرفة و خبـرات العديد من العقـول و الأكاديميين و 
الخبراء، و ليس لدي أدنى شك في أن الكثيرين منهم محسوبون 
أو على الأقل يصورون أنفسهم على أنهم ثوريون في الفضائيات 

و المحافل و المؤتمرات.
ثانيـاً: مـا زال النظـام ككل قائماً يحـاور الكل و ينـاور، إلا أن 
متغيـراً قد جـد متمثلاً فـي الجمهـور العريض الـذي حضر على 
الساحة و صار طرفاً في المعادلة بعد غياب الثلاثة عقود، و عليه 
فهـو ليـس مطلق اليد و السـلطات كما كان سـابقاً، بـل هو واقعٌ 
تحت ضغوطٍ عنيفة داخلياً و خارجياً للوصول  بسـفينة النظام 
و مـا تحمله من المصالـح إلى ما يعده بر الأمـان، أي إلى الحفاظ 

على التشـكيلة الاقتصادية الاجتماعيـة بانحيازاتها الحالية مع 
إحـداث تغييـراتٍ شـكلية طفيفـة؛ و لا  ينفـي ذلـك  أو يتعارض 
مـع أن توجد داخل السـلطة أجنحة أو أقطـاب متصارعة  و ربما 
متنافرة لفرض الهيمنة و الإرادة كالمجلس العسـكري من ناحية 
و أجهـزة الاسـتخبار من ناحيةٍ أخـرى، و أن عمر سـليمان كان 
محسوباً على أحدها و أطيح به...ربما..الاحتمال الآخر أن يكون 
طـرح عمر سـليمان مناورةً قُصد بها جس النبـض أو  التخويف 
مـن عودة الجنـاح الأمني الباطش للنظام السـابق و من ثم  يتم 
سحبه أو إسـقاطه مقايضةً بأبي اسـماعيل و الشاطر في صفقةٍ 
معدة سلفاً، نوعٌ من رفع السقف ثم خفضه بما يحدو بالجميع أو 

يهيئهم للقبول بعمرو موسى ( و هو الأرجح) أو أحمد شفيق...
باختصـار، يسـعى النظـام لإجـراء انتخابـاتٍ حـرة تماماً و 
شـفافة تماماً ليتمكن الناس من انتخاب المرشـح الفعلي الوحيد 
الـذي يرضـى عنه النظـام. المزعج في كل ذلك أنـه في حين يعمل 
النظـام بأجهزتـه المتفرقة بدأب و يعـرف ما يريـد بالضبط فإن 
القوى الثورية و المدنية مازالت تتخبط و تتحدث عن التصميم و 
الاسـتمرار و تصحيح المسار و المليونيات دون اي إنجاز حقيقي 
في توحيد الصفوف. أنا لا أرى أملاً للقوى المدنية في مصر سوى 
في تخطي المرشـحين لذواتهـم المتضخمة و الاتفاق على مرشـحٍ 

واحدٍ تدعمه كل تلك الفصائل.
تبقـى كلمـةٌ أخيـرة لا يُسـتوفى الحديـث بدونها: لقـد أثبتت 
الأيـام أن د محمـد البرادعى كان أكثـر ذكاءً و أبعد نظـراً و أوفر 
فهماً و حيطةً حين أدرك في وقتٍ مبكر  أبعاد هذا السـباق الهزلي 
و المسرحية العبثية التي جر النظام ممثلاً في المجلس العسكري 
البـلاد إليهـا فآثـر أن ينـأى بنفسـه عنهـا و أن يكتفـي بالمراقبة 

منتظراً اللحظة المناسبة...و لعلها  تحين قريباً...

٭ كاتب مصري

د يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أخبار سيئة من سورية

في سودان ما بعد هجليج: جاء وقت الاسئلة الصعبة

اسرار لعبة فك الإرتباط في الاردن

(1)

■ الوطـن العربـي يموج باحـداث جسـام فالحال 
في ليبيـا العزيزة لم يسـتقر وجوهر الخلاف تقاسـم 
المغـانم بعـد حرمـان دام اربعين عامـا. ان بنـاء ليبيا 
دولـة موحـدة قوية فاعلـة ليس في حسـبان البعض 
مـن القيـادات وكل منهم يريد ليبيا على مـا يعتقد انها 
تحقق اهدافه. مصر في مخاض بين العسكر والاحزاب 
الاسـلامية وغيرهم مـن مكونات فلول النظـام المنهار، 
وسـورية تسـبح في بحر من الدماء وتمشي في جبال 
من اشـلاء البشـر الذين ابادهم جيش وشبيحة بشار 
الاسـد وزبانيتـه، وتونـس رغـم انهـا في حالة شـبه 
اسـتقرار لكن النار تحت الرماد، ليبراليون وسلفيون 
واسلاميون وفرنكفونيون يتجاذبون اديم الارض من 
تحـت اقدام بعضهم البعـض وكل ذلك ليس في صالح 

تونس والبحرين تبحث عن منقذ من ما هي فيه.
 والحـق ان كل هذه الدول العربية التي اتيت عليها 
تسـتحق التوقف عندها ومعالجة سـقمها او امراضها 
عـن طريـق اعمال الفكـر والقلم لعـل القادة الماسـكين 
بزمام السـلطة يسمعون رأيا من بعيد عنهم لا مصلحة 
لاصحابـه الا كرامة الانسـان وعز الاوطـان، لكن حال 
اليمـن العزيـز يشـدني واخبـاره ترمـض مسـامعي . 
ثلاثـون مليونـا او يزيـدون مـن اهـل اليمـن لـم تهب 
عليهم ريـاح الحرية والاسـتقرار منذ ازمـان وازمان، 
لـم يجربوا الاختـلاف بالطرق السـلمية فيمـا بينهم، 
لـم يكـن هم بعـض قادتهـم ــ واخـص علي عبـد الله 
ـ بناء دولة عزيزة كريمة حرة مسـتقلة والحق  صالح ـ
انـه بـدأ فـي اول عهـده بدايـة وطنيـة لكنـه انحرف 
نحـو تغليـب مصالح العائلـة والاقرباء علـى مصالح 
بنـاء الدولـة . اليمن يا عـرب غنية بثروتهـا الزراعية 
ومعالمها السـياحية ومكانتها الاسـتراتيجية وثروتها 
السـمكية والمعـادن والبتـرول انهـا والحـق اغنى من 
كثيـر من الـدول العربية النفطية نظـرا لتعدد المصادر 
الاقتصادية لكن حولها علـي عبد الله صالح الى دولة 
متسولة في كل عواصم الدنيا وراح يؤجرها مفروشة 
لكل مخابرات الغرب وبعض الدول العربية يستعديهم 

على معارضيه بحجة ملاحقة الارهابيين. 
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اكرر القول بان مجلس التعاون الخليجي لم يتعامل 
مع المسألة اليمنية، عند الاطاحة بالرئس السابق عبد 
الله صالح بنظرة اسـتراتيجية بعيـدة النظر، تعامل 
معهـا تعامـلا امنيـا مؤقتـا، فقد منـح عبد اللـه صالح 
ورهطـه حصانـة قانونيـة عما فعلـوا باهـل اليمن بل 
اعطـاه 50 ٪ مـن قـوة السـلطة التنفيذيـة وابقـاء 
القيادات الامنيـة ( اولاد الرئيس ) في مناصبهم الامر 
الـذي يتعذر على من سـيأتي بعده اجـراء اصلاحات 
جوهريـة علـى نظـام الحكم بغيـة بناء دولـة موحدة 

قوية. 
الرئيس عبد ربه منصور تسـلم القيادة واليمن في 
حالـة يرثـى لها، حـروب مسـلحة وغير مسـلحة على 
كل الصعـد وفـي كل الجبهات. يقابل ذلـك رفض كامل 
من قبل الــ 50 ٪ من السـلطة التنفيذية التي فرضها 
مجلس التعـاون، ورفض القيادات العسـكرية (اولاد 
الرئيس السابق) لتنفيذ اوامر وتعليمات الرئيس عبد 
ربـه منصـور ان من اكبـر اخطاء مجلـس التعاون في 
مبادرتهـم انه لم يتحفظ على اموال الرئيس السـابق 
وافـراد اسـرته واموال اعضـاء قيادات حـزب المؤتمر 
الامـر الذي جعلهم يشـكلون قـوة مالية يسـتطيعون 
جـر البلاد الى حروب في كل ارجاء اليمن وشـل قدرة 
النظـام الجديد (عبد ربـه منصور) مـن القيام بمهامه 
ورئيسـهم  حزبهـم  بـان  ليثبتـوا  الدولـة  ادارة  فـي 
السـابق اقدر علـى ادارة اليمن وحفـظ مصالح الدول 
الاخـرى. الامريـكان يتعاملـون معنا عبر جواسـيس 
وعملاء عرب يبحثون عـن مصالحهم لا مصالح امتهم 
العربيـة والاسـلامية مسـتخدمين الفزاعـة الرهيبـة 
تنظيـم القاعدة يقـول الكاتب الامريكـي برنارد هيغل 
«مـا يزيـد الامر تعقيـدا في اليمـن هو واقع السياسـة 
الامريكيـة نحو اليمـن التي تركز بشـكل حصري على 
القاعدة والتهديد الامني الذي تفرضه» بمعنى اخر ان 
امريكا لا تبحث عن اسباب نشوء القاعدة وانتشارها 
فـي اليمـن بهدف ايجـاد حلول سـلمية لانهـاء دورها 
هنـاك، ويذهب الدكتـور عبـد العزيز بن صقـر (مركز 
ابحـاث الخليج) الى القـول «ان الحلول المطروحة من 
وجهة نظر سـعودية هو تشـجيع اليمـن على الدخول 
في توجيه ضربة امنيـة للقاعدة» لقد اكدنا القول بان 
الحلـول الامنيـة لاي معارضـة سياسـية غيـر مجدية 
وكنـت اتمنى على اهل الرأي واصحاب القلم تشـجيع 
الحكومات على ايجاد السبل السلمية وتلمس مطالب 
كل الحركات السياسـية من اجـل ايجاد الحلول بعيدا 
عن العنف، ان العنف يولد عنفا اشد ضررا واكثر الما. 
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الـرأي عنـدي اذا ارادت دول مجلـس التعـاون ان 
يحل الامـن والاسـتقرار في اليمـن فان العامـل الاول 
تجفيـف مـوارد قيـادات النظام السـابق فـي صنعاء 
والحجز علـى املاكهم واموالهم فـي الداخل والخارج 
كي لا تسـتخدم لزعزعة النظام الجديد. عزل القيادات 
الامنيـة والعسـكرية السـابقة الاسـراع فـي عمليـات 
التنميـة بشـكل ملموس للشـعب. تنظيـم القاعدة في 
اليمن ينتهي برفع الايدي الاجنبية عن الشـأن اليمني 
والاسـراع فـي عمليـة التنمية الملموسـة وانهـاء دور 

المفسدين والمرتشين من القيادات القبلية.

اليمن وامريكا
ودول الجوار رأي القدس

■ تمثل الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأسبوعين 
الماضيـين نقطـة فاصلـة في تاريـخ السـودان وعلاقات 
شعوبه والمنطقة. فهي تشـبه إلى حد كبير قيام اريتريا 
باحتلال منطقة بادمي الحدودية المتنازع عليها في مايو 
1998، وهو حدث قلب علاقات البلدين من تحالف وثيق 
إلـى عـداوة مريـرة، وحصـد أرواح قرابـة أربعين ألف 
شـخص، ودمر جـزءاً كبيراً مـن مـوارد البلدين وعوق 
تقدمهمـا. وما تزال آثار تلك المواجهة ماثلة، لأن الطرفين 
نقلا حربهمـا إلى مواقع أخرى، أبرزهـا الصومال ودعم 
المعارضـة المسـلحة داخل كل بلـد. كما نتـج عن الحرب 
طـرد مئـات الآلاف من الاريتريـين من اثيوبيـا، رغم أن 

معظمهم ولدوا هناك، وخسارة كل ممتلكاتهم.
فيمـا يتعلـق بشـطري السـودان، فلـم يكـن هنـاك 
تحالـف حتى يعلـن انفراطه، بـل كانت العـداوة قائمة 
أصـلاً، والحـرب بالوكالـة مشـتعلة فـي ولايتـي النيل 
الأزرق وجنـوب كردفـان، مـع خطط لإعادة تسـعيرها 
فـي دارفور. ما حدث هو أن الهجـوم على هجليج أخرج 
الحـرب المسـتترة إلـى العلـن، وجعـل منهـا أول حرب 
حقيقية بين الشمال والجنوب. ذلك أن الحروب السابقة 
في الجنـوب، رغم الدعاية المكثفة بخـلاف ذلك، لم تكن 
حرباً بين شـعبي البلدين، بل كانـت حرباً بين حكومات 
(دكتاتوريـة فـي الغالب) وحـركات جنوبيـة. وقد كان 
القطـاع الأوسـع من الـرأي العـام فـي الشـمال لا يؤيد 
تلـك الحـروب، بدليل أن الثـورات التي أسـقطت النظم 
العسـكرية فـي أكتوبر عـام 1964 وأبريـل 1985 رفضت 
بصـورة قطعية مبـررات الأنظمة للحـرب، وفي الحالة 
الأولـى، تفجـرت الثورة تحديداً بسـبب هـذا الخلاف. 
وخلال الحـرب الأخيـرة، كان حلفاء الحركة الشـعبية 
بين القوى الشـمالية أكثر عدداً ودعماً شعبياً من حلفاء 

الحكومة.
ولكنـا شـهدنا في الأشـهر القليلـة الماضية تجييشـاً 
شـعبياً لم يسـبق له مثيـل، بدأ فـي ينايـر الماضي حين 
اسـتنفرت حكومـة الجنـوب الجماهيـر لدعـم قرارهـا 
بإيقـاف تصدير النفط، ثم تزايد بعـد قرار الهجوم على 
هجليـج. أمـا فـي الشـمال، فـإن التحشـيد الجماهيري 
بـدأ مـع احتـلال هجليـج ومـا يـزال فـي تصاعـد. وإذا 
اسـتمرت الأمـور على هذا المنـوال فإننا قد نشـهد حرباً 
بـين البلدين تشـبه حـروب البلقـان. وكان مـن المنتظر 
أن تخفف اسـتعادة هجليج من وتيـرة التصعيد، ولكن 
يبـدو أن العكـس حدث. من هنـا فإن الجميـع مطالبون 
بوقفـة جـادة لمراجعـة الـذات، لأن الأمور تغيـرت على 
السـاحة السياسـية السـودانية بصورة لا رجعة فيها، 
وهي مقبلة على مـا هو أكبر ما لم يتم تدارك الأمور. أول 

هذه المراجعات يجب أن تبدأ في جوبا، حيث المسؤولية 
الأكبـر عن هذا التصعيد الأخيـر، وحيث الكارثة الأكبر. 
ودبلوماسـية  (عسـكرية  شـاملة  هزيمـة  أول  فهـذه 
وسياسية) يمنى بها الجيش الشعبي لتحرير السودان 
منذ نشأته، إضافة إلى أنها أول معركة تخوضها حكومة 
الجنـوب مـع الجيـش السـوداني. ففـي السـابق، مني 
الجيـش الشـعبي بهزائم عسـكرية عديـدة، ولكنه كان 
يستثمر هزائمه سياسـياً ودبلوماسياً، وذلك لاستدرار 
العطف الدولي وتجييش المشاعر الشعبية ضد «تعسف 
الشـمال». أما هذه المرة، فإن الهزيمة أعلنت قبل أن تبدأ 
هـذه المعركة، وذلـك في الطريقـة الفجة التـي أعلن بها 
رئيس حكومة الجنوب في نهاية مارس الماضي، وبدون 
مقدمـات، عـن احتـلال قواتـه لهجليج، وفـي وقت كان 
فيـه وفد حكومته فرغ لتوه من عقـد لقاءات كانت ودية 
جديـاً مع قادة حكومة السـودان، وعبر فيه الجميع عن 
تفاؤلهـم بالتصديق على اتفاق لمصلحة شـعب الجنوب 

تم التوصل إليه في أديس أبابا قبل ذلك بأيام.
ورغم فشـل ذلك الهجوم، وردود الفعل السالبة ضد 
التصريح من كل الجهـات، إلا أن حكومة الجنوب مضت 
في مخططها لاحتلال هجليج. وكانت النتيجة أن جاءت 
الإدانات من القريب والبعيد، ووجدت حكومة الجنوب 
نفسـها في عزلة سياسية شـاملة لا عهد لها بها من قبل. 
ثم جاءت الهزيمة العسـكرية لتحول الصورة إلى ظلام 

شبه كامل.
من هنا فلا بد لحكومة الجنوب، وأهم من ذلك لشعب 
الجنـوب، أن يتوقـف لمراجعـة المسـار الـذي اتبع حتى 
الآن. فقد اتسـمت سياسات الحركة حتى الآن بالتخبط 
وقلـة الكفاءة.  وقد مثل الإعلان عن هجوم مباشـر على 
أراضـي دولة مجاورة، بغـض النظر عن كونها موضوع 
نزاع حـدودي، سـقطة سياسـية ودبلوماسـية كبيرة. 
فمواثيق الأمم المتحدة تحرم العدوان أو حسم الخلافات 
باستخدام العنف. والمعروف أن قادة النظام النازي في 
ألمانيـا حوكمـوا بعد نهايـة الحـرب وأعدم كثيـر منهم، 
ليس بتهمة الإبادة الجماعية، ولكن بتهمة العدوان غير 
المشـروع على الدول المجاورة. فكيف تعترف دولة علناً 
بشـن عدوان علـى جارتها؟ وما زال العـراق يدفع حتى 
اليـوم فاتـورة غـزو الكويت، رغـم أن العـراق كانت له 

وقتها ظلامات مشروعة.

هنـاك أيضاً دلالات مقلقة للطابع القبلي للهجوم على 
هجليـج، ولكن هـذا موضـوع آخـر، إذ ما تـزال القبلية 
للأسـف تلقي بظلالها على السياسة في الجنوب. ولكن 
لا بـد من وقفـة الآن فـي الجنـوب للانتقال إلـى مرحلة 
علـى  الحفـاظ  فـي  المقصريـن  ومحاسـبة  المسـؤولية، 
مصالح المواطنين، واتخـاذ الحيطة ضد تحول الجنوب 
إلـى دولة فاشـلة أو منهـارة. ولا بد أيضاً مـن إدراك أن 
العيـش إلى الأبد في ثوب الضحية ومأتم مظالم الماضي 
لـن ينفع أهل الجنوب في وقت أصبح فيه أمرهم بيدهم، 

أو على الأقل ينبغي أن يصبح كذلك.
هنـاك أيضـاً حاجـة للمراجعـة بالنسـبة للحـركات 
المسـلحة فـي دارفور وجنـوب كردفان والنيـل الأزرق، 
وهي الحركات التي اتخذت من الجنوب مقراً، وتعاونت 
مع حكومـة الجنوب فـي عدوانها الأخيـر، ودفعت ثمناً 
باهظاً لذلك. فهناك مبرر اسـتراتيجي للمراجعة تضاف 
إليه الآن أسـباب تكتيكية. أما المبرر الاستراتيجي، وقد 
كررنـاه من قبل مراراً، فهو أن مجرد اسـتمرار النزاعات 
المسـلحة يضر بمسـيرة التحول الديمقراطي في البلاد، 
إضافـة إلـى ما يتسـبب فيـه من ضـرر ومـآس وإهلاك 
الحـرث والنسـل، وتعميق للشـروخ العرقيـة والقبلية 
وغيرهـا. مـن الناحيـة التكتيكية، فإن احتـلال هجليج 
والصـراع المكشـوف بـين الشـمال والجنـوب، يجعـل 
اسـتمرار هذه الحـركات في التعاون مـع دولة الجنوب 
والعمل وفق أجندتها عبئاً سياسياً لا يطاق. فهناك فرق 
كبير أن يتحالـف فصيل مع حركة وطنية تقاتل من أجل 
وضع سياسي أكثر عدالة، وبين أن يكون الفصيل ملحقاً 
بجيـش دولة أجنبيـة غازية تريد نهب ثروات الشـعب 
الـذي يدعـي الفصيـل الدفاع عنـه. وعليـه ينبغي على 
كل تلـك الحركات التفكيـر جدياً في حقيقـة أنها وصلت 
إلى طريق مسـدود عبـر منهجها الحالي، وأنـه قد حان 
الوقت لإلقاء السـلاح، ومعه الهويات العرقية والقبلية 
الضيقـة، والانضمام إلى الحركة السـودانية الواسـعة 

المطالبة بالديمقراطية.
لكن أكبر مراجعة هي تلك التي تحتاج إليها الحكومة. 
صحيـح أن الحكومـة قـد اسـتفادت من سـقطة الحركة 

الشـعبية وحلفائها، وهـي تريد أن تسـتثمر إلى أقصى 
حـد هـذه الهديـة التي بعـث بها إليها سـلفا كيـر. وهذا 
سـلوك متوقع من السياسـيين، ويصعب أن ننتظر منهم 
غيـر ذلـك. ولكن هناك حـدودا لمثل هذا الاسـتثمار. فكل 
من الحركة الشـعبية والحكومة يسـيئان فهم توجهات 
وأولويـات المجتمـع الدولي فـي مناطق مثل السـودان، 
وهـي الهدوء والاسـتقرار. وقد فهمت الحركة الشـعبية 
انحياز المجتمع الدولي لها على أنه حب فيها، ولكنه كان 
بالعكـس، كراهية فـي خصمها. وفي الماضي اسـتثمرت 
الحركـة أخطـاء وعزلة النظـام في السـودان، وخاصة 
الخطـاب التعبـوي الأجوف الـذي يتحدث عـن منازلة 
أمريـكا وروسـيا، وتهم دعـم الإرهـاب، فحظيت بغض 
الطـرف عـن تجاوزاتهـا التـي تمثلت فـي التسـبب في 
مجاعـة عـام 1988 التي راح ضحيتهـا قرابة ربع مليون 
شـخص وتهجيـر الملايـين، وكذلـك جرائمهـا الأخـرى 
المتمثلة في المجـازر وتجنيد الأطفـال وانتهاكات حقوق 
الإنسـان. وحالياً تستفيد الحكومة من ردة فعل المجتمع 
الدولـي تجـاه الخطـاب والسـلوك العدوانـي لحكومة 
الجنـوب، ولكـن هـذا التعاطـف سـيتوقف بمجـرد رد 
العـدوان ووصـول القـوات السـودانية إلـى حدودهـا 

الدولية. وأي تحرك بعد ذلك سيأتي برد فعل عكسي.
مـا كان يطمـح إليـه المجتمـع الدولـي بعـد اتفاقيـة 
السـلام هـو الهـدوء والاسـتقرار فـي البلديـن، وليس 
السـبب  ولهـذا  جديـد.  عنـوان  تحـت  الحـرب  تجـدد 
عـارض الجميـع اسـتمرار الجنـوب فـي دعـم حـركات 
توجـه  هنـاك  وكان  السـودان،  فـي  المختلفـة  التمـرد 
لمكافأة السـودان على الوفاء بتعهده الأهم في السـماح 
بانفصال الجنوب، ولكن سياسـات حكومة السـودان، 
خاصة فـي دارفـور وجنـوب كردفـان والنيـل الأزرق، 
وموقفها من الديمقراطية والحريات، تظل المعوق الأكبر 
أمام هذا التوجه. ولا صحة لما تردده أبواق الحكومة من 
وجود مؤامرة دولية لإسـقاط النظام وزعزعة استقرار 
البلاد، بل بالعكس، الكل يريد الاستقرار، ولكن حكومة 

السودان هي التي تشجع عدم الاستقرار.
نفس الخطأ في فهم أسـس توجهـات المجتمع الدولي 
يظهر في سـوء فهـم توجهات الـرأي العام السـوداني. 
فمثلمـا كان تأييد بعض قطاعات الرأي العام الشـمالي 
للحـركات المسـلحة وللحركـة الشـعبية سـابقاً ينبـع 

مـن كراهيـة النظـام أكثـر منـه حباً فـي تلـك الحركات 
وسياسـاتها، كذلك فإن ردة الفعل الشـعبية الكاسـحة 
تجاه استفزازات حكومة الجنوب لا ينبغي أن يفهم على 
أنـه تأييد للنظام القائم وسياسـاته. صحيح أن النظام 
يسـتفيد سياسـياً من الدعم الشـعبي للقوات المسـلحة 
ويستثمر المشاعر الوطنية، وهذا مفهوم. ولكن الاغترار 

بهذا الأمر قد يكون خطأً كبيراً.
ولعـل الحكمة هي أن يسـتثمر الجميع هـذه اللحظة 
لخلق اختراق مـزدوج: داخلياً عبر الإسـراع بالتوصل 
إلـى التوافـق السياسـي وكتابـة الدسـتور ثـم إجـراء 
انتخابات جديدة تخلو من عيوب سـابقاتها، وخارجياً 
باسـتثمار الموقـف الدولي مـن أجل التوصل إلـى إلغاء 
العقوبات ضد السـودان وإصلاح علاقات السودان مع 
كل مكونـات المجتمـع الدولـي. ولتحقيق هـذه المطالب، 
يجب أن تتواضع الحكومة قليلاً، وتعترف بأنها ليسـت 
هي الوطن، وأن تسارع في الدخول في محادثات بناءة 
وصادقـة مـع معارضيهـا، وأن تطـرح خطـة سياسـية 
وجنـوب  الأزرق  النيـل  ولايتـي  فـي  الصـراع  لحسـم 
كردفان عبر إصدار عفو عام وإطلاق مبادرة تسمح لكل 
الفصائل التي تعلن التخلي عن حمل السلاح بالمشاركة 
في العملية السياسية. ولا شك أن اتخاذ هذه الخطوات 
في هذه المرحلة التي تبدو فيها الحكومة في وضع أفضل 
سيكون لها وقع أفضل وفرصة قبول أكبر مما لو اتخذت 

في وقت آخر الظروف فيه مختلفة.
إقليمياً ودولياً، ينبغي على الحكومة ألا تنسـاق أكثر 
من الـلازم وراء خطابهـا التعبوي، ولتتذكر أن سـقطة 
سـلفا كير الأكبر لم تكن احتـلال هجليج، ولكن الإعلان 
عن ذلـك صراحة والتبجـح به. فلو أنه زعـم، كما يزعم 
حول جنـوب كردفان (وقبل ذلك عن همشـكوريب)، أن 
«الجبهـة الثورية» هـي التي احتلت هجليـج، لما لقي كل 
هـذه الإدانات. وبالمثـل فإن التصريحـات العنترية عن 
دخول جوبا وإسقاط الحركة الشعبية ستضع الحكومة 
مـرة أخرى فـي خانة العـدوان ومربـع العقوبات. ومن 
الأفضـل للحكومة أن تسـتمر في تقمـص صفة الضحية 

من أن تلتحف ثوب العدوان.
ولـو أن كل هـذه الأطـراف مارسـت هـذه المراجعات 
بجدية فإن المسـتفيد سـتكون شعوب شـمال السودان 
وجنوبـه، وهي أحوج ما تكون إلى قيادات عاقلة، وأهم 
من ذلـك قيـادات ذات نزعة إنسـانية لا تعتقـد أن دماء 
الأبريـاء ثمـن رخيص يبـذل مجانـاً لتحقيـق الأهداف 

السياسية الضيقة. 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كل إنسـان في الكـرة الأرضية كتبت عليه الإقامة في بلد ليسـت 
بلده وبصرف النظر عن مواطنته وجنسـيته لديه {وطن أم} أو وطن 
أصلي غادره قسرا أوطوعا لأي سبب ويتوق إلى العودة إليه إن كانت 

هذه العودة خيارا متاحا.
ولا أتصـور يوما أن أقابل إنسـانا طبيعيا ينسـى وطنه الأصلي أو 

مسقط رأس أجداده ويرضى بديلا عنه في حال من الأحوال.
.. هـذه المقدمة الإنشـائية قـد تبدو ضروريـة للتحدث مـرة أخرى 
عن تسـالي لعبة فك الإرتباط في الأردن فمصدر {غامض} سـرب قبل 
يومـين لإحدى الصحف بشـفافية مفاجئة إجتاحت السـلطة تعليمات 
أكثرغموضـا تخـص الحـالات التي ستسـحب فيهـا الجنسـيات على 
أسـاس شـرح مسـتجدات قرار فك الإرتباط التي تنمو كما يحصل مع 
الخيـار «المهرمـن» فتكبر وتصغـر بين الحـين والأخر وفقا لحسـابات 

المزاج البيروقراطي.
 واضـح تماما أن الغموض هنا اصطنع قصـدا لان البند الأخطر في 
التعليمـات الجديدة التي ولدت كابن ضال لا تريد السـلطة الإعتراف 
بأبوتـه بعـد – لأغـراض الإختبـار طبعا- يتعلق بسـحب الجنسـية 
الأردنية من الذين يحملون تصاريح إحتلال نافذة المفعول .. بند خطر 
لانه سـيؤدي لو طبق فعلا لرمي عشـرات الألوف من البشر في قائمة 
{البدون} التي تعني أن ضحاياها حاصلون على صفة {أردني سابقا} 

دون التمتع بصفة {فلسطيني لاحقا}.
طوال يوم الأحد وبعد نشـر التسـريبات حول التعليمات الجديدة 
تلقيـت عشـرات الإتصـالات الهاتفيـة وأجريـت العشـرات بحثـا عن 
مسـؤول حكومـي ولـو واحـد يعلـن {أبـوة} الدولـة الأردنيـة لهـذه 

التعليمات أو حتى يتنصل منها ولم أوفق.
وزير الداخلية إنشغل مع مجلس الأعيان ومدير المتابعة والتفتيش 
وهو الجهاز المتخصص بسـحب الجنسيات خارج البلاد .. كذلك مدير 
الجوازات ..مسـؤول مكتب الجنسـية أغلـق مكتبه ووزراء الشـؤون 
القانونيـة فـي الحكومـة لا يـردون علـى هواتفهـم والزميـل الناطـق 
الرسـمي بإسـم الداخليـة بعد عـدة مكالمـات معه إلتـزم بقاعـدة{ ما 

المسؤول أعلم من السائل}.
 تخيلـوا معـي المشـهد: تنشـر تسـريبات 
تخـص الملـف الأكثـر حساسـية فـي الأردن 
وتقول هذه التسريبات ضمنيا لنحو {مليون 

بنـي آدم} علـى الأقل بأن جنسـياتهم مهددة فجـأة ولا يخرج أحد من 
السلطة  ليقول علنا بأن هذه التسريبات صحيحة او غير صحيحة.

 ذلـك بلغة البيروقراطيـة الأردنية لا يعني إلا أن المسـألة صحيحة 
وسـربت لأغـراض الإختبـار وقيـاس ردود الفعـل والأهـم أن القصة 
صممت بطريقة تضمن تماما للسـلطة ما تريده وهو بإختصار وبدون 

لف ودوران: تغذية وبقاء جدل الجنسيات.
 لا أريـد مجددا الخوض بالتفاصيـل لكن الفكرة بإختصار كالتالي: 
بقاء جدل الجنسـيات وفك الإرتباط عبر تعديل تعليمات معدلة وبقاء 
القلق مسـتوطنا في أنفس الاف البشر والحفاظ على إنتاجية عناصر 
الغموض هي الإستراتيجية العبقرية التي تضمن مجتمعا منقسما إلى 
نصفـين .. النصف الأول متوتر وقلق على مصالحه وجنسـيته ويعبر 
عـن هذا القلق، والنصـف الثاني يرتاب بالأول ويشـعر بأن مصالحه 

الأساسية مهددة إذا ما توقف قلق النصف الأول.
لولا ذلك لما قال أحد مسـؤولي الأمن للأسـير المحـرر وائل حوراني 

بالحرف: سأسحب جنسيتك .. إبحث لك عن بلد آخر.
يمكـن ببسـاطة هنـا ملاحظـة بأن المطلـوب مـن حورانـي وأمثاله 
ليـس {العودة إلى فلسـطين} والتشـبث بأرضها وفقـا لمنطوق جوهر 
قصـة فـك الإرتباط ولكن مغـادرة الأردن فقط حتى لـو كان إلى جهنم 
وليـس بالضرورة إلى فلسـطين لان مسـؤول الأمن الأردني ببسـاطة 
شـديدة كان يسـتطيع حمل حوراني مخفورا إلى الجسر الفاصل على 
النهر المقدس وإعادته قسـرا إلى فلسطين أرضه الطيبة والتهديد فورا 

بإغـلاق سـفارة تـل أبيب فـي عمـان وإلغاء 
وادي عربـة لـو لـم يسـمح الكيـان الغاضب 
أمس وشـريك السـلام اليوم بعبـور المواطن 
الأردني سـابقا البدون حاليـا وائل حوراني 

إلى وطنه فلسطين.
لكـن نفس المسـؤول يعلم بأن المطلـوب ضمنيا ليـس الحفاظ على 
هوية فلسطين ولا على هوية الأردن بل تحويل حوراني الأسير المحرر 
إلـى {لغـم متجـول} فـي الأردن ينتقد ويبعبـع ويشـاكس ويعترض 
ويبحث عن حقوقه فيتضامن معه بعض أمثالي الذين يقصفون بتهمة 
معلبة دومـا لينتهي الأمر بجبهة مقابلة مـن الأردنيين الوطنيين تبالغ 
بإسم التجنيس السياسي وتكرس خوف الناس من الوطن البديل ... 
هذا المطلوب بإختصار إنه إثارة القلق والجدل وتخويف كل الأطراف 
حتى يفلت بعض الفاسـدين من عقاب القضاء والشعب وحتى ينسى 
الشـارع الديمقراطيـة وحتـى ينفـد النظام مـن منحنيـات وطعجات 

الربيع العربي.
..هكـذا إذا وبكل سـذاجة ينشـغل النصفـان بمخاوفهما فيتسـول 
الأول الدولـة وأجهزتهـا حتـى يفلـت مـن ماكينـة فـرم الجنسـيات، 
ويتمسـك الثاني بنفس الأجهزة حتـى لا يصبح الأردن وطنا بديلا في 

الكذبة الأكبر بتاريخ المملكة.
إنـه إذن الإسـتثمار الأكثـر غرابـة فـي اللحظـة الراهنة لمسـاحات 
الغموض في التعليمات الرسـمية التي كانت دوما {سـرية} فأصبحت 
فجأة شـفافة وعلنية وكذلك لمسـاحات القلق في أوساط الناس جميع 
الناس فبقاء بعض {المراهقين} في صدارة المشهد الأردني بيروقراطيا 
وسياسـيا وإعلاميـا أصبـح يتطلـب الإسـتمرار فـي لعبة تسـالي فك 
الإرتباط  وتواصل عرض مسلسـل إنقسام المجتمع ما بين مواطن قلق 

على حقوقه المدنية والدستورية ومصالحه وجنسيته وآخر قلق على 
بلده ووطنه برمته بعد تعبئة مسـتمرة تعيد توظيف وإستثمار كذبة 

الوطن البديل.
أخشـى أن يطور بعض الأخوة من المتاجريـن بالوطنية في الأردن 
ومـن طرفي النهر الموحد للأردنيين والفلسـطينيين معـا فكرا إنعزاليا 
وإتهاميـا يرقـى بالتجربـة إلـى مسـتوى{التمييز العنصـري} إذا لم 
يتوافـق القوم على فهم مشـترك فـلا يوجد في منطقة بلاد الشـام من 

شعوب اليوم من ولد جده الرابع في المكان الذي يقيم فيه الان.
 وإذا إستمرت الدولة برعاية بعض الحوارات الإنقسامية وتغذيتها 
عن بعد لأغـراض أمنية تكتيكية مرحلية بائسـة تحت عنوان {حماية 
النظام} بالفرقة والتحريض.. إذا إسـتمر ذلك سيأتي يوم يتوحد فيه 
الشعب بجناحيه الأردني والفلسطيني ضد العقلية المراهقة في إدارة 

الدولة لهذا الملف.
 ..عندما يحصل ذلك سـيكون أصحاب العقول الضيقة في مؤسسة 
القـرار قد وفروا مسـاحة واسـعة سـحبت رصيـد النظام عنـد جميع 
الفئات الإجتماعية فلا يوجد شـيء يوحد الناس في أي مكان أكثر من 
شـعورهم بالخطر أو تحريضهم ضـد بعضهم البعـض والفتنة عندما 
يزرعها صاحب قرار أومسـؤول أمني أو بيروقراطي تنحصر خياراتها 
في أحد إحتمالين هما الإرتداد فورا على صاحبها وما يمثله أو الإنفجار 

العشوائي بحيث تنحرق أصابع الجميع بدون إستثناء.
 فـي الإحتمالـين ثمة خسـارة فادحة وواضحـة للنظـام قبل غيره 
فالحكـم الرشـيد بحاجـة لمحكومين يثقـون برشـده .. دون ذلك ترقى 
المسـألة لمسـتوى الإعتباط لان سياسـة الأرض المحروقـة التي يتبعها 
بعض المغامرين في مؤسسات القرار الأردنية وهم يتعاملون مع جدل 
الجنسـيات ومسـوغات الحراك في الشـارع لن تنفع أحدا وسـينقلب 
السـحر على الساحر في المحصلة وسـيحدد الشعب خصومه بمنتهى 

الدقة ويحاكمهم بطريقته عبر التاريخ.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د.محمد صالح المسفر
■ قليلــون هم الذين يراهنون على نجاح خطة كوفي عنان بشــأن 
وقف اعمال القتل في سورية، ولكن اللافت ان الاغلبية الساحقة التي 
تراهن على فشــلها، خاصة في اوساط تحالف «اصدقاء سورية» لا 

يملكون اي بديل لها في الوقت الراهن على الاقل.
اوســاط المجلس الوطني الســوري المعارض تقول ان اعمال القتل 
لــم تتوقف من قبل النظام منذ اعلان وقف اطلاق النار مطلع الشــهر 
الحالــي، وتعزز وجهــة نظرها هذه بالقول ان اكثر من الف شــخص 
قتلوا في الاســبوع الاول من هذا الشهر، في المقابل يؤكد المتحدثون 
باســم النظام ان عصابات وجماعات مســلحة مــا زالت تخرق وقف 
اطــلاق النــار وتقدم على عمليات عســكرية تســتهدف قــوات الامن 

والجيش.
الحسم في هذه المسألة هو مهمة قوات المراقبين الدوليين الذين من 
المفترض ان يرتفع عددهم الى حوالي 300 مراقب في الاسابيع المقبلة 
علــى اكثــر تقدير، شــريطة ان تتعاون الســلطات الســورية بالكامل 

معهم، ولا تضع العقبات في طريق مهمتهم.
نجــاح وقف اطلاق النار يحقن دماء الســوريين دون شــك، ولكنه 
يظل المربع الاول في عملية سياسية طويلة من المفترض ان تنطلق بعد 
تثبيته، فهذا الوقف هو مجرد نقطة من ست نقاط هي محصلة مبادرة 
كوفي عنان معظمها يواجه معارضة من قبل النظام والمعارضة معا.

بعد وقــف اطلاق النار من المفترض ان يســمح النظام للســوريين 
المطالبــين بالاصلاحات السياســية والتغيير الديمقراطــي بالتظاهر 
بطريقــة ســلمية، النظــام في المقابــل يقول انــه سيســمح لمثل هذه 
المظاهــرات طالما انها مرخصة من قبل الحكومة وفق قانون التظاهر، 

ويهدد بقمع اي مظاهرة غير مرخصة.
لا نعتقــد ان المعارضة الســورية ســتأخذ اذن النظــام في كل مرة 
تريد فيها الخروج الى الشــارع للتظاهر، كما اننا نجزم ان النظام لن 
يســمح بمثل هذه المظاهــرات في حال التقدم بطلــب بتنظيمها، وفي 
احسن الاحوال سيراوغ ويماطل ويتذرع بالبيروقراطية واجراءاتها 

المعقدة، وهناك ذرائع كثيرة في هذا الصدد.
مؤتمر اصدقاء ســورية التمهيدي المصغر الــذي انعقد في باريس 
يوم الخميس الماضي تعاطى مع مبادرة كوفي عنان، وكأنها فشــلت 
فعلا، وبدأ يضع البدائل والخطط لمرحلة ما بعد فشلها، حيث طالبت 
السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية بقرار دولي يدين 
النظام الســوري ويفرض عقوبات عليه على اساس البند السابع من 

ميثاق الامم المتحدة الذي يبيح استخدام القوة.
ما هو اخطر من ذلك ما تحدث عنه السيد رجب طيب اردوغان رئيس 
الــوزراء التركي عن احتمال لجوء بلاده الــى تفعيل المادة الرابعة من 
ميثاق حلف الناتو للرد على انتهاك الجيش الســوري لسيادة بلاده 
باطلاق النار على معســكرات اللاجئين السوريين، والمقصود بتفعيل 
هــذه المــادة ان تتدخل قوات الناتو عســكريا في ســورية للدفاع عن 

دولة عضو اي تركيا تعرضت للعدوان.
الســيد اردوغان ربما يبالغ كثيرا في الاعتداء الســوري، من حيث 
تضخيمه وهو لا يســتحق كل هــذه المبالغة، في الوقت نفســه يجب 
القول ان السلطات الســورية ارتكبت خطأ كارثيا عندما اطلقت النار 
على معســكرات اللاجئين الســوريين داخل الاراضــي التركية، وهو 

خطأ يضاف الى ملف كبير من الاخطاء المماثلة.
الاوضاع تتجه نحو الانفجار العســكري سواء نجحت خطة عنان 
او فشــلت، فتكرار الامير ســعود الفيصل وزير الخارجية السعودي 
لمطالبه بتســليح المعارضة الســورية قد يحقق الشــق الاول مما حذر 
منه الان جوبيه وزير خارجية فرنســا عندما قال ان فشل مهمة عنان 

قد يؤدي الى حرب اهلية او حرب اقليمية.
الحرب الاهلية بدأت في ســورية وان كان هناك كثيرون يتعمدون 
انكارها، اما الحرب الاقليمية فهي تنتظر الموقف الغربي، والامريكي 
خاصة، تجــاه البرامج النوويــة الايرانية، وفي جميــع الاحوال فان 
المســتقبل قاتم بالنســبة لتطورات الاوضــاع في ســورية في الايام 

والاسابيع والاشهر المقبلة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الدكتور هشـام ابـو النصر عضو 
الهيئــة العليــا لحــزب «النور» الســلفي 
في مصــر قــدم اســتقالته مــن منصبه 
مــع الاحتفاظ بعضوية الحــزب،  وذلك 
بــان  وصــرح   . فقــط  للدعــوة  ليتفــرغ 
الإســلاميين أخطــأوا عندمــا تخلوا عن 

شباب الثورة.

أعــادت  دار»التنوير»اللبنانيــة   •
إصــدار كتاب»الســلطة فــى الإســلام» 
للكاتــب عبـد الجـواد ياسـين، ويقــدم 
الكتاب عرضا لحالة الــدول العربية فى 
حالة وصــول الأحزاب الإســلامية إلى 

الحكم.

• الكنيســة الارثوذكسية فى مصر ســتقيم اليوم الثلاثاء 
بمقــر الكاتدرائيــة في القاهــرة، حفل تأبــين للبابا شـنودة 
الثالث في ذكرى الاربعين. وبدأ الجيش في اتخاذ الاجراءات 

لتأمين الاحتفال ومنع التكدس في المنطقة.

• المطربــة اللبنانية كارول سـماحة 
تسافر بعد أيام إلى الإمارات، استعداداً 
للمشــاركة فــى حفــل لتوزيــع الجوائز 
الخاصــة بالقطــاع الســياحى العالمى. 

وتغني ليلة 30 من الشهر الحالي. 

الثقافــة  وزيــر  حسـني  فـاروق   •
المصري الأسبق،  تم نقله الى مستشفى 
دار الفؤاد فى مدينة السادس من اكتوبر 

لإجراء عملية جراحية.

• مطــران الــروم الارثوذكــس فــي 
اوروبــا يوحنـا اليازجي، قــام بزيارة 

رعوية الى لندن لمناسبة اسبوع الآلام وعيد الفصح.
الانطاكـــــيــة  الجمعيـــــــة  مــع  لـــــقــاءات  واجــرى 
الارثوذكســية فــي بريطانيــا برئــــاســة الدكتور ســــمير 
حريكـي تمهيدا لانعقــاد الاجتماع الدوري لمجلس الابرشــية 
الارثوذكســية في اوروبا المقرر يوم 28 من الشهر الجاري في 

لندن. 

لا بديل عن الثورة
الياس خوري

تكشف التطورات المتلاحقة التي تشهدها سورية، عن عمق الأزمة 
التي تعيشــها البلاد. فبعد اكثر من ســنة على انــدلاع الثورة، لا يزال 
النظام الاســتبدادي قــادرا على المناورة السياســية، ولا تــزال آلته 

القمعية الرهيبة تعمل فتكا وقتلا وتدميرا.
واذا كان هــذا الواقــع يعــود فــي جــزء منه الــى الدعم الروســي 
والايرانــي للنظــام، والى التــردد الدولــي امام ما يقــال انه الخوف 
مــن البديل، فان الســبب الرئيســي لهــذا الوضع يكمن فــي الداخل 

السوري.
هــذا الخلل او ما يبدو خللا ليس ســمة خاصة بالثورة الســورية، 
بل هو جزء من حاضر الثورات العربية التي انفجرت بشــكل عفوي، 
وكانــت تعبيرا عــن ارادة ما فوق سياســية، اي عن ارادة شــعبية لا 
قيادة سياســية لها، ولم يكن مشــروعها ســوى صرخة انعتاق من 

الذل والاذلال والمهانة.
هذه الســمة العامة هــي نتيجة اغتيال السياســة الــذي تمّ خلال 
العقــود الأربعــة الماضيــة، والــذي كان تهميــش وتهشــيم القــوى 
السياســية المعارضة احــد نتائجه المباشــرة. لذا انفجــرت الثورات 
على ايدي مجموعات شــبابية وبشعارات بسيطة تتلخص في عبارة 

واحدة تعلن ان الشعب يريد اسقاط النظام.
فالثورات العربية تتمتع بنقطة قوة هائلة اسمها العفوية والاندفاع 
الشــعبي، لكن نقطة القوة هذه هي نفســها نقطة ضعفها. ففي مصر 
لم يكن اســتيلاء المجلس العسكري على الســلطة بما يشبه الانقلاب 
ممكنا، لو ان قوى ميدان التحرير امتلكت القدرة على تشكيل حكومة 

مؤقتة معلنة اسقاط النظام في الشارع.
غابت القوى المنظمة ذات البرامج السياسية الواضحة، باستثناء 
الاســلاميين، الذيــن تــرددوا قبل الانخراط فــي الثورة، ثــم حاولوا 
التحالــف مع الجيش من اجــل تغيير مظهر النظــام عبر الباس مصر 
قبعة نصفها عمامة ونصفها الآخر قبعة عســكرية. هذا الغياب سمح 
للعســكر بالاستيلاء على الحكم، لكن هذا الغياب نفسه يجعل من رد 
فعل الميادين مســألة غير محســوبة، ويعقّد صراع الجنرال والشيخ 

على السلطة.
هذا الواقع هو الذي شكّل حتى الآن نقطة ضعف الثورة السورية. 
فعدم وجود قيادة فعلية تقود الفعاليات الثورية المختلفة، افقد الثورة 
ورقــة القدرة على المناورة، بل اغرق قيادات المعارضة في الخارج في 

خطابات عشوائية لا فائدة منها.
غير ان الثــورة كانت في مكان آخر، فالثــورة التي تواجه نظاما لا 
يرتدع عن استعمال كل الأسلحة من قصف وقتل وتدمير واغتصاب، 
شــكلت بناها الجماهيرية والتنظيمية مثل عناقيــد العنب، اي بدون 
قيادة مركزية، بحيث تتبادل المدن التصدي للقمع، ولا تنطفيء الثورة 
حتى بعد الاجتياح الوحشي لبابا عمرو في حمص، على سبيل المثال. 
كمــا ان عنقودية العمل الثــوري امتدت الى المدينة الواحدة نفســها، 
فكما فصل النظام احيــاء المدينة الواحدة بالدبابات، نجح الثوار في 
بناء شــبكاتهم العنقودية بحيث تكون مســتقلة عن بعضها البعض. 

فالوعر تتظاهر رغم ان بابا عمرو مدمرة والى آخر...
مــا يبدو واقعا ملائما للمواجهة، ليس انعكاســا لنضج سياســي 
تنظيمي، بل هو نقيض ذلك. انه احد مظاهر غياب القوى السياســية 
او هامشــيتها، وعدم قدرة المجلس الوطني على بناء رؤية سياســية 
تقــدم مشــروعا للخــلاص من الاســتبداد ينطلــق من قواعــد الثورة 

ومناضليها الميدانيين.
ربما كان هذا النقص هو الســبب الأساسي في اعطاء النظام هذه 
القــدرة على التماســك. صحيــح ان الآلــة القمعية التي بناها الأســد 
الأب علــى النمط الكوري الشــمالي، هي آلة صمــاء، لكن هذا الصمم 
كان من الممكن البدء بكســره عبر برنامــج وطني ديموقراطي واضح 
المعالــم، يتحول الى جزء من الممارســة الشــعبية اليومية، وعبر بناء 

استراتيجيات متعددة للمواجهة.
نقطة الضعــف هي نقطة القــوة، والعكس صحيح. هذا ما يفســر 
كيف ولماذا لم يســتطع النظام اخمــاد الثورة. «فعقيــدة حماه» التي 
ابتدعهــا النظام عام 1982، جرى تطبيقهــا على جرعات، وصلت الى 
ذروتهــا في حمص، ولكنها لــم تنفع. فالآلة القمعية تضرب جســما 
زئبقيا لا يتشكل الا لينفرط ويتشكل من جديد. واجهزة الأمن تفاجأ 
بــأن رصدها للمعارضــين صار بلا جــدوى. فهناك قيــادات جديدة 
تنشــأ من امكنة خفية لم يكن النظام يتوقعها، لذا تصير «انتصاراته 

العسكرية» بلا فائدة.
من هنا فالثــورة لن تتوقف، واحتمال تهدئة القصف مع الوصول 
المرتقب للمراقبين الدوليين، بحسب خطة عنان، سوف تكون مناسبة 
لتجديد قدرة الهبات الشــعبية علــى الانطلاق من جديد. هذا من دون 
ان نتوهم ان النظام ســوف يتوقف عن القمــع والقتل، بل اغلب الظن 
ان الخيال القمعي الاجرامي سوف يبتكر اساليب جديدة ومفاجئة.

نقطة ضعف الثــورة تعني ان المعاناة الطويلة ســوف تطول، وان 
هناك جهدا سياســيا وفكريا يجب ان يتشكل من براعم بدأت تتفتح. 
وان علــى جميــع الذين يؤيدون ثورة الشــعب الســوري ان لا يبخلوا 
بالدعم والنقد. نقد الممارســات الخاطئة هو دعم، كما ان بناء شــرعة 
ثوريــة اخلاقية تبدأ بنبــذ الطائفية وترفض الانتقــام، صارت مهمة 

عاجلة.
الهائلــة  بالتضحيــات  ودهشــتنا  وعفويتهــا  بالثــورة  اعجابنــا 
والعظيمــة التي قدمها ويقدمها الســوريات والســوريين، يجب ان لا 
تمنعاننا من الاشــارة الى نقطة الضعف، التي لم تعد مقبولة، وتشير 

الى تخلف النخبة السياسية عن الشعب بشكل غريب ومستغرب.
لكن الثورة هي الخيار الوحيد، كل التقد يجب ان ينطلق من المعطى 
الــذي تصنعه الثورة، ويصب في فتح آفاق جديدة من اجل ترســيخ 
القيم الثورية. وكل كلام آخر وكل دعوة للتســامح مع النظام باســم 

اخطاء الثورة او مشكلاتها هي انسحاب من السياسة والحياة. 
 لا بديل عن الثورة.

ولا تراجع قبل سقوط النظام، وتأسيس الديموقراطية.
من هذيــن المنطلقين تبدأ السياســة، التي يجــب ان تبقى مخلصة 
لصرخة الأعماق التي حولت نداء الكرامة الانســانية الى اكبر حدث 

سياسي في تاريخ العرب الحديث. 

طفل سعودي في الرابعة يقتل
والده بمسدس لرفضه شراء «البلاي ستيشن» 

مقتـل  فـي  تحقــيقـا  السـعودية  السـلطات  فتحـت  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
سـعودي على يد طفله البالغ من العمر أربعة أعوام لرفضه شـراء جهاز «بلاي 

ستيشن». 
ونقلت صحيفة «الشـرق» الاثنين عن شـرطة منطقة جازان إن الطفل البالغ 
من العمر أربع سـنوات وسبعة أشهر، أطلق النار على والده بسبب عدم شراء 

جهاز «بلاي ستيشن» ، و أصابه في جهة حاجب عينه اليسرى وأرداه قتيلاً. 
وحسـب الصحيفة تعود التفاصيل لطلب الطفل من والده أثناء خروجه من 
المنزل أن يحضر له «بلاي ستيشن»، وأثناء عودة الأب إلى المنزل لم يلب طلب 
ابنه وأثناء قيام الأب بوضع المسدس الذي كان يحمله معه على طاولة بالمنزل 
بغرض تبديل ثيابه، تناول الطفل المسـدس ليطلـق النار على والده، ويصيبه 

في حاجب عينه اليسرى ما أدى إلى وفاته . 

 وفي القاهرة ألقت سلطات مطار القاهرة الاثنين القبض علي سعودي أثناء 
قيامه بالتسـول من مواطنيه أمام صالة السـفر ، بينما حررت زوجة بلاغا ضد 

طليقها السعودي لمحاولته الهروب إلي السعودية . 
أثنـاء تفقد الحالة الأمنية أمام صالة السـفر المخصصة للطيران السـعودي 
اكتشـف رجال الأمن وجود مواطن سعودي يتسـول من مواطنيه قبل سفرهم 
بدعوي مسـاعدته علي تدبير قيمة تذكرة سـفره بعد أن فقـد أمواله وعثر معه 

علي ألف ريال حصيلة عدة ساعات حيث تم تحرير محضر بالواقعة . 
في سـياق مقارب قامـت زوجة بتحرير محضر ضد طليقها السـعودي أثناء 
سفره علي الطائرة المصرية المتجهة إلي السعودية لقيامه باصطحاب أولادهما 
للسـفر معه بـدون موافقتها وتم إلغاء سـفرهم وعند القيام باتخـاذ إجراءات 

تحويل البلاغ للنيابة اتفق الطرفان علي الصلح . 

توظيف كبار السن
 لمواجهة تراجع أعداد 

المواليد في المانيا
■ برلـين ـ د ب أ: تعتزم حكومة ألمانيا 
توظيـف المزيـد من كبار السـن كـرد فعل 
علـى التحـول فـي التركيبـة السـكانية 

نتيجة تراجع أعداد المواليد. 
وقال وزير الداخلية الألماني هانز بيتر 
فريدريش فـي تصريح لصحيفـة «بيلد» 
الإثنين:»لم تدرك الكثير من الشركات أن 
خبرة العقود هي إثراء لها وعامل لزيادة 
إنتاجها ولكن على أية حال فقد ثبت خطأ 

هوس هذه الشركات بالشباب». 
وأشار الوزير الألماني إلى أن حكومته 
ستسـعى لجعل الشركات توفر الشروط 
المطلوبة للإبقاء مستقبلا على كبار السن 

في عملهم مدة أطول». 

صور للبيتلز لم 
يسبق أن رآها أحد

■  لندن ـ يو بي اي: تعرض مجموعة 
من الصـور التي لـم يسـبق أن رآها أحد 
لفرقة «البيتلز» الشـهيرة، للبيع في مزاد 
علني يقام فـي أيار/مايو المقبل في مدينة 

ستوكبورت البريطانية.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سي» أن 20 صورة بالأبيض والأسود 
لفرقة «البيتلز» عندما صـوروا أول فيلم 
لهم، تباع في مزاد علني يقام في 19 أيار/
مايو المقبل في دار «أوميغا» للمزادات في 

ستوكبورت بشيشاير.
وأشـارت إلى أن الصـور إلتُقطت عند 
 A» تصويـر أعضاء الفرقـة فيلمهم الأول
Hard Day's Night» في آذار/مارس 

1964 في مسرح سكالا في لندن.
وتخـص الصـور، التـي لم يسـبق أن 
شـوهدت من قبـل، مدير اسـتوديوهات 

«بانوود» بيتر ألكورن (87 سنة).
وقالـت جاكلين غريفين ابنـة ألكورن، 
إن والدهـا لم يكن يعي شـهرة «البيتلز» 

وظن أنها مجرد فرقة عرفها خلال عمله.
بـين  عاطفيـاً  ارتبـاط  «لا  أن  وأكـدت 
والدها وهذه الصور... فهو لم يكن يحب 

الموسيقى».
وتبـاع فـي المـزاد أيضـاً لائحـة طعام 
تحمـل توقيـع أعضـاء الفرقـة الــ4، من 

رحلة قاموا بها من لندن إلى نيويورك.
وقـدرت قيمة الصور بأكثر من 12 الف 

دولار.

بلدة إيطالية خالية
من.. الهواتف النقاّلة

■ رومـا ـ يـو بـي اي: أطلقـت بلديـة 
إيطاليـة مبـادرة تقضي بمنع إسـتعمال 
الهاتـف النقّال في بعض المناطق والمحال 
والفنـادق التـي ترغب بذلـك، على غرار 
المناطق والمحال التي يمنع التدخين فيها.

أن  إيطاليـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
المبـادرة أطلقتهـا بلديـة أودينـي شـمال 
إيطاليـا وسـمّتها «سـيل فـري»، أي «بلا 
 16 الآن  حتـى  إليهـا  وانضـم  محمـول» 
موقعاً في جميع أنحاء المدينة من حانات 
ومطاعم وفنادق، حيث سـيتم الإحتفاظ 
بالهاتف الذكي مغلقاً أو في وضع صامت 

طيلة التواجد داخل هذه الأماكن. 
وقـال عمدة المدينـة فوريو هونسـيل 
«إضطـررت للتدخّـل أكثـر مـن مـرة فـي 
إسـتخدام  بسـبب  البلديـة  اجتماعـات 
الهاتـف النقّـال أثناءها، سـواء للدخول 
أو  الإجتماعـي  التواصـل  مواقـع  علـى 
لإرسـال الرسـائل القصيـرة، حتى جاء 
الإقتـراح مـن أحـد مستشـاري البلدية» 

بإنشاء مناطق من دون هواتف. 
ووصـف الخطـوة بأنهـا أول مبـادرة 
من نوعها في إيطاليـا وأوروبا، موضحاً 
التـي  للدراسـات  يرجـع  «سسـبها  أن 
تشـير إلى الأضرار الناجمة عن الموجات 
الـى  تشـير  والتـي  الكهرومغناطيسـية 

تأثير الهواتف المحمولة على الدماغ».
بعـض  إتبـاع  ضـرورة  إلـى  ولفـت 
القواعـد التي تحمي من المخاطر المرتبطة 
باسـتخدام الهاتف إلى أقصى حد ممكن، 
الأطفـال  حمايـة  نفسـه  الوقـت  وفـي 

والمراهقين أيضاً منها.

غالبية البريطانيات
لا يمارسن رياضة

الجري بسبب الخجل 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة 
«دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
اكسـبريس « الاثنـين أن غالبية النسـاء 
البريطانيـات لا تمارسـن رياضة الجري 

بسبب خجلهن من حجم أجسادهن.
ووجـدت الدراسـة أن تسـعاً مـن كل 
ممارسـة  تخشـين  بريطانيـات  عشـر 
التماريـن الرياضيـة فـي الهـواء الطلق 
علـى  قلقهـــــن  جـراء  الجـري،  مثـل 
مظــــهرهن وخوفهن من أن يظهرن غير 

جذابات.
وقالـت إن انعدام ثقـة وتدني احترام 
الـذات يعني أن الكثير مـن البريطانيات 
تلجـأن إلى ممارسـة التمارين الرياضية 
فـي الظلام بدلاً من مواجهـة الإحراج في 

المجال العام.
مـن   ٪60 أن  الدراسـة  وأضافـت 
شـديد  بحـرج  يشـعرن  البريطانيـات 
شـحوم  رؤيـة  عنـد  وجوههـن  وتحمّـر 
أجسـادهن وهـي تتمايـل عند ممارسـة 
رياضة الجري في الهواء الطلق، وبشكل 

شكل رادعاً لهن للقيام بذلك.
وأشارت إلى أن 50٪ من البريطانيات 
اعترفـن بأنهن لا يغادرن المنزل لممارسـة 
مـن  خجلهـن  بسـبب  الجـري  رياضـة 
تعريض أجسـادهن للملاحظة في وضح 

النهار.

هيفاء وهبي  في «مولد وصاحبه غايب»

اححووواااللل االللننناااسس

بـدأت الفنانـة اللبنانيـة هيفـاء وهبـي تصويـر ثانـي أعمالهـا 
التليفزيونيـة « مولـد وصاحبـه غايب» مـن تأليـف مصطفي محرم 

وإخراج شيرين عادل.
و قالـت هيفاء عن دورها « أقدم شـخصية نوسـه الفتاه المصرية 

بنـت البلد فـي ثانـي تجربه لي في هـذه النوعيـة بعد فيلـم» دكان 
شـحاتة « وبالتأكيـد هناك اختلاف فـي التفاصيل وفي اسـتعدادي 
للدور». ويشارك فى بطولة هذا العمل الفنان حسن الرداد والمطربة 

أمينه والعديد من الفنانين .

الكويتية.. وكيل نيابة 
■ الكويـت ـ د ب أ: ألغـت المحكمـة الإداريـة فـي الكويـت برئاسـة 
المستشـار حمود المطوع القرار الإداري السلبي لوزارة العدل، بالامتناع 
عـن قبـول أوراق مواطنة لشـغل وظيفة باحث قانوني مبتـدئ، المؤهلة 

لوظيفة وكيل نيابة . 
وحسب صحيفة «الرأي» الكويتية الاثنين ، ذكرت المحكمة في حيثيات 
حكمهـا، أن المـرأة أصبحت عضوا فـي مجلس الأمة بـإرادة صريحة من 
المشـرع، الذي سـمح لها بممارسـة حقوقها السياسـية بالقانون رقم 17 
لسنة 2005، وذلك ان نص المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962، 
بشـأن انتخابات اعضاء مجلس الامـة، كان يتضمن حظرا صريحا على 
الإناث فـي الانتخابات بقوله إن «لكل كويتي مـن الذكور بالغ من العمر 
احدى وعشـرين سـنة ميلادية كاملة حق الانتخاب»، أما نص المادة 19 
من المرسـوم بقانون رقم 23 لسـنة 1990 بشـأن قانـون تنظيم القضاء، 

فانه لا يتضمن مثل هذا الحظر بالمرة. 
ونوهـت المحكمـة إلـى أن إنصـاف المـرأة «أمـر لازم باعتبارها نصف 
المجتمع، فما المرأة إلا أخت وابنة وأم تعبت وزوجة أخلصت، وان الكويت 
بحاجة إلى سـواعد كافة أبنائها، دون إنقاص من قدر المرأة أو تقليل من 
مكانتها، أو نيل من كرامتها أو غمط لنبوغها وتفوقها ومسـتواها الأدبي 

والثقافي». 

الازواج سيعيشون أكثر من زوجاتهم
لتخليهم عن العادات غير الصحية

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أشـارت دراسـة إلـى أنّ معـدل عمـر الرجـال 
سـيتجاوز قريباً معدل عمر النسـاء للمرة الأولـى ،وذلك بفضل تخليهم 

عن العادات غير الصحية.
وذكرت وسـائل إعلام بريطانية أن معدل عمر الرجال سـيتجاوز في 
المسـتقبل القريب معدل عمر النساء بسـبب تخليهم عن أسلوب حياتهم 

غير الصحي.
ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قولهم أنه عندما يصل عمر الصبيان 
الذين يبلغون اليوم 12 سـنة إلى 30 عاماً، يتوقع أن يعيشـوا حتى سن 

87 في المستقبل، على غرار الفتيات بنفس سنّهم.
وذكـرت أنّه من المعروف تقليدياً أن الرجـال هم الجنس الأضعف في 
مـا يتعلـق بطول العمر، وقد بلغت الهوة في هذه المسـألة بين الجنسـين 
أقصاها في العام 1841 بسبب عوامل جينية وأسلوب حياة غير صحي.

وقال البروفسـور ليسـلي مايهيو من جامعة سيتي يونيفرسيتي في 
لنـدن «ثمـة انخفاض كبير اليـوم في أعـداد الرجال الذيـن يعملون في 
الصناعات الثقيلة والذين يدخّنون، كما أنّ علاجات أمراض القلب التي 

تصيب الرجال أكثر من النساء تطورت كثيراً عما كانت عليه من قبل».
وأضافت وسـائل الإعلام البريطانية أن توقعات البروفسور مايهيو 

تنطبق فقط على بريطانيا وويلز.

الإطراء.. طريقك إلى قلب المرأة
■ لنـدن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن الإطـراء يتغلّب على 
ق وحتى على الشوكولاتة في تحسين مزاج المرأة ونيل  الجنس والتسـوّ

رضاها.
وذكرت صحيفـة «دايلي مايل» البريطانية أن الدراسـة التي أجريت 
بتفويض من شـركة «أبلتايزر» للمشـروبات الغازيـة، وجدت أن أصغر 

الأمور في الحياة تجعل المرأة تشعر أكثر بالسعادة وأهمها الإطراء.
وتبيّـن أن قرابـة نصـف النسـاء البريطانيـات اللواتـي شـملتهن 
الدراسـة وبلغ عددهن 1056 وتراوحت أعمارهـن بين 25 و45 عاماً، قلن 
إنهن يشـعرن بأنهن أكثر فرحاً عندما يسرحن شعورهن مقارنة بتناول 

الشوكولاتة.
وقالـت ثلث النسـاء إن بذلهن جهداً مع أشـخاص آخرين يشـعرهن 

بتحسّن في المزاج بدلاً من إجراء حمام بخار داخل غرفة.
وفي ما يخص الأحذية، فإن واحدة من كل 10 نساء قالت إن انتعالها 

حذاء عالي الكعب، يشعرها بأنها أفضل.
أمـا الدخـول في يـوم لا تمر فيـه الأمورعلى ما يـرام، أو الشـجار مع 
الشـريك يمكـن أن يغير الكثير في مزاج النسـاء ويجعلهـن أكثر عرضة 

لخسارة إشراقهن.
وقالـت قرابة 64٪ من النسـاء إن الطقس الجميل يجعلهن في مزاج 

لقطة من مهرجان عيد الأطفال الذي أقيم أمس في العاصمة التركية أنقرة، بالتوافق مع عيد الاستقلال الوطني عيد الأطفال.. عيد الاستقلال


